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وديع حداد 

توطقة 

الفصل الأول: الابن يتكلم عن أبيه 

الفصل الثانى: العمليات الاولی: مطار الثورة فى عمّان 
الفصل الثالث: عملية مطار اللّد: العلاقة مع النظمات الأمية 
الفصل الرابع: خطف وزراء أوبك في فینا 

الفصل الخامس: عملية عنتيبي: العلاقة بالاتحاد السوفياتي 
الفصل السادس: خطة لاغتيال کیسنجر 

الفصل السابع: محاولة خطف حبش من سجنه السوري 


كارلوس 
توطقة 
الفصل الاول: حوار (١)‏ 


۷۹ 
AY 


أسرار الصندوق الأسود 


الفصل الثاني: حوار (۲) 
الفصل الثالث: مراسلات كارلوس منذ اعتقاله 


نيس النقاش 

توطئة 

الفصل الأول: مع وديع وكارلوس: شراكة أم اختراق؟ 
الفصل الثاني: مهمات إيرانية؟ شمولية الثورة 

الفصل الثالث: قبل فيينا عمليات نفذت.. ولم تتقّذ 
الفصل الرابع: الدور الفاسطيتي في الحرب الأهلية اللبنانية 


جورج حبش 

الفصل الاول: البدايات: نواة حركة القومیین العرب 
الفصل الثاني: الثورة بین عمّان وبیروت.. إلى تونس 
فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن 


حاورت كارلوس فرن الهاتف وجاءني صوت مجهول قال: 
«آنت تنشغل بکارلوس وتنسى من جعله نجما. كان مهما 
حين كان يستمع إلى توجيهات معلمه وديع حداد الذي 
أحاله إلى التقاعد بعد عملية فیینا. القصة الفعلية موجودة 
لدى رفاق وديع» فلماذا لا تبحث عنها؟ لديهم خزنة أسرار 
تتعدى قصة کارلوس». سألته عن اسمه ورقم هاتفه فاکتفی 
بالقول إنه مجرد قارئ. لم یتصل الرجل مرة أخرى لکن 
نصیحته كلفتني آلاف ساعات العمل وأنا مدين له. 


لي في هذا العالم أصدقاء قساة. حطفوا طاثرات. احتجزوا 


رهائن. زرعوا عبوات. زوروا باسبورات وحایلوا على 
الطارات. اختاروا آسماء مستعارة وعاشوا في ظلها. تمردوا 


على الظلم وطاردوا «العدو في کل مکان». وعادوا من 
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الرحلة. هذا أصيب في روحه وقهرته الأيام. وذاك أصيب 
في جسده ويعيش مع الأدوية والذكريات. وثالث دفن على 


بعد آلاف الأميال من التراب الذي كان يناديه. 


إنهم رفاق الد کتور وديع حداد مسؤول وامجال ا خارجي) ف 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین» التي ارتبط اسمها طويلاً 
باسم قائدها الراحل الدکتور جورج حبش. طالبان فلسطينيان 
التقیا على مقاعد الجامعة الأميركية في بيروت. أغرقتهما 
النكبة في أسعلة عن حال الأمة ومستقبلها. أسعلة كانت تراود 
أيضاً محسن إبراهيم وهاني الهندي وأحمد الخطيب وغيرهم. 
وسيلتقي كل هؤلاء في المؤتمر التأسيسي ل «حركة القوميين 
العرب» في عمان في .۱۹۰١‏ ومن رحم الفرع الفلسطيني 
للحركة ستولد «الجبهة الشعبية) في ۰۱۹۸ 

قبل عقود من طائرات أسامة بن لادن انهمكت مجموعة 
في قيادة «الجبهة الشعبية» فی البحث عن وسيلة لهز ضمير 
العالم وتذكيره بالظلم اللاحق بالفلسطينيين. كان الغرض 
أيضاً توسيع داثرة المعركة مع إسرائيل إلى كل مكان. هكذا 
أقر مبدأ خطف الطائرات. وسيقع على عاتق وديع حداد 
مسؤول ا جال العسكري الخارجي عبء التخطيط والتنفيذ 
واستقطاب «الرفاق» الأجانب المعادين للإمبريالية إلى حد 
الاستعداد لمقاتلتها على مسارح قريبة وبعيدة. 


في هذا السياق ستولد قصة «مرع» اليابانية و«مجاهد» 


الأرمني و«سالم» الفنزويلي والذي لم يكن غير کارلو 
الذي كان أشهر مطلوب فى ي العالم قبل أن يسقط في يد 
الفرنسيين وينتقل اللقب في بداية القرن الجاري إلى أسامة 
بن لادن. 


لم يسمح لي القضاء الفرنسي بزيارة كارلوس في سجنه. 


الزيارات منوعة. حاورته عبر محاميته فلم تطفئ أجوبته 
عطشي. راح يكشف ويخفي. أحسست أنه يتشا 

سلوك دروب آحری. تذ کرت أن مساعده في عملية 
احتجاز وزراء «أوبك» في فینا كان شاباً عربياً. رحت أسأل 
عنه. واكتشفت أن ذلك الشاب لم يكن سوى أنيس 
النقاش الذي سيلتحق باكرا بالثورة الإيرانية وسيتردد اسمه 
في العالم حين حاول اغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق 
شهبور بختیار في باریس. وقع النقاش في قبضة الفرنسيين 
وأمضى عقداً في السجن. والغریب أن ا حققین لم يسألوه 
عن دوره في «أوبك». 


اتصلت بالنقاش المقيم في طهران وتواعدنا على اللقاء في 
بيروت. . طلبت منه أن يعترف للمرة الأولى بمشا ركته في 
عملية «أوبك» وأن يروي قصته كاملة. وعدنى بدرس 
الموضوع وانعكاساته الأمنية والقانونية. وحين وافق التقينا 
مجدداً وكانت الثمرة حلقات نشرت فی «الوسط) في 
الشهر الأخير من العام ۰ ١ ١‏ 


استفز بعض كلام النقاش مشاعر كارلوس. قرر أن يوضح 
فحا ورته في الشهر التالي. وهنا اتصل القارئ انجھول۔ 


كان الوصول إلى رفاق حداد شاقاً ومنهكاً. رجال آدمنوا 
العمل السري واختاروا العیش في الظل. یعیشون في آماکن 
متباعدة ولم يعد یربط بينهم غير حيط الذ کریات والوفاء 
لحداد. نفذوا بعد غياب «(أبو هاني» عملیات لا ترال تمنعهم 
من کشف وجوههم وأسمائهم. حلقة ضيقة جداً تعرف 
أرقام هواتفهم وعناوین آماکن [قامتهم. رجال تدربوا على 
الحذر والشك والاحتراز. كلما اتصلت بواحد منهم كان 
يسألني كيف حصلت على رقمه وبواسطة من؟ 
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كان لا بد من اقناعهم. والفوز بنقتهم. وتذریبھم على 
التحدث أمام آلة التسجيل المفتوحة. وطمأنتهم إلى أن 
الأشرطة لن تسقط في يد أحد آخر. وحين وافقوا على 
التحدث احتفظوا بشرط وحید هو عدم ذکر الأسماء التی 
كانت لا تزال مدرجة في لوائح «الإرهاب». 


هكذا عثرت على «الصندوق الأسوده. التقيت الرجل الذي 
كان إلى جانب سرير حداد لدى وفاته وسألته إن كان مات 


موف والتقیت الرجل الذي تولی القيادة بعده. والرجل ۱ 


الذي شارك في خطف حبش من سجنه في سورية. والرجل 
الذي تسلم من ألاني غربي هبط في مطار بیروت حقيبة 
تحوي خحمسة ملايين دولار مقابل الافراج عن طائر: 
«الوفتهاتزا». كما العقیت من شارك فى عملية «مطار 7 

في الأردن وفي عملية عنتيبي ۳ تحولت مأساة» ومن 
شارك في التخطيط لعملية اللد التي نفذها اليابانيون. 
والتقيت الرجل الذي أشرف على تدريب كارلوس في 
معسكر جعار في اليمن الجنوبي. وحكى هؤلاء عن علاقة 
دا جال الخارجي» بالعراق وليبيا والجزائر. 


- وعثرت في «الصندوق الأسود» على ما لم أكن أتوقعه. قال 
المتحدث: «بعد ساعات من قصف الوا منزل ودی 
بالصواريخ في بيروت ذهبت إليه عتباحاً: وجدت شاباً 
يجمع کسر الزجاج لکن ليس من المناسب كشف اسمه». 
أغلقت آلة العسجيل وسألت عن الاسم وجاءني الجواب: 
رفيق الخريري. 


وفي قریطم الات ا حریريی لاحقاً عن القصة فرد بابتسامة 
معترفاً ومسارعاً إلى القول: «لاذا تحب نبش الماضى دعنا 


نفکر می في المستقبل». 
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مقدمة 


وقال التحدث إن حداد منجحح في نید شباب يساريين من 
جنسيات مختلفة وأرسلهم في مهمات في أورويا وبينهم 
شاب كردي عراقى يساري يلعب حاليا دورا قیادیا». 
أغلقت آلة العسجيل وسألت فجاءنی الجواب: جلال 
طالباني. وبعد أعوام سألت الرئيس طالباني عن القصة 
وفاجأنى باعترافه بصحتها ونشرت حدیثه فى «ایاةه. 


في الأسبوع الأول من أیلول/سبتمبر ۲۰۰۱ نزلت «الوسط» 
إلى الأسواق وكان غلافها صورة لوديع حداد مهندس 
خطف الطائرات. لم يكن أحد يومها يتوقع أن يكون العالم 
بعد أيام على موعد مع طائرات أسامة بن لادن. 


قرأ كارلوس ما نقلته وكالات الأنباء وصحف آجنبية عن 
«غابة أسرار اٹجال الخارجي». تجح في معرفة أسماء بعض 
المتحدثين» خصوصاً «الرجل الغالث» الذي کان حاضراً في 
اللقاء الأخير بينه وبين حداد. لم يعد التشاطر ممكناً. کتب 
القصة الكاملة لعملية فيينا وأرسلها إلى. 


ولا بد لي من الإشارة إلى أن رفاق وديع الذين التقیتهم 
يمثلون نموذجاً لم يعد شائعاً. إنهم أنقياء في هذا العالم 
الملوث. حاولت ان اشتري دواء للرجل الذي اقعدته 
رصاصات «الوساد» فرفض وقال: «تحدثت إنصافاً لوديع. 
إذا قبلت ثمن الدواء فسأشعر أننى بعت الأسرار». إن هذا 
الرجل الذي يعيش في ظروف مالية بالغة الصعوبة هو الرجل 
الذي تسلم حقيبة الخمسة ملايين دولار. 


د عه 


أعدّت هذه الواضیع تدصر ر في «الوسط» و(الحياة». لهذا 
تحمل مواصفات العمل الصحافي إذ إن فكرة جمعها في 
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كتاب لم تكن تراودني خلال إعدادها. اقترح على الكاتب 
والناشر والصديق رياض نجيب الريس أن نضعها في تصرف 
القارئ. والناشر كما القارئ ديكتاتور لا بد من الانصياع 
إلى قراره. لم تخضع الواضیع لجراحات تجميل أو تشذيب. 
إنها عمل صحاني لا يتطلع إلى أكثر من وضع معطيات 
ووقائع في خدمة من يعمل على تاريخ تلك المرحلة وقراءة 
أحدائها الدویة, 


ستلزم إعداد هذه الواضیع آلاف ساعات العمل ار في 1 

اتجاهات مختلفة. وما كان ذلك لیتیسر لي لولا تشجیع 

ناشر (الحياة» الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزیز کا 
اللطیف اللافت في تحريض صحافيي «الحياة» على الانخراط 
في تحدٌ دائم للارتقاء بالعمل الصحافي العربي. ولهذا أوجه 
ليه کے کعامل في «الحياة» ورئیس لتحريرها. ويهمني 
أيضاً أن أشكر زملائي في «الحياة» وقبلها في «الوسط» فقد 
أفدت دائماً من إسهاماتهم ونصائحهم والانتقادات. 


وفي الختام أشكر رفاق وديع حداد على رحابة صدرهم 
وحتلهم حشريتي الفرطة وإزعاجاتي المتكررة. والحقيقة أن 
لي في هذا العالم أصدقاء قساة وأنقياء. أحبيت بعضهم. 
وليسامحني الله. 


غسان شربل 


الزمان: ۲۸ آذار/مارس ۱۹۷۸۔ 
الکان: مستشفى الشرطة في برلين الشرقية. 


یٹس الأطباء وأعلنوا عجزهم. يئس القلب من القاومة وخان. 
استراح الرجل الذي لا يرتاح. لم يكن الطبيب س المريض غافلاً 
عن خطورة حالته. عبغاً حاول أن یعاند. أن ية يقنع الوقت کنحه 
بعض الوقت. حسرة القائد يلدغه القدر في أوج مع ركته. خيبة 
للاکم یتکر له النبض قبل استكمال تسديد الضربات. بكى 
رفيقه في الأخطار والأهوال. بكر الوت... قال. خطفه في 
ين ظلم القدرٌُ من أفنى أيامه في مطاردة الظلم الذي حق 


لم يكن يخشى الموت. كان يعرف أن جائزة من يسلك ذاك 
الطريق الزنزانة أو القبر. لكنه كان يحلم بإرجاء الرقاد المديد. 


أسرار الصندوق الأسود ۱۸ 


التوقيت غير مناسب فعلاً. لا يزال الأطفال يولدون في ااخیمات 
ويسمّون لاجكين. لا تزال تلك البلاد أسيرة. ولا يزال امحتل 
يستكمل جراحاته لتغيير ملامحها وتزوير وثائق تاريخها 
ومستقبلها. 


بکی رفیقه في الأخطار. ھجم عليه شریط الذ کریات. الدوریات 
الأولى إلى الأراضي امحتلة. أول الرصاص وأول الشهداء. حق 
الضحية في اختيار أسلوب مقاومة جلادها. الطائرات إلى «مطار 
الغورة» وعملية اللد وعملية «أوبك» وعملية عنتيبي وعملية 
مقديشو. ومطاردة طائرة «العال» في كل مطار. ودوراء العدو في 
كل مکان». 


هجم شريط الذكريات. التجوال الدائم بين القار السرية في 
بيروت. والمواعيد المتنقلة بين بغداد وعدن والجزائر ومقديشو. 
الاستطلاع واختيار الأهداف واعداد المنفذين والوثائق والساعة 
الصفر. في ذلك اليوم وفي المستشفى البعيد بكت زوجته وحفنة 
الخلّص الذين شهدوا الإغماضة الأخيرة. وفي أماكن كثيرة بكى 


كثيرون. رفاقه في وا جال الخارجي» خسروا قائداً كان «مدرسة في. 


نكران الذات». وحزن رفاقه في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین» 
وتذكره رفاقه في «حركة القوميين العرب». حزن عليه شباب 


الخيمات. وبكى ثوار من أصقاع كثيرة وفدوا إليه. تعلموا وتدربوا _ 


وتركوا في العواصم دوياً وسع دائرة المعركة. صاروا يتامى. 
كارلوس الذي كان اسمه «سالم» يقيم اليوم في السجن. ودمريم» 
اليابانية في السجن أيضاً. تبدد الشمل وتغير العالم. 


لم يكن وارداً أن يرتاح ابن صفد في تراب صفد. فلا هو ینام 
تحت علم الاحتلال ولا الأخير يطمئن إلى ساكن القبر. كان 
يبحث عن وطنه والآن يبحثون له عن أشبار في الغربة. العمر في 
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المنفى, والقبر كما العمر. وفي ۹ آذار/مارس ووري في بغداد. 


عندما اختار وديع حداد العمل السريء لاعتقاده أنه الأنحع في 
إيذاء العدو آلزم نفسه ورفاقه القواعد الصارمة لهذا العمل. لا 
احتفالات ولا صور ولا استعراضات ولا عناوين معروفة أو دائمة. 
الشارك في عملية يعرف دوره فيها ولا يعرف ما يمكن أن يهدد 
العمل. والتعاون مع أي فصيل تحكمه حدود واضحة. كانت 
الفاعلية هي الهاجس. ومن أجلها أسقط الرجل من حسابه لعبة 
الصفوف الأمامية وبريق المواكب والصالونات ومتعة الابتسام أمام 
العدسات. لم يُدل بحديث صحافي ولم يترك مذكرات. وحين 
غاب اصطحب معه غابة أسراره. وشاءت الأقدار أن يمد عالم 
الأسرار إلى فوت نفسه فحتى الساعة لا يزال ا جمیع يعتقدون 
بأنه مات مسموماً. 


أخذ وديع أسراره معه. وحفظت النواة الصلبة من رفاقه الس فقد 
تشربت روحية القائد وأسلوبه. ضاعف صمت العارفين ن الغموض. 
لم يعسلل أحد إلى قلعة الأسرار فجاءت كل الروايات ناقصة أو 
خاطئة أو معادية مقتصرة على جانب وحيد من شخصية الرجل 
الذي تتخطی تجربته خطف الطائرات ورعاية كارلوس والفصائل 
الثورية» فقصته جزء من قصة شعبه وقصة المنطقة. 


بعد ثلاثة وعشرين عاماً على غيابه بقيت أسئلة كفيرة بلا أجوبة. 
ماذا سلك الطريق الذي سلکه؟ ما قصة إقامته في سجن الجفر 
الأردني وماذا فعل هناك! اذا بكر في الرهان على العمل المسلح؟ 
وكيف نجح في «خطف» جورج حبش الذي كان معتقلاً في 
سوريةء وما قصة العلاقة بین الرجلين ومتى وقع الافتراق؟ اذا 
خطف الطائرات ولاذا «أوبك؛ واللد وعنتيبي ومقدیشو؟ ما هي 
علاقته بکارلوس وماذا دار في اللقاء الأخير بينهما وما سبب 


آسرار الصندوق الاسود ۲۰ 


الطلاق؟ لماذا خانه سياد بري؟ وهل التقی فعلاً يوري آندروبوف 
وماذا دار بينهماء > وماذا طلب كل منهما من الآخر؟ ما قصة مصنع 
الوثائی 70 هل مات 


في العام ۵ قصدت منزل الدكتور جررع حبش الأمين العام 
السابق ل «الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين» وأجريت معه حواراً 
طويلاً. كان حبش على عادته جریئاً ونبيلاً وينتزع تقدير من يتفق 
معد واحترام من یختلف معه. ثمة حادئة استوقفتتي خلال اخوار. 
سألت الد کتور حبش عن ودیع حداد وعلاقته به وذکراه. صمت 
الرجل قليلاً وطفا الحزن على وجهه ثم آجهش في البکاء الشحون 
بألم ظاهر. ودفع الأمر مرافق حبش إلى الحضور من الغرفة امجاورة 
وقنی عليه مغادرة الصالون ففعل ليعود إلي بعد دقائة ق موضحاً: 
«إن وديع حاضر في عقلي وقلبي». أشرت يومها إلى الدموع 
وحفظت الإجابة في الأدراج. 


ارتبكت في البداية وشعرت أنني أثقلت على الرجل, لكنّ 

جرى بقي عالقاً في ذهني. وو مر 
واستضائية جمعت بين الرجلين وأن أسلوب العمل أدى إلى التباعد 
بينهما. وسیظهر هذا التحقيق عمق هذه العلاقة ثم تباین وجهات 
النظر في أواسط السبعينيات وصولا إلى العتاب المرير الذي اختلط 
بالدموع في فندق بغداد في ۱۹۷۲. كان ذلك اللقاء الأخير 
بينهما ففی اللقاء التالى فى ۱۹۷۸ سيقف حبش لرثاء رفيق 
كفاحه ودريه. تس 


قبل عامين وفي ذكرى عملية «أوبك» التي حصلت في ۱۲/۲۱/ 
۵ تساءلت إلى متى تبقى هذه العملية غامضة وعرضة 
لتضارب الروايات الناقصة ولاذا لا نحاول الوصول إلى اللاعبين 


ودیع حداد ۳۱ 


الأساسيين فیها. لکن" کارلوس كان في السجن وزيارته منوعة على 
الصحافيين. لذا قررت البحث عن مساعده الذي تولى إدارة 
سی في بعض المحطات العربية للعملية ولم تكشف الأيام 

. بعد شهور تبين أن ذلك الشاب هو أنيس نقاش الذي 
أخفى سر مشاركته في عملية «أوبك» ربع قرن أمضى عشر 
سنوات منه في سجن فرنسي محاولته اغتيال رئيس الوزراء 
الإيراني السابق شهبور بختيار. وبعد محاولات عدة وافق نقاش 
على البوح بالسر وكشف جوانب غير معروفة من عملية «أوبك». 
ومرة جديدة ساهمت روايته في إثارة اهتمامي بموضوع وديع 
حداد. 


في سجنه قرأ كارلوس رواية نقاش وكانت له عليها ملاحظات. 
اغتدمت المناسبة وأجریت معه حديغاً. ولکن بعد روايتي نقاش 
وكارلوس شعرت أن قصة «أوبك» وقصصاً كثيرة أخرى ستبقى 
ناقصة ما لم نحاول كتابة قصة وديع حداد. عدت إلى الأرشيف 
فلم آعثر لا على عناوين وردود فعل على عملياته التي هزت 
العالم. 20 إلى عدد من الكتب التي تحدثت عن تلك ا حقبة 
وأحداثها الک كبرى فوجدت القليل من المعلومات والکٹیر رمن 
الشائعات والتكهنات والسيناريوهات. بعضهم اختصر قصة الرجل 
وقصرها على تلك الرحلة التي كان يدير فيها كارلوس. البعض 
الآخر صوّره رجلا إرهابياً قاسیأً يعمل في الظلام مشغوفاً بخطف 
الطائرات. وثمة من نسب إليه أعمالاً لا علاقة له بها من قريب 
ولا من بعيد وتعمّد تجاهل كونه صاحب قضية أولاً وأخيراً سواء 
اتفقت مع أسلوبه أم اختلفت. 


وساعة نشر اخوار مع نقاش» كما مع کارلوس: سعينا إلى 
اخصول على صورة جديدة لودیع حداد غير تلك الصورة 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲۳ 


الوحيدة التي تتكرر منذ عقودء فتبين أن وكالات الأنباء والصحف 
لا تملك غير تلك الصورة اليتيمة. 


هل يجوز أن تبقى تجربة وديع حداد محاطة بالغموض أو الكتمان 
ومتروكة للكتب الاسرائيلية أو الغربية التي تتحدث عن «مايسترو 
الإرهاب والإرهابيين»؟ أوليس من حق جيل الانتفاضة وهو وريث 
التجارب المتراكمة؛ أن يعرف تلك التجربة؟ أوليس من حق 
الشباب العرب الذين ولدوا بعد غياب حداد أو عشية ذلك 
الغياب أن يقرأوا قصته وبغض النظر عن الاتفاق مع الأسلوب أو 
الاختلاف معه وهو ابن مرحلة بعينها فى أي حال؟ لكل هذه 
الأسيابة وها د الهم دای قررت ات نودي 
حداد في ذاكرة من عرفوه عن قرب. 


توقعت أن يكون الوضوع صعباً لكتني لم أتوقع أن يكون منهكاً. 
الذين يعرفون القصة بشموليتها حفنة أشخاص تفصل بينهم اليوم 
آلاف الكيلومترات. ولم يكن الوصول سهلا. فهؤلاء يعيشون وفق 
الأسلوب السابق نفسه: بعيدا عن الاضواء وبعيدا عن البوح. كان 
لا بد من الحصول على أرقام الهواتف وكسر الحذر التقليدي 
لديهم. وكان لا بد من حوارات متكررة خصوصاً أنه لم يسبق 
لهم أن جلسوا أمام آلة تسجيل. 


استلزم الأمر شهوراً ورحلات. وحين وافقوا على التحدث ظهرت 
عقبة جديدة: لا صور ولا أسماء. دار نقاش طويل اقتنعت في 
نهايته بعدما تبین أن «ورثة» وديع لم يتقاعدوا غداة وفاته وأن 
الخوض في الصور والأسماء يرتب تبعات قانونية على رغم توقف 
كل نشاط لهم منذ ۱۹۹۰. وتقضي الأمانة تسجيل أن هؤلاء 
الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة قاوموا بعد غياب وديع 
كل أنواع الإغراءات ورفضوا التحول باعة أسرار أو وضع خبرتهم 


ودیع حداد ۳۳ 


في تصرف دول أو أجهزة. آستطیع القول وبصورة قاطعق إن هذا 
التحقيق کب استناداً إلى روايات أقرب الناس إلى وديع حداد 
وسأستخدم لهم صفة «التحدت» كلما عدت إليهم. 


في الأشهر الأخيرة من العام ۷ بدت متاعب حداد الصحية 
خلال وجوده في بغداد. لم يتوقع الأطباء أن يكون امرض عضالا 
ورجح التشخيص في البداية شكلاً من أشكال القرحة. وكانت 
العوارض تصب في هذا الاتجاہ. نوبات من الألم المعوي الشديد. 
وعدم القدرة على تقبل الطعام بكل أشكاله. التقيؤ واستفراغ الدم 
أحياناً. تشنجات في الجهاز الهضمي. عاينه أخصائيون في الجهاز 
الهضمي في بغداد ورجحوا أنها القرحة وأخضعوه لحمية. عرضوا 
عليه مجموعة من الأدوية فوافق على تناول بعضها. كان يدقق في 
الأدوية التي ينصح بتناولها فقد كان طبيباً. 


في كانون الثاني/ینایر غادر إلى الجزائر واهتم الأطباء بمعاجته 
وأجروا له كل الفحوص اللازمة. لکن نجله الوحيد هاني؛ ولم 
یکن قد آتم الخامسة عشرق لاحظ حين زاره هناك أن التدهور في 
صحته كان كبيراً. تغییر رهيب في مظهره وقوته. استولی الوهن 
والضعف على جسمه لكن وعيه بقي كاملاً وكذلك قدرته على 
التركيز. كان مهتماً بعدم إظهار الضعف لکن صلابة الإرادة لا 
تكفي لإخفاء التدهور. غالب الظن أنه أدرك, کطبیب. تفاقم 
حالته لكنه لم يكن يرغب في إظهار ذلك. سك بروتيته اليومي 
ومتابعة العمل» وكان يسأل رفاقه الزائرين عن بعض المسائل موحياً 
أن العمل يجب أن يستمر طبيعياً. كرر له رفاقه اعتقادهم أنه 
يتأخر في الذهاب إلى مرحلة علاج أكثر تطوراً ما یم له في 
الجزائ ولعله أدرك أن العلاج الأفضل لن يوقف التدهور. انتهت 
فرصة هاني وعاد إلى مدرسته في بغداد. 


أسرار الصندوق الأسود ۲٤‏ 


فی آخر شباط/فبراير تزايد التدهور وقال الأطباء الجزائريون إنهم 
غير قادرين على القيام بأكثر ما قاموا به. 


لم يكن من الوارد أبداً نقل وديع حداد إلى عاصمة غربية أو أي 
مكان غير آمن بالكامل. ففى تلك الفترة كان المطلوب الرقم واحد 
على لائحة «الموساد» وأجهزة آمن غربية. لهذا اتجهت الأنظار إلى 
أوروبا الشرقية. وعلى رغم الجفاء الذي كان قائماً بين قيادة 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وحدادء رتبت القيادة عملية سفره 
إلى ألمانيا الديموقراطية. في بداية آذار/مارس ۱۹۷۷ نقل إلى برلين 
الشرقية وتوفي في ۲۸ منه. 


لدی تأكيد الوفاة ظهر أكثر من رأي. كان رأي رفاقه في «الجبهة 
الشعبية» ورأي رفاقه أيضأ أن يدفن في لبنان. فهو يحمل الجنسیة 
اللبنانية وفي لبنان تقل فلسطيني كبير. رای أهله أن تشييعه في 
لبنان قد يوفر ذريعة لإسرائيل لافتعال مشاكل خصوصاً أن الوضع 
كان غير مستقر. من هنا ظهرت فكرة دفنه خارج لبنان. كان 
الخيار بين الجزائر والعراق بحکم العلاقة التي كانت تربطه 
بالبلدين. أبدى العراقيون استعدادا كاملا لدفنه في بغداد وسط 
مراسم تليق بمكانته, واعتمد هذا الخيار. 


خلال وجود حداد فی المستشفى فی برلين الشرقية كان نجله هاني 
يعيش في بغداد مع خالته نصرة التي حضرت للإقامة معه بسبب 
وجود والدته إلى جانب زوجها. كان الأقرباء قد انقطعوا عن 
زيارة منزل وديع في العاصمة العراقية بسبب صعوبات الانتقال. 
فجأة فتح الباب ودخل الأقارب وبينهم قيصر شقيق وديع. كان 
هاني قد عرف قبل ذلك أن جده لوالده مريض ومتعب وشاءت 
الصدف أن يموت قبل أسبوع من نجله. كان قيصر مربياً ویحب 
الكتب وكان هاني مولعاً بها. قال قيصر لهاني لنذهب إلى 


تاشت مام O‏ 


وديع حداد Ye‏ 


مكتبتك ونر ما فيها. وحين دخلا قال للفتى سأخبرك نبأ غير 
مفرح. فأجابه هاني: «أنا أتوقع ذلك وهذا مؤسف» مشيراً إلى 
غياب جده وتبادلا التعازي وعادا إلى غرفة الجلوس. أدرك قيصر 
أن الأقارب الذين جاؤوا معه لم يخبروا خالة هاني بوفاة وديع. 
بعد قليل طلب قيصر من هاني العودة إلى المكتبة. وقال له هباك: 
«سأبلغك خبراً صعباً وأريدك أن تكون قوياً وأن لا أرى دموعك». 
وأبلغه بوفاة والده. ويقول هاني: «الغریب حين أعود بالذاکرق 
أننا كنا مؤهلين لتحمل الصدمات. حزنت ولم أبكِ على رغم 
الصدمة الکبیرق ثم بدأت التعازي ومراسم التضییع» 


رافق جثمان وديع إلى بغداد وفد ضم زوجته ورفاقاً له. ولدى 
وصول الجتمان إلى مطار العاصمة العراقية انتحی مسژول 
فلسطيني بارز بأحد رفاقه جانباً وقال له إن وديع مات مسموماً 
وأشار إلى مسؤولية دولة عربية كانت تربطها بالمتحدث علاقة 


سیئه 


شارك في مراسم الدفن کثیر من السژولین العراقین وغالبية أعضاء 
القيادتين القومية والقطرية طزب البعث ما عدا الرئیس أحمد 
حسن البکر ونائبه صدام حسین. كذلك شارکت قیادات 
فلسطينية ومثلون لدول صديقة مثل الجزائر وليبيا والیمن الجنوبي. 


وفي ذکری الأربعين أقيم في بیروت حفل تأبيني داد شارك فيه 
قادة الفصائل وقادة أحزاب «الحركة الوطنية». كان صلاح خلف 
(أبو أياد) عضو اللجنة | الركزية خركة «فتح» أحد الخطباء 
الرئيسيين. قال إن مسؤولاً في دولة اشتراكية سأله كيف تذهب 
للمشاركة في تأبين «إرهابي». ورد «أبو إياد» في كلمته قائلاً: 
«أقسى أن يكون لدينا أكثر من وديع حداد في الحركة 
الفلسطينية». 


أسرار الصندوق الأسود ٢‏ 


منذ وفاة وديع حداد حتی اليوم ساد الانطباع أنه قضى مسموماً. 
لم يكن الأمر مجرد شائعة عابرة. إنها قناعة عدد من المسؤولين 
الفلسطينيين ومسؤولين في أجهزة أمنية عربية وغربية. وعلى مدار 
السنوات كانت الروايات تتكرر. قالت إحدى الروايات إن حداد 
كان ممتنع عن تناول الطعام وحتى الشاي والقهوة خارج الأماكن 
الآمئة لأنه كان يعرف أنه مستهدف من جهزة كثيرة. وأضافت 
أن حداد زار یوماً مسؤولة عراقياً ونزولاً عند إلحاح الأخير تناول 
کوباً من الشاي کان كافياً لإصابته بتسمم بطيء نم تسارع 
التدهور. 


وقالت رواية أخرى إن حداد أصيب بوعكة صحية عادية اضطر 
خلالها إلى اخضوع لفحوص وعلاجات» وان طبيباً تولى تسميمه 
وان ذلك را حصل في «اخطة الجزائرية» من رحلته الأخيرة. 


وذكرت رواية تالنة أن حداد تعرض لإشعاعات مركزة في غرفة 
الانتظار المجاورة لمكتب مسؤول كان يلتقيه وأن تلك الإشعاعات 
كانت كافية لقتله ومن دون ترك آثار تك تثبت ما تعرض له. 


وذهبت رواية رابعة إلى أن «الوساد» الإسرائيلي فشل في العٹور 
على عنوان حداد لاغتياله بالرصاص لكنه نجح في اختراق جهاز 


ومن سجنه قال كارلوس ل «الوسط» إن حداد قضى مسموماً. 


تكائرت الروايات وراجت ومال كتيرون إلى تصدیقھاء وكانت 
لبعض ناشریها مصلحة في الترویج» مرة لتصفية ا حساب مع الجهة 
«المتهمة» بقتل القائد الفلسطيني وآخری لادعاء معرفة أسرار لا 
یعرفها الآخرون. ومع مرور السنوات رسخ في الأذهان أن حداد 


وديع حداد ۳۷ 


مات مسموماً خصوصاً أن عائلته التزمت منذ غيابه صمتاً كاملاً 
وأن رفاقه الأقرب امتنعواء حتى الآنء عن التحدث إلى وسائل 
الإعلام. 


سألت هاني وديع حداد عن الروايات حول وفاة والده مسموماً 
وما رواه كارلوس من أن الذين قتلوا وديع حداد هم أنفسهم 
الذين قعلوا هواري بومدين فأجاب: «لا أستطيع أن أجزم. 
الافتراضات كثيرة وتدخل فيها محاولات الاتهام وإلقاء المسؤولية 
على هذا الطرف أو ذاك. ليس هناك دليل قاطع. لا أستطيع أن 
أؤكد أو أنفي». وعما قاله الأطباء في ألانيا الشرقية قال: «وفق ما 
أذكر لم يكن هناك تأكيد حصول عملية تسميم. شکوا في مادة 
معيّنة يشاع أنها تستخدم بكثرة في عمليات التسمیم, أعتقد أنها 

«الغاليوم». لم یعٹروا على مخلفات واضحة لهذه المادة في دمه 9 
في الأنسجة. يجب ألا ندسی أنه كان قد تناول مجموعة كبيرة 
من الأدوية. لا أدلة قاطعة على حصول عملية تسميم. لكن هناك 
كلام كثير بما في ذلك القول أنه تعرض للأسلوب نفسه الذي 
استخدم في تسميم بومدين. وهذا الکلام لا يقدم دليلاً قاطعاً. 
هناك روايات تقول إنه شمم بطريقة الإشعاع أي أنه كان يطلب 
منه عقد. لقاءات معينة ويتم تعريضه في قاعة الانتظار لإشعاع 
مركز جداً وان هذا الإشعاع هو الذي حقز السرطان في جسمه. 
إحدى أبرز عمليات التشخيص لوفاته تقول إن سرطان الدم الذي 
أدى إلى نزيف داخلي بلغ الدماغ وقتله. سمعت روايات کثيرة 
وقرأت بعض ما نشر في انجلات والكتب. الكاتب الأميركي 
ديفيد إيغناتيوس كتب أن أبو حسن سلامة (مسؤول أمني كان 
مقرياً من عرفات واغتالته إسرائيل لاحقغ كان على اتصال بمصدر 
في ال«سي أي ایه». وجاء في الكتاب أن أبو حسن سلامة أبلغ 
المصدر أن والدي تعرض خلال وجوده في العراق لإشعاعات 
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مركزة. لم أرد الدخول في لعبة التکهنات والاتهامات خصوصاً 
أن الأدلة القاطعة غائبة». 


طرحنا السؤال نفسه على «رفیق» كان مقرباً جداً من حداد وعلى 
اتصال بالأطباء الألمان الشرقيين إبان العلاج فأجاب: «التحاليل 
الطبية قالت إنه أصيب بنوع من سرطان الدم «اللوكيميا». انتشر 
خبر تسميمه وشاع لفترة. ا حقیقة أنه لم يثبت لدينا أن وديع مات 
مسموماً. أجريت الفحوصات الممكنة وقت التحريات الممكنة في 
حدود ما هو متاح ولم يظهر ما يشير إلى مسألة التسمیم أو 
يؤكدهاء. وعما إذا كان الأطباء في برلين الشرقية تحدثوا عن 
عملية تسميم قال: «بصراحة لم يكن تقريرهم واضحاً. سألهم 
أحد رفاق وديعء هل كان یکن إنقاذه لو جاء باكرأء فلم يكن 
الجواب واضحاً. لوحظ أن الأطباء الألمان طرحوا أسكلة عدة 
أبرزها هل كان وديع یتعاطی أعمالاً تدخل فيها مواد مشعة؟ وهل 
كان يتعاطى صناعة التفجرات. الواقع أنه لم تكن له علاقة بمواد 
مشعة أو صناعة متفجرات. كان يشدد على أهمية تطوير بعض 
الأسلحة لكنه شخصياً لم بارس صناعة التفجرات». 


سألناه إذا كنا نستطيع القول إِنّ لدى رفاق وديع قناعة بأنه لم 
متا مسموماً فأجاب: (نعم أقول في ضوء ما توافر لنا من 
معلومات. سألنا عن هذا الوضوع وأجرينا عملية تقاطع للمعلومات 
الموجودة بما في ذلك مع بعض أجهزة الاستخبارات. في حدود ما 
تمكنا أن نفعله لم يظهر أي دلیل يغبت أن وديع مات مسموماه. 


رفيق آخر كان إلى جانب حداد في العقدين اللذين سبقا وفاته 
وربطته به علاقة حميمة قال: إن سؤالك يعيد فتح جرح قديم. لا 
أبالغ إن قلت إن هذا السؤال طاردنا طويلا. ما انتهى إليه الأطباء 
هو أن وديع أصيب بنوع من سرطان الدم. لکن آستلتهم أوحت 


بره سام تي تب ما تعن ا ولي 
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أحياناً أن شكوكاً تراودهم حول عملية تسميم. لم يظهر ما يؤكد 
حصول ذلك ولا يمكن الأخذ بالروايات التى انطلقت من هنا 
وهناك. وإذا شعت الصراحة أقول لكم اليوم إنه أصيب بسرطان 
في الدم ولكن لا تزال لدي بعض الشکوك». 


قبل ثمانية أعوام من اقتراب الوت منه لكنه آخطاه. كان ودیع 
حداد مکتاً في ساعة متأخرة من الليل في غرفة الطعام في منزله 
العائلي في منطقة الملا في بيروت على عدد من.الأوراق. كان 
يحضر في تلك الليلة لعملية خطف الطائرات إلى «مطار الثورة» 
في الأردن. . وبسبب سهر الأب نام نجله هاني الذي كان في 
السابعة إلى جانب والدته سامية. كان في البيت ضيف واحد هو 
ليلى خالد التي ستشارك في عملية «مطار الغورة». يتذكر هاني 
تلك الليلة ويقول: «في ۱۹۷۰ تعرض منزلنا لأربع قذائف خارقة 
حارقة أدت إلى إصابتناء والدتي ووالدي وأنا. إصابة والدي 
كانت الأخف أما والدتي فقد أصيبت لأنها غطتي بجسمها بعد 
أول انفجار فأصيبت بشظايا الانفجار الثاني. كنا نياماً والدتي وأنا 
فيما كان والدي يعمل في غرفة أخرى. كنت في السابعة. أنا 
أصبت بشظية في أسفل قدمي من الانفجار الأول وأخضعت 
لجراحة. صودف وجود ليلى خالد ليلعها في منزلنا. منذ ذلك 
الحادث تنقلنا في أماكن كثيرة ف في المزرعة والحمراء وفردان 
ومناطق أخرى. كان الفهوم الأمني من ذلك أن لا تثبت في 
مكان واحد لفترة طويلة وأن تتقل بأسرع ما يمكن. أي أن لا 
تفسح ا جال لمن يريد أن يتعقبك ليعثر عليك». 


في تلك الليلة لعب ال حظ دوره في إنقاذ العائلة. نجا وديع لأنه لم 
يكن في غرفة نومه. ونجا هاني لأنه لم يكن في سريره الذي ذاب 
بفعل القذيفة. وبرباطة جأش تو جه وديع إلى غرفة زوجته وطفله 
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وساعدهما على تجاوز حاجز النار العی اندلعت وثقلا إلى 
الستشفی. ومنذ تلك الليلة سیکون على العائلة أن تقیم في شقق 
كثيرة وفي مناطق مختلفة من لبنان قبل أن يقرر ودیع نقلها في ۱ 
۲ إلى بغداد. بعد ذلك الیوم لن تعفر الأجهزة الاسرائيلية 
على مقر وديع الذي كان يبدل مقار اقامته سو ۱۳۰ 
وينام أحياناً في الأحراج. 


لم تكن سامية نعمة الله حداد الدرسة في معهد فلسطين في 
دمشق تتوقع حياة مفروشة بالورود. فالشاب الذي يبادلها 
الإعجاب والحب منغمس في نشاطات «حركة القوميين العرب» 
التي شارك في تأسيسها ومصاب حتى النخاع بھاجس تحریر 
فلسطين. ولم تكن غريبة عن هذه الأجواء. جاءت من بيئة وطنية 
وكان اسم زميلها في التدريس غسان كنفاني. كانت تعرف أن 
وديع الذي تخرج طبيباً في الجامعة الأميركية لن یوفر لها الیش 
الهادئ والهانئ والرفاهية وما يطمح أن يوفره لزوجته في تلك 
الأيام طبيب تخرّج من الجامعة. ولا غرابة في المانعة لدى أهالي 
الائنین. أهل ودیع نوا لو تفرغ للطب ورکز أوضاعه المعيشية 
والمالية. وأهل سامية من حقهم أن يفكروا في مستقبل ابنتهم. وفي 
النهاية انتصرت مشاعر ا حب. 


في ۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۱ كان الزواج في دمشق حيث تقيم 
عائلة سامية. وكان بين الحضور من سيكون لأعمالهم أو مواقفھم 
دوي يتردد في العالم مثيرأ قلق فريق وإعجاب فريق آخر. في شقة 
صغيرة بحجم غرفة كبيرة أقام الزوجان. وبعد أقل من شهر من 
وقوع الانفصال بين سورية ومصر طلب من وديع أن ينتقل إلى 
لبنان ففعل. وبعد آشهر تبعته زوجته وأقاما في المنزل الذي لا تزال 
تقيم فيه في بيروت. 
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ومنذ العرس إلى الیوم ثمة قصة ‏ طرفة تتردد. فخلال الخاض 
الذي أدى إلى تأسیس «حركة القومیین العرب» اتفق آفراد اخلقة 
الصغيرة المؤسسة على أن لا يتصرف أي منهم في مسألة مصیریق 
كالسفر أو الزواج» قبل التشاور مع الآخرين. وثمة من يقول إنهم 
اتفقوا على عدم الزواج قبل تحرير فلسطين على رغم اقتداعهم بأن 
تحريرها لا ينفصل عن معركة قيام الوحدة العربية. لدى قيام 
الوحدة المصرية ‏ السورية فى ۱۹۵۸ شعر أفراد هذه المجموعة 
أن الوحدة اقتربت ومعها التحریر, فاستجاب بعضهم لنداء القلب 
وتزوج. في تلك الأيام كان وديع حداد في سجن الجفر الأردني 
حيث أمضى ثلاث سنوات. . حين خرج من السجن رأى رفاقه 
وبيبهم حبش, قد تزوجوا أو يستعدون... فتزوج. 


لم تكن لوديع حداد حياة خاصة. طغى الجانب العام على حياته 
ووقته. كان يعتقد بأن تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقه 
في اخياة الطبيعية التي ألغاها الاحتلال هدف يستحق أن يضححى 
من أجله بالحياة الطبيعية جموعة من الأفراد. على رغم ذلك 
كانت احياة العائلية تعني له الكثير «وحين كان يأتي إلى البيت 
كان يتصرف كأي آب. يضحك ويمزح ا ا ام 
ويسأل عن نتائج الامتحانات والعلامات. لم يكن منقطعاً عن 
الحياة لكنه كان منغمساً في عمله (. ..) لم يكن متسلطاً ولم يكن 
منقبضاً. كان الجانب العام طاغياً في حياته. لکن حياتنا كانت 

بسيطة وكنا فرحين. كانت لديه قدرة على إشاعة السعادة من 
حوله. لم يكن إنساناً صعباً. كان سعيداً لأن أسلوب عيشه يصب 
فی خدمة الهدف الذي رسمه لنفسه». 


كان وديع حداد قاسياً على نفسه. ذهب في الزهد بعيداً. لا يعنيه 
امال إلا بقدر ما هو عصب ضروري للعمل. لا تعنيه المظاهر. لا 
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احتفالات ولا اطلالات اجتماعية واستعراضية. بساطة في العیش 
وتقشف في اللأكل واللبس. ينطبق عليه ما ينطبق على رفاقه. 
والامر نفسه بالنسبة إلى عائلته. لا امتيازات لاحد. ويوم مات لم 
يترك لعائلته شيعا «باستشاء الارث العنوي الهائل الذي نعتز به». 
مات ولم يتملك شقة واحدة. أما المبلغ الزهيد الذي كان في 
خزنة وا جال الخارجي» يوم غاب فقد انتقل إلى «التنظيم». وهنا 
تلتقي روايات من يعرفون الحقائق والأرقام. 


الفصل الأول 


الابن يتكلم عن أبيه 


ھا سألت هاني حداد ماذا يعني له أن يكون نجل وديع 
حداد؟ فأجاب: 


- لا يمكنني عزل هذا الموضوع عن ال جانب الشخصي وا حمیم فيه 
على رغم معرفتي بأن الجانب العام کان الأساس في حياة وديع 
حداد وجربته. هناك علاقة مركبة وخاصة جداً في الوقت نفسه لا 


سیما أن حدیثنا هذا يأتي بعد فترة غياب طويلة. لا أعرف إذا كان 
استخدام تعبیر إرث ودیع حداد دقيقاً لکن هناك بلا شك إرث 
معنوي هائل خلفه كوالد و کشخصية عامة. لم يكن يرغب في 
إغفال الجانب الخاص 5 حیاته لکنه كان حريصاً على ألا یتغلب 
على الجانب العام الذي أعطاه حياته بكليتها. كان يؤكد دائماً على 
أهمية الجانب العام انطلاقاً من قناعته الراسخة با حالة النضالية التي 
كان يعيشها. كانت العلاقة العائلية تعني له الكثير» والأمر نفسه 
بالنسبة إلى الأبوة» غير أن الأساس في حياته وحياتنا كان القضية 
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فهى كانت الهم الأول. هناك تعبير أخلاقي جداً كان يستخدمه 
كتعبير عملي وهو جزء أساسي من القدرة على الأداء في المحيط 
النضالى الذي كان يتصور اننا يجب أن نعيش فیه ينطلق من 
أخلاقية نكران الذات. لعل هذه المسألة بالذات من أول المفاتيح لفهم 
شخصيته. كان يعيش حالة نكران الذات هذه ويسعى إلى إشاعتها 
في نفوس من هم حوله بالمارسة لا بالكلام. أعتقد بأنه نجح تماماً. 
لقد تبین أن من عملوا معه تشربوا هذه الروحية التى رما أصيبت 


8 وعما يشعر به حين يقرأ مقالاً أو كتاباً يصف والده 
يأنه كان «عراب الإرهابيين» قال: 


- بالنسبة إلى الإرهاب» واضح أنه كان موجوداً في كل التجارب 
التي يوجد فيها طرف قوي مسيطر على طرف أضعف. في مثل 
هذه الحال يضطر الأضعف إلى استخدام أساليب غير تقليدية في 
الرد لأن الآخر يسحقه ولا يترك له أي خیار. فى أدبيات الثورة 
الروسية تحدث لينين عن الإرهاب واستخدامه ولاذا وأين. خلال 
الحرب العالمية الثانية ألم تستخدم المقاومة الأوروبية ضد النازیین 
أساليب يمكن نعتها بالإرهاب. وضعوا عبوات في محطات القطار 
والطاعم التي يرتادها الالان. الحركة الصهيونية كان الإرهاب من 
بدیهیات وجودها. كان الارماب الا کبر التحالف غير العلن بینهم 
وبين الحركة النازية. ضعت کتب حول هذا الوضوع لا آعرف 
اذا تم التعتيم علیها. تهمة الارهاب بالنسبة إلينا صناعة اعلامية. 


8 هل تجزم أن الدکتور ودیع لم يترك شيئاً لعائلته؟ 


- ترك لنا ذکراہ وعبره وتجربته» وهي عندي أثمن من أي شيء ولا 


سس 
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تقدر بمال. إننا نعيش في ضوء تجریته ودروسها. حين ألتقي من 
عايشوه أشعر أنه كان من الرجال الذين يصنعون الآمال ويعملون 
لتحقيقها. أنا لا أعتقد أن التجربة الفلسطينية فى العقود الماضية 
كانت فاشلة. . ما يجري اليوم في الأراضي المحتلة يشير إلى أنها 
أصابت قدراً من النجاح. علينا أن نلعفت إلى حجم التحدي 
المقابل. التحدي الصهيوني لیس بسيطاً. 


8 هل تعتقد بأن والدك ظُلم؟ 


- کل حياته كانت بمثابة رد فعل على ظلم. تفص هل طلم من 
جانب «الجبهة الشعبية) بفعل بعض التجاذبات آو الاتهامات؟ کل 
هذه الأمور لم تكن تعني شیغاً لوالدي. والدليل أنه حتى وفاته لم 
يكن يرى نفسه خارج الجبهة. 


اتا هل كانت لدى والدك مشاعر مرارة؟ 


- كانت لدى والدي مرارة من تجربة الأردن. الأردن يعني له 
الكثير. أمضى ثلاث سنوات في السجن وكانت له تجربة إنسانية 
غنية مع السجناء والسكان ا حیطین بالسجن» وقد حفر مع رفاقه 
نفقاً للهروب لکن الحراس اكتشفوه. مصدر الرارة التجاوزات 
التي حصلت بحق السكان. كان يقول إن جزءاً من العدو 
الذي واجهنا فى الأردن هو نحن. وحتی بالنسبة إلى لبنان 
كان عيفد أن نجاح حزب الکتائب فی الاستقطاب ورفع 
درجة الشبراسة يعود في جزء منه إلى مارسات القاومة. ری 
والدي أن ری 0 في لبنان تضمنت اطا بعضها قاتل. 
كان معارضاً لفكرة التجييش أي تحويل القاومة إلى ما يشبه 
ا جیوش النظامية. 
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8 هل كانت لديه مرارة من عمليات خطط لھا ولم 
تنجح؟ 
- سمعته مرة يقول إنه بمجرد أن نظهر لهم (الأعدام أننا لا نزال 
نمتلك القدرة على الوصول وتخطي الحواجز الأمنية نعتبر أننا حققنا 
نجاحاً. وطبعاً النجاح بدرجات. 


8 هل ترك وصية؟ 
- لا. لم أسمع بشيء من هذا النوع. 

ا هل تلقيت مثلاً ذات يوم رسالة من کارلوس؟ 
لا. كان عمل والدي مفصولاً عن عائلته. 


8 هل كان ودیع حداد یکره الیهود؟ 


ےلان لم يكن يكره اليهود كيهود أي بسبب انتمائهم الديني. لکن 
عليك أن ا و اف ا التحرري الفلسطيني 
والعربي مر في مراحل عدة في وعيه للا یسمی «التحدي الصهيوني». 
فی إحدى الفترات كان الصهيوني مرادفا لليهودي. في فلسطين كان 
تشكل الوعي با حطر الصهيوني بدائياً لکن لیس لدى الكل. كنت 
تمد و في تلاوين الحركة الوطنية الفلسطينية قبل النكبة من كان يسمي 
الغزو الصهيوني بالصهاينة تیا لهم عن اليهود. صفد كانت مجتمعاً 
مععدداً وكذلك حيفا. كان هناك يهود يحملون جوازا أ بريطانياً 
مکتوب علیه: حکومة فلسطین. لم تكن المشكلة مع هؤلاء. الشكلة 
اتسعت حین أرغمت الصهيونية هؤلاء على التوحد معها أو اجتذبتهم 
إليها. الحركة الصهيونية تزعم أنها حركة قومية ولهذا تعتمد كثيراً 
على ظاهرة التجييش وترى أن معسكرها يشمل جميع اليهود. كان 
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والدي یستخدم أحياناً كلمة يهود للإشارة إلى الصهيونية لکنه لم 
یک كن عنصرياً ولا معادياً للبهود كيهود. 


8 عمل والدك في الظل خصوصاً بعد قیام «الجبهة 
الشعبية» وتردد أنه لم يحب منذ البداية التنظير 
والجدالات الفكرية والسياسية الطویلق فما صحة ذلك؟ 


5 كثيراً ما قیل عن والدي آنه یغلب الجانب العملاني والممارساتي 
على الجانب الفكري والإعلامي. أحب أن أوضح أنه كان يؤكد 
دائماً على الوعي السياسي والمنطلقات الفكرية التي تحکم التطبيق. 
كان يستخدم تعبير الجغرافيا السياسية التي على المناضل 2 يعرفها 
لیصوّب إلى لهدف. 


كان يدرك أهمية الاعلام. مشروع «الهدف» کمجلة مركزية ناطقة 
«الجبهة الشعبیة» وقبلها مجلة «الحرية» كناطقة باسم حرکة 

ين العرب كان له دور کبیر في قیامهما لکونه عمل مسوولاً 
E‏ تعرف أن علاقة خاصة قامت بینه وبين 
الشهيد غسان كنفاني. 


لا هكن أن أنسى يوم استشهد غسان كنفاني. كنا في منزل في 
ا جبل. ظھرت کل عدوانية والدي. اعتبر أنه أصيب في الصميم. رد 
فعله الأول كان القول: «لشو عایشین). كان غسان بالنسبة إليه قيمة 
هائلة وقدرة لا يمكن تعويضها. فقد كان إعلامياً متميزاً وكان 
مبدعاً. . وفي اعتقادي آننا نشكو من قلة المبدعين. والدي كان لديه 
۴ ۹ "۶" 
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شی الطبیعیات. کان مهتماً بسيكولوجية ا حیوان ونفسیته ويتابع ما 
يصدر في هذا ال موضوع. 

أعود إلى غسان كنفاني. كان والدي يعتقد أن غسان قادر على 
المساهمة فى إيجاد إعلام بديل من الإعلام السائد المعادي للمشروع 
الذي كان والدي جزعاً منه. لهذا ظهرت «الهدف». 


8 من هي الشخصیات التي 7" في وديع حداد؟ 
الذي كان قوة روحية ة ونضالية با یجمل مته تموذجاً. زنها حالة 
الالتزام من دون مساومة أو حسابات. 


|| من كان والدك يحب من الشعراء والکتاب؟ 
كان قارئاً تهاماً: وبفعل تربيته كان يحب الشعر العربی. 
فى الشعر الإنكليزي كان يحب اللورد بايرون كثيراً ويحفظ له 


الكثير من نتاجه. . ثم في الدرجة الثانية شكسبير. الرة الأولى التي 
سمعت فیها شا من نصوص شکسییر ير كانت حين سمعت والدي 


پردده ویلقیه. کان والدي یحب قصائد المتنبى كثيراً. كذلك آحب 
بشکل خاص أبو القاسم الشابي وکان يردد قصیدته التي يقول فیها: 


سأعيش رغم الداء والأعداء کالدسر فوق القمة الشماء 
كان يحب قصائد أحمد شوقي وابراهيم طوقان. كان یری أن بيتاً 


من الشعر قادر أحياناً على تصوير حالة معينة أو اختصار وضع. 
كان الشعر يعنيه أكثر من الشاعر. كان يحب عنترة والفروسية 
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الحقيقية لديه لا الفروسية الكاريكاتورية. كان يحب أيضاً أبا فراس 
الحمداني. كان يقرأ تشارلز ديكنز وخصوصاً «قصة مدینتین» وما 
فيها من التضحية بالنفس والإيئار» ومارك توين. كان يشجعني على 
القراءة ولا يلزمني بشیء محدد لاعتقاده بأن على المرء أن يقرأ كثيراً 


ا هل حزن لأنه أرسل أناساً وقتلوا خلال العمليات؟ 


د نع في بعض ا لحالات ریت الدموع في عينيه. 


الفصل الثاني 


العمليات الأول 
«مطار التورق في عمان 


كان وديع حداد طالباً في كلية الطب في الجامعة الأميركية في 
بيروت حين حلّت النكبة بشعبه. سارع إلى التطوع لاستقبال 
النازحين الوافدين إلى مخيمات لبنان وعاين عن قرب عذابات من 
صاروا بلا وطن. لم يعد في استطاعتهم العودة إلى حقولهم 
وبیوتھم؛ ولم يعد في استطاعته العودة إلى صفد. لن ينسى تلك 
مشاهد وسیکرس حياته لرفع الظلم عن شعبه. وفي «حركة 
لقوميين العرب» التي شارك في تأسيسها في مطلع الخمسينيات 
رداً على الدكبة, كما فى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي 
شارك في تأسيسها في الشهر الأخير من عام ۱۹5۷ رداً على 
لهزيمة و«النكسة» كان يستعجل إطلاق العمل العسكري والذهاب 
به بعيداً. في أواخر ۱۹۱۳ تأسس إقليم فلسطيني في الحركة 
وعهد إلى حداد بقيادته. وفى 1554 بدأت اللجنة السوولة عن 
لعمل الخاص في «الجبهة الشعبیةہ عملهاء وأسندت قیادتھا إلى 
حداد. هكذا ولد «امجال الخارجي» الذي سيوسع دائرة الحرب 
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على امحتل الإسرائيلي آخذاً المعركة إلى عواصم بعيدة وقارات 
آخری مطارداً العدو «في کل مکان». 


في 5 أیلول/سبتمبر ۰ يحبس العالم أنفاسه. ذعر في 
الأجواء وذعر في المطارات. . وسيتردد اسم فلسطين في الرسائل 
المتلاحقة التي تبثها وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات. ومنذ 
ذلك اليوم يعتبر حداد, إلى وفاته في ۱۹۷۸ء الرجل الأخطر في 
الشرق الأوسط وتبدأ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية 
حملة مطاردة طويلة بحثأ عنه. لکن وجبة الطائرات التى اقتادها 
حداد إلى «مطار الثورة» في محلة «قيعان خناه في الأردن لن تحقق 
غرضها الباشر وهو مبادلة الإسرائيليين ا حتجزین بالفلسطينيين 
العتقلین في السجون الإسرائيلية لأن اشتباكات آیلول/سبتمبر 
۰ بين الجيش الأردنى والفدائيين الفلسطينيين اندلعت بعد 
أيام فقط. ١‏ 


محطة أخرى في هذا السياق. في ۲۲ شباط/فبراير ۱۹۷۲ 
خطفت عناصر تابعة ل «المجال الخارجي» من نيودلهي طائرة تابعة 
لشركة «لوفتهائزا» الألمانية الغربية واقتادتها إلى عدن. بعد وقت 
قصير من تأكيد تجاح عملية الخطف اقترب شاب عربي من علبة 
البرید في مقر الشركة في فرانکفورت ووضع رسالة لن تتأخر في 
الوصول إلى مکتب الدیر. كانت العملية مالية وغرضها حل 
المشكلة المالية التي كانت تواجهها «الجبهة الشعبية». ووقع الحیار 
على أمانيا الغربية لمعاقبتها على التعويضات التي تقدمها لإسرائيل 
وتستخدمها الأخيرة في ترسيخ احتلالها. 


وفي استطاعتنا أن نؤكد أن الرواية التي ننقلها عن هذه العملية 


الالية هي أول رواية كاملة لهذا الحدث وعلى لسان من کانوا في 
موقع القرار والتفیذ معاً. طبقت «لوفتهانزا» حرفیاً ما جاءها في 
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الرسالة س الإنذار. وصل مبعرث ألماني إلى مطار بيروت الدولي 
حاملاً في حقيبته خمسة ملايين دولار وانطلق بسيارة قادها بنفسه, 
وفقاً للتعليمات» وسلم الحقيبة في مدينة صيدا فى جنوب لبنان. 


هنا حوار مع اثنين من مساعدي حداد المباشرين طلبا عدم ذكر 
أسميهما. 
للا من تقصد حين تستخدم كلمة «التظیمم؟ 

- التنظيم كان في الأساس نة مسؤولة عن العمل الخاص داخل 
«الجبهة الشعبية). هذه اللجنة عرفت باسم فا جال ال خارجی 
العسكري». لم تكن مهمة اللجنة فقط العمليات الخارجية» لکن 
لأن معظم العمليات تم خارج الساحة العربية عرفت بالعمليات 
الخارجية. وبدأت اللجنة عملها في ۰۱۹۸ 


8 لماذا شکلت هذه اللجنة وكيف؟ 


- في ۱۹٦۸‏ وفي ضوء الاستراتيجية العسكرية ل «الشعبية» ظهر 
تحليل يقول إن العدو الصهيوني يقوم على ثلاث ركائز: الركيزة 
الاقتصادیة والعنصر البشري والمؤسسة العسكرية. واعتبر يومها أن 
ضرب هذه الركائز الثلاث أو أي واحدة منها يساهم في استنزاف 
العدو مقدمة للانتصار عليه. العمليات الخاصة كانت تستهدف 
ضرب أهداف لا یسعطیع المقاتل العادي في الداخل أو الخارج 
الوصول إليها بالطرق العادية. هناك أهداف داخل الكيان الصهيونى 

وهناك مصالح صهيونية خارج الأرض امحتلة. هناك شخصيات 
إسرائيلية يجب تصفيتها في الداخل أو الخارج وبأسلوب يختلف عن 
العمليات العسكرية العادية. قيادة «الجبهة الشعبية) شكلت هذه 
اللجنة برئاسة وديع حداد ولم يكن كل أعضاء اللجنة من الجبهة. 
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تُركت لوديع حرية الاستعانة بأشخاص من خارج الجبهة. كان 
يستعين ما برفاق قدامى من «حركة القوميين العرب» وإما بأشخاص 
عرب أو غير عرب يمكن أن يساهموا. 


8 ماذا كانت مهمة اللجنة بصورة أدق؟ 


- كانت اللجنة تجمع العلومات عن أهداف ثم تختار الهدف 
المنوي ضربه» وتتم عملية اختيار عناصر التنفیذ من ال جھاز اوت 
اکل عملية على حدة. بعد اختیار الأسماء تسحب العناصر من 

لوحدات العسکرية وت لتدريب خاص يتناسب مع العملية. 
طبعاً هذه السألة ترتب أعباء مالية. العمل السري مکلف. 
والعملیات تحتاج 7 استطلاع ونقل أسلحة وانتقال عناصر 
واستمجار أماكن إقامة. 


8 أين كان وديع يقيم في تلك المرحلة؟ 


- الثقل الأساسي للجبهة ة كان ف فى الأردن. ٠‏ وديع كان مقیماً في 
بیروت لاسباب امت لا يمكن هذا النوع من العمل السري أن 
يكون على مرأى ومسمع من الفصائل. 


8 هل ساهم وجوده بعيداً من القيادة في إثارة 
حساسيات ضدہ؟ 
الحساسيات بدأت منذ مرحلة عمان. ثمة من قال إن هذا العمل 
مكلف. وقال آخرون لا نعرف ماذا يعمل وديع في بيروت. منهم 
من اتهمه بأنه غير منضبط. الحقيقة أن القيادة كانت تمرف 
بالعمليات سلفأء أي قبل حدوٹھا. لا أقول کل القيادة لک جریا 
منها كان على معرفة بالتفاصیل. ارتفعت أصوات تطالب بأن یکون 
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وديع في عمان لتتمكن القيادة من ضبطه. اضف عنصر آخر, في 
هذه المرحلة ظهر التوجه الا ركسي في الجيهة. وكانت دول المعسكر 
الاشتراكي لا تقر هذا النوع من العمليات. ظهر من يطالب 
بالسخفیف من هذه العملیات وکان غرض الداعین الفعلي وقفها. 
كل هذا في وقت بدا آن هذه العملیات آثبعت جدواها هة إيذاء 
العدو أو إزعاجه ولجهة الإعلام أيضاً. 


1 لماذا خطفت أول طائرة؟ 


۔ حطفت طائرة «العال» الاسرائيلية التي كانت متجهة من روما إلى 
تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر في ۳ تموز/يوليو ۰۱۹۸ 
كانت (الجبهة الشعبية) محاصرة إعلامياً. فی شباط/فہ فبراير ۱۹٦۸‏ 
أعدت الجبهة تقريرها السياسي وقدئت ثت عن النظام الصري كنظام 
بورجوازي صغير يحكم العلاقة معه تحالف وصراع» وكان هناك 
انشقاق داخل الجبهة. العملية ساهمت في کسر الحصار الإعلامى 
وفي إطلاق عدد من المعتقلين. معيار صحة العملية هو مدى تقبل 
الجماهير لها. والواقع أن الجماهير الفلسطينية كانت مؤيدة. 


]ها من اتخذ قرار العملية؟ 
- تمت تنفيذاً لاستراتيجية الجبهة بضرب الركائر الاقتصادية 
والعسکریة والبشریة و الصهموني. ۳ كان أحد وس المطالبة 
آسر في ۰۱۹۹6 و قد تم اطلاق 00 نحو ۳۷ © اسیا 


6 فى مثل هذه العملية هل كان ودیع حداد المخطط؟ 


- كان وديع على رأس اللجنة وهو صاحب القرار الأول. كان 
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يشاركه في التخطيط آخرون أصحاب خبرات مختلفة. في البدایة 
لم يكن أعضاء اللجنة يعرفون جداول عمليات الطیران والخطوط 
التي تسلكها الطائرات. كان لا بد من الاستعانة بخبراء. هكذا تمت 
الاستعانة بطيار فلسطيني. أحاط وديع نفسه بمجموعة من الكفاءات 
الفكرية والسياسية والعسكر ية والفنية من الفلسطينيين والعرب. تلك 
كانت العملية الأولى وحظيت بإجماع كامل داخل الجبهة. 
حصلت ملابسات. الجزائر اعتقدت أن توجه الطائرة إليها هو عملية 
OSE‏ طبعاً لم 
يكن هذا صحيحاً. مصر أيضاً لم تک كن راضية» فقد تمت العملية 
خلال عقد اٹجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة. وفي ذكرى ثورة 
تموز/يوليو. رأى بعض الفصائل العملية نوعاً من المزايدة. وديع كان 
نائباً لرئيس المجلس الوطني وكان حاضراً في القاهرة وخرج وأعلن 
عن العملية. والصورة الوحيدة التي تتداولھا وسائل الاعلام هي 
صورته يومذاك. 


6 كذلك هوجمت طائرة «العال» في آثینا في كانون 
الأول/ديسمبر 1۹A‏ 
ہے هاجم شبان بالرشاشات طائرة «العال» وهي جائمة في المطار 
وبعد صعود ال ركاب إليها. وقع عدد من الإصابات. اعتقل 
عنصران. 


8 في شباط/فبراير ۹ هوجمت طائرة «العال» في 
زوریخ؟ 


۔- هوجمت طائرة «العال» وهي تستعد للإقلاع. نفذ الهجوم ثلاثة 
شبان وفتاة. استشهد شاب اسمه عبد المحسن وألقى القبض 
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على الآخرين. أدى الهجوم إلى وقوع إصابات. استمر احتجاز 
الشابين والفتاة في سويسرا إلى أيلول/سبعمبر ۱۹۷۰ حين أطلق 
سراحهم. 


وفي ۲۹ آب |أغسطس ۹ خطفت طائرة «بوينغ» تابعة ل 
دالخطوط الجوية العالمية» إلى دمشق. وقد أُطلو ق الرکاب والملاحون 
قبل تدمير الطائرة. شارك في عملية الخطف ليلى خالد وسلیم 
عيساوي وهي كانت أول عملية خطف بقيادة امرأة فلسطينية 
وأعادت التذ كير بأول شهيدة للجبهة شادية أبو غزالة التي انفجرت 
بها في ۲۱ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۸ قنبلة من القنابل التي 
كانت تصنعها للجبهة الشعبية وفق ما ورد في بيان العملية. 


0 ماذا كانت ردود الفعل داخل الجبهة؟ 
- بدأت ترتفع بعض الأصوات» خصوصاً أن أسباباً أمنية كانت 
تفرض عدم إطلاع کل أعضاء قيادة الجبهة على هذه العملیات قبل 
وقوعها. من شروط سلامة العملية عدم توسيع دائرة العارفين بقرار 
تنفيذهاء ثم من يضمن ألا يكون هناك خخطأ ماء كأن يتسرب السر 
عبر زوجة ة أحدهم أو أصدقائه؟ وكماقلت فان بعض القياديين 


أرادوا الإيحاء أن ودي يع الموجود في بيروت يعمل على هواه. 
ها أين كان وديع يقيم في بیروت؟ 
- فی أماكن عدة. كلها مقار سرية ما عدا بيت العائلة الذي لا 


يزال حتى اليوم. 


لا ومسألة مهاجمة خطوط شركة التابلاين؟ 
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- نعمء هذا حصل في الشهر السادس من ۱۹٦۹‏ في الجولان» 
وكان الغرض السياسى من هذه العملية أن هذا النفط العربى الذي 
يمر في أرض محتلة وبحماية إسرائيلية ويصب في مرفاً الزهراني 
(جنوب لبنان) وتنقله ناقلات غربية إلى البلدان الغربية يجب أن 
تشمله المعركة. حصلت عملية تفجير. التضررون اتخذوا موقفاً 
عنيفاً وبعض الفصائل الفلسطينية اعترض على العملية. 


8 كيف كان وديع حداد يعمل؟ 


_ كانت المعلومات تصل من عناصر الاستطلاع. تتجمع المعلومات 
لدى نة التخطيط وعندما يتم اختیار الهدف يصبح الأمر متعلقاً 
بلجنة التنفيذ. بدأنا في جمع معلومات عن أهداف وشخصيات 
إسرائيلية. كنا نقول إنه بعد ۲۵ سنة من انتهاء ال حرب العالمية الثانية 
كان اليهود يطاردون من ستوهم مجرمي النازية» فلماذا لا نلاحق 
نحن ا جرمین الصهاينة. وضعنا لائحة تشمل ديفيد بن غوريون 
وموشي دايان وآخرين. درسنا اغتيال دايان في أميركا وبن غوريون 
في السويد. أرسلنا عنصراً إلى أميركا لملاحقة دايان لکن المسألة لم 
تبلغ مرحلة التنفيذ» وأرسلنا اثنين إلى السويد واعتقلا. جمعنا 
معلومات عن سفارات ومؤسسات اقتصادية إضافة إلى ضرب 
أهداف فی الداخل كان متعذراً على الجهاز العسكري العادي 
الوصول إليها. وتفجير سینما «حین» فی تل أبيب فى ١91/4‏ 
وعملية مطار اللد في ۰۱۹۷۷۲ ۱ ١‏ 


8 هنا نصل إلى محطة كبيرة هي خطف الطائرات إلى 
«مطار الثورة» في عمان. من اتخذ القرار؟ 


- في تقديري أن القرار اتخنه الدكتور جورج حبش. كانت النطقة 


ہہ 


ودیع حداد ۹ 


تعيش أجواء مبادرة روجرز التي قبلها الرئيس جمال عبد الناصر. 
كان لدی القيادة تحليل مفاده أن القبول بالتسوية السلمية يعنى 
القضاء على المقاومة الفلسطينية. في هذه الأجواء وجه حبش رسالة 
إلى وديع حداد يمكن اختصارها بكلمتين هما «أشعل المنطقة». وهذا 
يعني آن الطلوب من وديع كان إعداد عملية تقلب الاجواء 
والمعادلة. وهكذا بدأ التحضير لحطف مجموعة طائرات. طائرة 
«العال» وطائرة سويسرية وثالثة بريطانية ورابعة أميركية. «العال» 
أحبطت في الجو. السويسرية والأميركية فجرتا في مطار الثورة 
ومعهما طائرة تابعة للخطوط البريطانية خطفها شاب فلسطيني من 
البحرين بمبادرة منهء أما الطائرة الأمی ركية الأخحرى ففُجرت في مطار 
القاهرة. 


كان من أهداف العملية یضاً مطالبة إسرائيل یاطلاق سراح الأسرى 
الفلسطينيين. أطلو ق في لندن سراح ليلى خالد وأطلق الذين اعتقلوا 
في زوريخ في 1555. 


ا هل كانت لدى وديع حداد غرفة عمليات ووسائل 
اتصال متطورة؟ 
- في تلك الفترة كان هناك حرص على عدم استخدام التكنو ولوجيا 
في الاتصالات. كانت الاتصالات شخصية. يذهب شخص ويأتي 


شخص. رو مو دو سیر ہی وكات 
عناصر التنفيذ في متناوله. وكان المنفذون ينطلقون من بيروت 


وغيرها بحسب الهدف. كان القرار الأخير يتخذ في بيروت. 
الإجراءات معقدة. إرسال المنفذين وتوفير الأسلحة والتنسیق۔ 


8 كيف كان يتم توفير الأسلحة لعملية مثل التي جرت 
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في زوریخ؟ 

- كانت هناك جملة من الاجراءات. مجموعة تقوم بالاستطلاع 
وتقدم معلومات تفصيلية عن الهدف. نقل الأسلحة تتولاه مجموعة 
ثانية لا علاقة لها بالاولی. يتسلم السلاح شخص لا علاقة له 
باجموعة ويسلمه إلى المنفذين. من يسلم السلاح يعرفه شخص من 
المنفذين وبعد قيامه بتسليم السلاح يغادر المكان. المنفذون لا يعرفون 
من قام بالاستطلاع ومن أوصل السلاح. إذا اعتقل النفذ لا تكون 
لديه معلومات عن الاخرین. كانت هناك تدريبات للمنفذين حول 
سلوكهم في حال اعتقالهم. التدريبات تستند إلى دراسات قانونية. 
كان شخص يلعب دور ا حقق أو القاضي ویطرح عليهم الأسكلة 
احتملة ويتم تدرييهم على الإجابات التي يفترض ألا يحيدوا عنها. 
كان الشعار أن من يعمل في هذا العمل مصیره السجن أو 
الاستشهاد وعليه أن يكون مستعتًاً. 


8 هل ذهب وديع إلى عمّان أثناء خطف الطائرات إلى 
مطار الثورة؟ 
نعم كان هناك في استقبال الطائرات. ذهب قبل فترة لتحضير 
المكان الذي ستهبط فيه الطائرات. وقع الخيار على مطار عسكري 
قديم كان يُستخدم في الحرب العالمية الثانية. كان من غير الوارد 
اقتياد الطائرات إلى مطار عمان الدولى. بعد عملية بحث دقيقة 
والاستعانة بمهندسين وطيارين تم تحديد المكان. 


8 من كان يعرف بقصة «مطار الثورة»؟ 


جنة العمليات كانت تعرف بالعملية لكنها لم تكن تعرف المكان 
بالتعحدید. اختيار الکان كان من مسؤولية وديع ومعه المسؤول 
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العسكري ومسؤول الأمن في عمان. تم البحث تحت شمار التفتية 
عن موقع للتدريب. 


8 لماذا اختير الأردن؟ 


ب الأسنات عدة بينها قدرتنا على السيطرة على الطائرات بسبب 
وجود الجهاز القاتل. ثم إن الدولة (الأردنية) كانت غير قادرة على 
السيطرة على الطائرات بعد وصولها من دون المجازفة باشتباكات 
واسعة مع المقاتلين. 


8 ألم تكن تلك الحادثۃ سبب انفجار المواجهة بين 

الجیش الأردني والمقاومة الفلسطينية؟ 
- يحلو لبعض التاس التركيز على هذه الناحية. الواقع أن سلسلة من 
الاشتباكات بین الطرفین كانت سبقت ذلك الموعد. وکنا نعتقد أن 
تلك الاشتباكات بمثابة اختبارات من جانب النظام لمعرفة مدى 
قدرته على إلحاق هزيمة بالمقاومة. رما كان ما حصل في (مطار 
الثورة؛ من العوامل التي سرّعت الانفجاره لکن العوامل الأخرى 
كانت حاضرة وربا أكثر أهمية. هناك فصائل فلسطينية كانت 
تسعى إلى قلب النظام. «الجبهة الشعبية) لم تكن تسعى إلى قلب 
النظام. افتح) كانت تفكر في ذلك وهذه نقطة یتجنب كثيرون 
الخوض فیها. 
هنا لا يمكن إنكار الممارسات الخاطئة التي حصلت في تلك الفترة 
خصوصاً من جانب اليسار. هناك طروحات استفزت الناس 
خصوصا الموقف من الدين والتقاليد. كانت الاجواء تتجمع ضد 
القاومة لأسباب كثيرة. النظام ساهم في تحريض الأردنيين على 
القاومة من خلال خلق فصائل مشبوهة لارتکاب أخطاء ضر 
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العسکریین. مغلاً كانت هناك مجموعات من «الکفاح السلح» 
تتعمد الاساءة إلى الضباط والجنود الأردنيين. عمل الاستخبارات 
الأردنية كان واضحاء لا آرید تعلیق كل شيء على شماعة 
الأمی رکیین وإسرائيل. لقد ارتكبنا أخطاء لكن في المقابل كانت 
هناك استعدادات لضرب المقاومة. 


أشرف وديع حداد على هذه العملية منذ اللحظة الأولى حتى 
نهايتهاء اي من اختیار «المطار» إلى وصول الطائرات وإدارة العملية 
ان - السياسية ثم تفجير الطائرات. ارتفعت حرارة الأجواء 
مع الجيش یش الأردني وخرج وديع إلى و ی ی 
كان مقرراً أن يغادر ۳ العراق لکن في ذلك اليوم لم نجد أحداً من 
الإخوان العراقیین لذلك عبرنا في الصحراء إلى سورية. مررنا 
بالسويداء ومنها إلى دمشق وتوجهنا إلى بیروت. 


خلال هذه الأحداث كان الدکتور حبش فى زيارة إلى كوريا 
الشمالية انتقل بعدها إلى الصين وخلال وجوده هناك اندلعت 
الاشتباكات بين الجيش الأردني والمقاومة. لاحقاً دحل الدكتور 
حبش جرش ودعا إلى عقد لقاء للجنة المركزية هناك ف في تشرين 
الثاني /نوفمبر وحضر وديع الاجتماع. 


8 كيف وصلوا إلى جرش؟ 
-. منهم من ذهب من طريق سورية ومنهم من جاء من العراق. 


Ei‏ قرار «مطار الثورة» اتخذ في بيروت؟ 


ا 1 ن 
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رج أقام وديع في عدن وبغداد فى السبعينيات؟ 


نعم كانت لوديع علاقة بعدن. وهذه كانت من أسبات إثارة 
ا حساسیات داخل «الجبهة الشعبية). كان للجبهة فروع في بعض 
الدول الصديقة. لکن ودیع كان يعتمد على قنوات خاصة من 
خارج مكاتب الجبهة. وأقام و في مناطق أخرى منها الجزائر والصومال. 


ھا كانت له علاقة مع سياد بري؟ 


كانت بمثابة شهر عسل, وانتهت في عملية «اللوفتهانزا» (الشهر 
العاشر ۱۹۷۷)۔ 


الا هل كان اجتماع اللجنة المركزية للجبهة في جرش 
عاصفا وهل وجه لوم إلى وديع بسبب «مطار الثورة»؟ 


هنا يجب أن يكون المرء موضوعياً. كان هناك شعور بالهزيمة. 
وفي مناخ الهزيمة يسعى كل طرف إلى إلقاء المسؤولية على 
الآخرين. ما كان یستی عندنا اليسار المراهق أو المحطرف اعتبرناه 
مسؤولاً عن توتير الأجواء في الأردن بسبب ممارساته. وفريق حمّل 
ما كان يطلق عليه يمين الجبهة مسؤولية توريطها في أعمال «کنا في 
غنى عنها). كان وديع يصنف في نظر هؤلاء في بین الجبهة. أما 
اليسار فمثّله شبان جدد كان يتبناهم الد کتور حبش. الواقع أن 
نايف حواتمه كان يصر على اتهام حبش بأنه يميني فیرد الأخير 
بالسعي إلى نفي ذلك وتبتي مجموعة الشبان اليساريين. في 
اعتقادي أن الیسار المراهق فى الجبهة شعر أئه لا مستقیل ا 
فأراد أن ينسحب محقلاً المسؤولية لمن سماہ اليمين. 


بعد أحداث الأردن عاشت «الجبهة الشعبية» أزمة مالية خانقة. 


أسرار الصندوق الأسود ٥٤‏ 


8 هل بدأت الحساسية بين حبش وحداد في أيام 
جرش؟ 


- هکن اقول نها بالك ولکن ن لم تكن ظاهرة للعیان كما حصل 
لاحقاً. كان المطلوب في تلك الأيام أن تسیطر القيادة على العمل 
لخارجي. يقد را شس ادن طے اراح بدمج العمل 
الخارجى بالعمل العسكري. أي قيادة موحدة للعمل اخارجي جى 
والعسكري والأمن والميليشيا. طبعاً هذا الوضوع غير قابل للتحقیق ۲ 
بالصيغة التي كانت مطروحة فيها. عملياً قطعت موازنة الجمل 
الخارجي . بالنسبة إلى وديع لم تكن الوازنة عائقاً خصوصاً أنه كان 
تاريخياً مسؤولاً عن حل الأزمات المالية. حتى في «حركة القوميين 
العرب» كان مسؤولاً عن الإدارة التي توفر المال والطباعة وكل ما 


2 ما هي قصة عملية ال«لوفتهانرا» في شباط/فبراير 
۱۹۷۳۲ 


- فى ۱۹۷۲ حصلت هذه العملية و کانت مالية. السبب الباشر لها 
الأوضاع الالية الشديدة الصعوية التي كانت تعیشها «الجبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین». الواقع أن الصعوبات كانت مالية وغير مالية. بحکم 
حصوصية وا جال اخارجي» وطبيعة عمله كان من مسؤولية ودیع أن 
يضمن أمن العناصر والعلومات. هذا يستدعي عملیاً وجود ثلاث أو 
أربع شقق في بیروت ماية الناس وأسرار العمل. قبل ذلك كان 
منزل وديع في بيروت قد تعرض لهجوم» كما أن ٛ ودیع استهدف 
أيضاً ذ في منطقة بشامون إذ قصفت الطائرات منزلاً كان يستخدمه 
هناك . لم يكن أمامه الا أن يقيم في أماكن مختلفة. في تلك المرحلة 
تکاثر الكلام. راحوا يقولون إن الأزمة المالية حادة بينما يتنقل وديع 


سس مه تسش سم میتی بو بت امک بت ام سس جرب زک تنش 44م ی سمي سم سي تست ينبي سن > عدبي سسا يس بست سين 
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يبن عدد غير محدود من الشقق. طبعاً کان الد کتور حبش والرفيق ابو 
علي مصطفى يعرفان القصة لكن لم يكن في استطاعة وديع أن يشرح 
الامر للجميع. تصاعد اللغط حول هذا الوضوع. 


تمت الدعوة إلى مؤتمر للجبهة وبدأ إعداد الوثائق التي ستقدم إليه 
وغاصت الجبهة إلى أذنيها في الأخذ والرد والانتقادات والحسابات 
الشخصية. أدرك وديع ما سيثار في المؤتمر ولم يعجبه الاضطراب 
الحاصل وخاف على الجبهة من التفكك» وكانت الأزمة المالية هي 
العنوان. هكذا قرر وديع القيام بعملية مالية قبل عقد المؤتمر. وقع 
الخيار على شركة «لوفتهانزا» للأسباب المعروفة. كانت ألانيا الغربية 
ع تعويضات لاسرائیل عما حصل بان الحرب العالمية الغانية. 

نحن اعتبرنا أن هذه التعويضات تساعد إسرائيل على تصعيد سياسة 
العدوان ضدنا واعتبرنا أيضاً أن من حقنا تدفيع الألمان. 


اھ این رتبت عملية ال «لوفتهانرا»؟ 
- في بيروت ونفذها شبان فلسطينيون باسم «أبناء ضحایا العدوان 
رن خحطفوا الطائرة التي انطلقت من مطار نيودلهي إلى 
ن. في مطار عدن كان لدی الشباب كلمة سر إذا تلقوها يتم 
رب عن كل من في الطائرة ويسلّمون أنفسهم چو 
الیمنیق ومن دون تلك الكلمة لا مجال للتفاوض. حصلت عملية 
العف وتلقت الشركة رسالة بالمطلب وهو دفع خمسة ملايين 
تور موزعة على ع عدد محدد من العملات © ومن فعات مختلفة 
بها هي الآتية: ا مم 
حقيبة بمواصفات معينة ویخرج من باب محدد في مطار بیروت 
إلى مكان توجد فيه سيارة من طراز «فولكسفاغن» مفاتيحها في 
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داخلها. يفتح الرجل المكان الخصص للأوراق فيعثر على خريطة 
ترسم له طريقاً عليه أن يتقيد به ويسير مسافة لا تزيد على أربعين 
کیلومتراً وحين یصل إلى النقطة المحددة يتوقف هناك. وكانت 
النقطة قرب فندق في صيدا. 


1 وماذا حدث؟ 


- وافقت الشركة واتخذنا إجراءات تبدأ من الطار وصولاً إلى 
النقطة المحددة للتسلیم. وفي الوقت ا حدد لم يصل الرجل. كان 
وديع موجوداً في بیروت ویستعد للتوجه إلى النقطة احددة لتسلم 
المبلغ لكن الرجل لم يأت في الوقت المحدد. 


بعد نحو ساعة خطر للشخص الذي كلف أصلاً التأكد من وصول 
البعوث ا حامل للحقيبة أن يعود إلى المطار ففعل وبرفقته أحد 
الشبان. وأمام المطار حصلت المفاجأة. البعوث بالملابس المحددة ومعه 
الحقيبة خرج إلى ال «فولکسفاغن» واطلع على الخريطة وأدار ا حرك 
ومشى. وقع الشابان في ما يشبه الارتباك. توجها إلى المكان الذي 
كان يفترض أن یکو فيه وديع قرب منزله في منطقة الا صعد 
أحدهما إلى الطابق الخامس حيث كان يوجد رجل اسمه أحمد 
خرج ضریراً من السجون الإسرائيلية بفعل التعذيب. سأله عن أبو 
هاني فقال لم يأت» سأله عن شخص آخر فرد با جواب نفسه. فقال 
له إذا جاء أحدهما قل له إنني سألت عنهما وغادرت. خرج 
المكلف وأقلع بالسيارة بسرعة مجنونة ومعه الشاب الذي رافقه إلى 
المطار» وكان الهدف اللحاق بحامل الحقيبة الذي أدركاه في منطقة 
الجية إلى أن وصل إلى مدخل صيدا. شاءت الصدف أن تكون 
مرابطة هناك أربع شاحنات للجيش اللبناني. اعتقد الشابان أن 
العملية كشفت وأن الیش اللبنانی أعدّ كميناً. فجأة نزل الرجل 
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الأماني أمام الفندق فاقتربا منه. كان أول ما قاله: آرید سلامتي» 
فأجابه آحدهما: أنت في آمان» أين الحقيبة؟ 


فى القهی اجاور عثرنا على الهندس الشاب الذي كان دوره أصلا 
أن يبقى مع الألماني إلى حين عودتنا. هذا الشاب لم يعم ابلاغه, 
لحسن الحظ» پالغاء الإجراءات. 


ذهب وديع إلى المكتب في الملا وسأل أحمد إن كان أحد قد سأل 
عنه فأجابه: سأل عنك فلان وغادر سرعاً وسمعت صوت دواليب 
سیارته وهو ینطلق بجنون. أدرك ودیع آن البعوث وصل فسارع» 
وهکذا العقی اجمیع في المكان المحدد للتسليم. كان برفقة ودیع 
رفيق له وشخص ثالث يعمل في المصارف ويستطيع أن يعد الأموال 
بسرعة. عد الرجل الأموال فقال: على السعر الرسمي لليوم المبلغ 
ناقص عشرة دولارات» فضحك وديع وقال: يجب أن يدفعوها. 


المهم أعطي الألماني بعض الدولارات وأبلغ بكلمة السر التي نقلها 
إلى الشركة ونقلها هؤلاء إلى كابتن الطائرة الذي نقلها إلى الشبان 
الذين يحتجزون الطائرة فى عدن وانتهت العملية. كانت كلمة 
السر (أبو طلعت» وهو اسم أحد شهداء الجبهة» وكان السؤول عن 
عملية احتجاز الطائرة شاباً فلسطينياً من قريته وبالتالي لم يكن 

المکن حدوث خطأء جهو يات ر 
وهكذا انتهت العملية. 


8 ماذا حدث في موتمر الجیهة؟ 
5 غیرت العملية الا جرا والذین کانوا یخططون لإحداث متاعب 
فشلوا. أثبت ودی يع قدرته على إيجاد الحلول وإنقاذ الجبهة من أزمة 
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حائقة فتغيرت موازين القوى. هذه كانت عملية مالیة بحتة وهي 


ع ألم يحصل ابتزاز لأشخاص معينين؟ 


- على الإطلاق. وكان وديع يمارس ضغوطاً على أقاربه وأصدقائه 
لیدفعواء وكان بينهم عدد من الأثرياء الفلسطينيين. كان يقول 
لأقاربه وأصدقائه: «ادفعواء هناك من يموت من أجل القضية 


فساهموا على الأقل ببعض أموالكم». وکانوا يدفعون. لم تحدث أي" 


عملية ابتزاز. 
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الفصل الثالث 


عملية مطار اللّد 
العلاقة مع المنظمات الأممية 


ما سماه الغرب «إمبراطورية الإرهاب» كان بالنسبة إلى الدكتور 
وديع حداد لقاء طبيعياً بين ثوار وهبوا أنفسهم لمعركة ضد الظلم 
داخل بلدانهم وعلى مستوى العالم كله. كان بدهياً أن يشعر 
«الموساد» الإسرائيلي بالقلق» فقد كان حداد قادراً على أن يضرب 
في هذه القارة أو تلك. وكان من حق الغرب أن يقلق. فحداد 
يخوض حرباً بلا هوادة, وكان قادراً على مفاجأة خصومه في 
باریس أو لندن أو روما أو نيروبي. يصعب ضبط حركاته واحتواء 
اندفاعته. قد یکو ن المهاجم ألمانياً أو يابانياً أو تركياً أو إيرانياً. 
جنسیات کثیرة وشبكات معقدة ووثائق مزورة وأسماء مستعارة. 


بعد العمليات الأولى ل «اجال الخارجي» توافدت مجموعات ثورية 
من بلدان مختلفة إلى الشرق الأوسط تطرق باب حداد. وبعد 
المرور بالتنظيم الطالبي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والإعلام 
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فيها كان حداد يستقبل من يتوسم الجدية في عملهم. 


تبدأ العلاقة ببلورة الأرضية السياسية وحين تتأكد صلابتها يبدأ 
التعاون وفق برنامج محدد. تبادل معلومات وتوفير وثائق وأسلحة 
وتسهیلات وتدریبات وأحیاناً مشاركة مباشرة فى العملیات. 


تحرّل حداد رمزاً وملاذاً. ول دا جال اخارجي» معهداً للشوار 
تخرج منه من هرّوا العالم بعنف: «سالم» الفنزويلي الذي لم يكن 
غير کارلوس؛ و«مرع» اليابانية التي لم تكن غير نوريكو شیغینوبو 
زعيمة «الجيش الأحمر»؛ و«مجاهد» الأرمني الذي لم يكن غير 
آغوب أغوبيان زعيم «الجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا». 
«سالم» يقيم اليوم في سجنه الفرنسي. «مريم») سجينة في بلادها 
و«مجاهد» جندله الرصاص. سقطوا بعد رحيله. ربما بسبب غياب 
المظلة وربما أيضاً لأنهم وقعوا في ما كان يحميهم منه: تسج 
علاقات مع دول وأجهزة فضلا عن الوقوع في النجومية. 


جاؤوا من البعيد إلى العسکرات الصغيرة. قلة تدربت في الأردن 
قبل إخراج المقاومة الفلسطينية منه. قسم تدرب في لبنان. بعضهم 
في مقدیشو. لکن المعهد الكبير كان في عدن. للمرة الأولى 
سيزاح ستار الكتمان عن هذا الملف. وللمرة الأولى ستروى قصة 
معسكر عدن وهو في الواقع معسكر أقيم في منطقة جعار. كان 
النظام صارماً في تلك البقعة التي استضافت وافدين من جنسيات 
مختلفة تدربوا على الرماية والمتفجرات وأخضعوا لعمليات تثقيف. 
وبين الذين أقاموا هناك شاب حار الدماء استهوته الرماية بالسدس 
وكان اسمه كارلوس. كان حداد يزور المعسكر ويحاور المدربين 
والمتدربين ويهتم من أظهر براعة وصلابة وقدرات استتنائية. 


وجاءت عملية مطار اللد التي كانت ضربة موجعة وجّھھا «اغجال 
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الخارجي» في «الجبهة الشعبية» إلى إسرائيل عبر «الرفاق» اليابانيين. 
لم تنجح الأجهزة الإسرائيلية في کشف قصة المجموعة اليابانية 
التي تدربت في «معسكر بعلبك» في البقاع اللبناني وفي موقع 
قريب من صيدا في جنوب لبنان. ولم تعرف أن الشاب الياباني 
الذي غرق صدفة في بحر بیروت كان آحد الذین اختارهم حداد 
لتنفيذ عملية مطار اللد في ۳۰ آیار/مایو ۱۹۷۲ 


تبقى ملاحظة لا بد منها وهي أن تكرار بعض الأسئلة الحساسۃ 
يرجع إلى أن من سمي «التحدث» هو في الواقع مجموعة 
أشخاص. وقد سعينا في كل محطة إلى توجيه الأسئلة إلى من 
شارك في القرار أو أشرف على التفیذ. فرواية معسكر عدن 
مأخوذة من داخل العسکر نفسه. ورواية عملية اللد مأخوذة من 
شاركوا في القرار والإعداد ومتابعة التنفيذ. أما عن الأسماء 
باستٹاء ما شاع منهاء فقد حرص المتحدثون, انطلاقاً من التزامهم 
الأخلاقي حيال رفاقهم وحلفائهم» على عدم كشف ما يمكن أن 
يلحق أذى بأي شخص شارك في تلك المرحلة. ومن جانبنا حرصنا 
على عدم إيراد أي اسم يمكن أن يتعرض صاحبه للاحقات أو 
ضغوط خصوصاً أن المشاركين في عمليات دا جال اخارجی» 
والمتعاونين معه يعيشون في بلدان متباعدة وفي ظل أنظمة مختلفۃً 
8 ما هي عملية مطار اللد؟ 
- آقام «المجال اخارجي» علاقات وثيقة مع تنظيمات ومجموعات 
كانت تعتقد أن المعركة واحدة على مستوی العالم كله وان كانت 
لكل بلد أوضاعه وخصوصياته. من تلك العلاقات كانت العلاقة 
مع الإخوة الیابانیین. في ۱۹۷۲ كانت هناك مجموعة من «الجيش 


الأحمر الياباني» موجودة في بیروت وتخضع لعملية تدریب وکنا 
نتولى نقلهم من شقة إلى أخرى للمحافظة على سرية العمل. 
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كان لدى أفراد المجموعة اليابانية ولع بالتقاش خصوصاً حول المائدة. 
رع في تلك الفعرة حادث غير متوقع. كنا نتتاول الغداء مع وديع 

في الجبل. ولدی وصولنا إلى محلة الروشة في بيروت شاهدنا 
ازدحاماً غير عادي. سألنا ن السیب فقالوا إن شاباً غرق أمام 
صخرة الروشة مباشرة. لم يقل أحد من هو الغريق. سألني الدكتور 
وديع: من هو الغريق؟ لم نعرف. تابعنا طريقنا ووصلنا إلى مقرنا. 
وبعد نصف ساعة تلقينا النباً وهو أن أحد الاخوة اليابانيين» وهو 
كان مفروزاً للمشاركة في عملية اللد» غرق في محلة الروشة. كان 
للخبر وقع قوي» فالعملیة محاطة بقدر کامل من الكتمان والسرية. 

من الطبيعي أن يثير غرق شاب ياباني أسعلة حول هويته وماذا 
يفعل. كان لا بد من احتواء المسألة وقرر ودی يع التعجیل في ترتيبات 
تنفيذ العملية. طبعاً شعر ا مشارکون في العملية بالألم لفقدان رفيق 
كان مقرراً أن يشاركهم لكنهم تجاوزوا الحادث وعقدوا سلسلة 
لقاءات مع وديع وتم التزام البرنامج وتعيين بديل للشاب الذي غرق 
خلال قيام عدد من أفراد المجموعة بالاستحمام قبالة الروشة. 


شرح ودیع لأفراد ا جموعة الخطة كاملة: الصعود إلى الطائرة 
والأسلحة التي ستكون بحوزتهم وبينها قنابل صبّعھا وا جال 
الخارجي» ولم تكن أجهزة المطارات قادرة على اكتشافها. بعد انتهاء 
قصة اليابانى الغريق واستكمال الاستعدادات أعطيت تعليمات 
التنفيذ والتى كانت تتضمن الانطلاق إلى محطة أخرى ومنها إلى 
مطار اللد. كان المنفذون ثلاثة في حوزة كل واحد منهم رشاش من 
طراز « کلاشنیکوف» مع الذخائر والقنابل. وصلوا إلى مطار اللد 
وحين جاء دورهم للتفتيش فتح كل واحد منهم حقيبته وبدأ إطلاق 
النار. 


ی ما رن تس سم نینس وت تسس و كدر تست ات سح تس سس تم سس يسدر سي تو و تم متتس ته 
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هزت عملية اللد الکیان الصهیونی. كانت الضربة التی وجهت الیه 
مولة ومكلفة. دحل المنفذون الطار بأسلحتهم. یابانیون ينفذون 
هجوماً جریا و«الجبهة الشعبية» تعلن مسؤوليتها. في الجانب امالى 
وتحدة أنفقت مبالغ مالية هائلة لتحسين إجراءات الأمن في مطارات 
إسرائيل ومطارات الدول الغربية أيضاً. راحوا يضعون أجهزة الرقابة 
ثم يستبدلونها بأخرى أكثر تطوراً. 


اھ هل رأى وديع العملية ناجحت؟ 


۔ كانت ناجحة. 


8 هل كان وديع يطلع حبش على هذا النوع من 
العملیات قبل حصولها؟ 
چ نع لكن ليس جميع أعضاء القیادق وكانت هذه المسألة من 


8 هل حاولتم إطلاق سراح أوكوموتو الذي أصيب 
واعتقل فى عملية اللد؟ 
- حاولنا ولم ننجح. تمت المطالبة ياطلاق سراحه في عملية عنتيبي 
وسواها. نحن لم ننس أي فرد شارك معناء لکن أحياناً لا تستطيع 
تحقيق ما تريد. احتفظنا بعلاقة وثيقة مع «الجيش الاحمر الياباني» 
لفترة طويلة. في وقت لاحق أقام «الجيش الأحمر الياباني» علاقات 
مع تتظیمات آحری آو جهات آخری. 


واجدیر ذكره أن إجراءات أمنية خاصة كانت تلی تنفيذ عملیات 
نوعية كعملية مطار اللدء حيث كان يصار إلى وضع حطة آمنية ‏ 
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لإقامة وتحرك الكوادر الأساسية ل «الجبهة الشعيية» حينها مغل الد کتور 
جورج حبش وغيره. وفي هذه العملية بالذات طلب الدكتور وديع 
من الشهيد غسان كنفاني (وكان حينها الناطق الرسمي باسم الجبهة 
وأحد أبرز مفكريها وقد وضع تحت أضواء الإعلام بصورة خاصة) أن 
يغير مكان إقامته وسيارته مع تأمين التسهيلات اللازمة لذلك. إلا أن 
كنفاني تردد خوفاً من المزايدات التي قد تصفه ب «البورجوازي». 


8 لنتوقف عند دالجیش الأحمر الياباني». هل بادر إلى 
عرض التعاون معكم أم أنكم اتصلتم به؟ 
جاءت البادرة من «اجيش الأحمر). أعتقد أنه جاء من طريق 
«التنظيم الطلابي» ل «الجبهة الشعبية» عشية السبعينيات في عمان. 
من (التنظیم الطلابي» حولوه إلى الاعلام ثم انطلقت العملية. 
8 من هي «مریم»؟ 
- إنها السوولة عن المجموعة وهي معتقلة حالیاً في الیابان؟ 
8 «مريم» التقت وديع حداد؟ 


8 وأوكوموتو التقى وديع؟ 


- نعم والاً فكيف يكن تحضير العملية. أذكر الأسماء بالعربية. 
«مرم» هذا اسم نحن اطلقناه على المناضلة اليابانية. الشاب الذي 
استشهد كان اسمه «باسم». قتل اثنان واعتقل أ وكوموتو. 


© والمجموعات الآسيوية الأخرى؟ 


د سي ا ت تھ ب سبس م سس 
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._ كان هناك من إيران «مجاهدو خلق» الذین يتزعمهم مسعود 
رجوي وافدائیو حلق» إضافة إلى شخصيات إيرانية بينها عدد من 
اللالي. كان وديع قادراً على تجتيد رجال دين مسيحيين ومسلمين. 
وكان هناك الأكراد. تستغرب إذا قلت للك إن زعيماً بارزاً في 
كردستان العراق اليوم كلف مهمات عدة بينها مهمات استطلاع 
في أوروبا. 


كان وديع قادراً على التوفيق بين السلطة والمعارضة. العلاقة الجيدة 
مع العراق لم تمنعه من التعاون مع الأكراد لمصلحة القضية 
الفلسطينية. تصور أن وديع كان يلتقي عناصر عراقیة شيوعية في 
بغداد على رغم صعوبة العلاقة بين حزب البعث الحاكم 
والشيوعيين. وفي تركيا كانت لنا علاقات مع «الجبهة الشعبية 
لتحریر تر کیا». كنا نساعدهم في تمويل عملياتهم أو ببعض الاسلحة 
والجوازات. في القابل کانوا یقدمون لنا معلومات. 


8 كيف استطاع وديع إقناع «الجيش الأحمر» بتنفيذ 


- «الجيش الأحمر الياباني» منظمة ماركسية وهو يرى الإمبريالية 
والصهيونية في طليعة أعداء الحركة الثورية العالية. ضرب الأميركيين 


8 من وضع خطة عملية اللد؟ 
نے ودیع والفریق الذي کان معه. 


# أين تدربوا؟ 
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زر البقاع اللبنانى وقرب صيدا. كنا في الواقع ندرب التنظيمات 
ا حلیفة لتأهيلها من أجل تنفيذ برنامجها. أحياناً كانت تظهر فكرة 
عملية يكن أن يساهموا فيها فيرشحوا لنا عناصر للتنفيذ. كنا تأذ 
هذه العناصر ونجري لها تدريباً خاصاً لتنفيذ العملية. 

8 هل كانت الخطة تتوقع مقتل المنفذين؟ 
- طبعاً كان الاحتمال كبيراً. فحين ينزل مسلحون إلى قاعة 
المسافرين ویطلقون الثار هناك احتمال كبير بأن يحصل اشتباك. 
- في بیروت. 

8 ماذا قال بعد العملية؟ 
- لا شيء. 

8 كيف كانت أعصابه خلال تنفيذ العملیات؟ 
- لا شی يدفعه إلى الاضطراب أو الانفعال. كان يعتقد أن عليك 
أن تفعل كل ما في وسعك لضمان نجاح العملية» لكنه كان يعرف 
فی الوقت نفسه أن مفاجآت يمكن أن تحصل وتؤثر فى التنفيذ. فى 
ذروة فشل عملية أو استشهاد عناصر كان يحتفظ برباطة جأشه. 
كان يعتقد أنها معركة طويلة وتستلزم الكثير من التضحيات. عملية 
«الجيش الأحمر؛ هی عملية «اللد .)١‏ آما عملية «اللد ۲) فقد 
نفذها شاب اسمه نصر. حمل نصر حقيبة مفخخة جاهزة للانفجار 
لدى فتحها. وصل إلى مكتب الجمارك وفتح الموظف الحقيبة فقتل 
نصر وقتل آخرون. إنها عملية استشهادية. وعملية سينما «حین» 


سل 


کے 


ریت تھ ت ت تما 
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كانت استشهادية انتا 
8 والعلاقات مع الایطالیین؟ 
|[ | ودربتم مجموعة «العمل المباشره الفرنسي؟ 
- نعم دربناهم لک كن لم تحدث مشاركة في التنفيذ. 
8 كانت علاقات وديع وثيقة مع بادر ماينهوف؟ 
ا نعم. . الألمان اتصفوا بالجدية والدقة والالتزام. طبعاً معركة الألان 
كانت أقرب إلينا. 
ع أعضاء بادر ماینهوف تدربوا في لبنان؟ 
س لا فی عدن. 


لھا والإيطاليون؟ 
بت في لبنان وفي عدن. 

32 ألم یک كن هناك تدريب في بغداد؟ 
- في أوائل السبعینیات كان لدینا بستان. بعد مقتل ناظم كزار لم 
تعد هناك تدريبات. 

لا و«العمل المباشر» أين تدربوا؟ 


- بعد ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ صار التدريب يتم أساساً في عدن. ودرينا 
في الصومال لفترة بسيطة جداً. 
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8 والساندینیون؟ 
- في لبنان» وكان بينهم الشخص الذي تولى وزارة الخارجية بعد 
الثورة. 
8 والتوباماروس؟ 
پت لم يتدربواء لكن المسؤول عنهم في باريس كان على اتصال 
8 أكان وديع حداد يلتقي كل ہؤلاء؟ 
- كان يستقبلهم بعد التأكد من جديتهم. 
8 إلى متى بقي وديع في بيروت؟ 
- بعد ۱۹۷۱ كان وديع متنقلاً. غادر بیروت نهائياً في ۱۹۷۰. 
8 مرحلة عدن متى كانت؟ 
- بدأت من ۱۹۷۰. 


8ئ ألم تكن لدول آوروبا الشرقية علاقات مع «المجال 
الخارجي»؟ 


8 وأجهزة الأمن العربية؟ 
2 كانت لنا بعض العلاقات المبنية على الاحترام. لكننا لم نكن 
نقبل أي نوع من التبعية. 
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ا اک سن 


ودیع حداد ۹۹ 


8 ألم يطلب منكم نظام عربي اغتيال معارضين له؟ 
لم یحدت, ولو حدث لا قبلنا. ذات يوم سأل مسؤول في بلد 
عربي إن كان في إمكاننا أن جمع معلومات عن أحد مواطنيه في 


دولة آخری» فقلنا له هذا ليس من عملنا۔ 
الا مع من كانت علاقة «المجال الخارجى» في بغداد؟ 
- كانت علاقتنا جيدة مع سعدون شاكر وكان نعم الصديق 


أ من هم أبرز الأشخاص الذين تدربوا في معسکر 
بعلبك؟ 


- تدرب عدد من اللبنانیین والفلسطينيين. 


5 وفی بغداد؟ 


- شباب «اممجال الخارجي». عدن كانت ال ركز الأهم. كنا نحرص 
على عدم إحراج الدول التي تفتح أبوابها لنا. 


8 هل تدرب آغوب آغوبیان زعيم «الجيش الأرمني 

السري» في عدن؟ 
- لم يتدرب في عدن. تدرب في لبنان وهو كان عضواً في «لمجال 
اخارحي» واسمه کي (مجاهد). آغوب من آرمن العراق وهو 
شاب دمث. فكر لاحقاً في إنشاء تنظيم وغادر دا جال الخارجي». 
بقیت بیننا وبينه علاقة وکنا نساعده في حدود للمک. كن وفي حدود 
حاجاته. (مجاهده بقي مخلصاً ل «اجال الخارجي» لکن ظروفه 
تغیرت وأنشأ علاقات مع دول عريية وغير عريية مثل اليونان. 


آسرار الصندوق الأسود ¥ 


EH‏ هل كانت له علاقة شخصية مع ودیع حداد؟ 
. نعم. کل من عمل في وا جال الخارجي» كان علی علاقة بودیع. 
8 ودالأُلویة الثورية اللبنانية»؟ 


كات علاقتھم ر2 لجال الخارجي» ۰.۰ 


8 ماذا تقول عن زعيمهم جورج ابراهيم عبد الله؟ 


۔. شاب مهذب وناعم ومتحمس ومجموعته كانت جيدة ومعطاءة. 
كان لافتاً أن هذه المجموعة» وعلى رغم ا حرب الأهلية في لبنانء 
تنتمي إلى الطائفة المسيحية. لم نسمع أن أحداً نجح في اختراق هذه 
المجموعة. حاولت المجموعة استهداف تجمعات الجيش الاسرائيلي في 
شرق بيروت إبان الاجتياح في ۱۹۸۲ء لکن المسألة كانت صعبة. 


آنا متى تسس معسكر عدن؟ 

۔ ظهرت الفكرة في ۱ وبدأت الاتصالات مع المسؤولين 
هناك. الحقيقة أنه في كل بلد لنا فيه نشاط عسكري كنا نحتاج إلى 
معسكر. المقصود وجود مكان جاهز لاستقبال وتدريب العناصر 
التابعة لنا أو الأصدقاء. من المعسكرات التى تذكر فى شكل كامل 
ومتكامل معسكر عدن الذي استمر طويلاً أي من بداية السبعينيات 
إلى وقت قصير قبل انتهاء اليمن الديموقراطي بقيام الوحدة بين 
شطري اليمن. 


خلال فترة التدريب مر فى المعسكر الكثير من الإخوة أو الرفاق 
وفق تسمية تلك الأيام. منهم على سبيل المثال لا الحصر رفاقنا في 
أورويا. 
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ودیع حداد ۷۱ 


8 من من الألمان مغلا 


- تنظيمات «الجيش الاحمره الذین يُعرفون أيضاً ببادر - ماینهوف 
أو اختصار ال«راف ۴ھ و«الثاني من حزيران» ودالخلايا الثوریة). 
المعسكر كان للعدريبٍ والتأهیل معاً. والقصود ليس التأهيل 
العسكري وحده بل أيضاً التأهيل الإيديولوجي والنفسي والسياسي 
وفقاً للمعركة التي يخوضها كل شعب ومتطلبات تلك المعركة. 
العلاقة انطلقت من قناعة بالتحالف وفي هذه العلاقات يكون 
التعاون في اتجاهين: تأحذ وتعطي لأن التحالف يبنى على مصلحة 
الطرفين. اليوم وبعد مرور كل هذه السنوات أقول إن العلاقة كانت 
صادقة وحميمية وقائمة على أسس ثورية حقيقية وبعيدة من اللف 
والدوران. كان على هذه ا جموعات أن تتفهم ظروفنا وأوضاعناء 
وكان علینا في المقابل آن نتفهم خصوصيات هذه اجموعات 
ومتطلباتها. لا بد من الاشارة إلى أن هذه المجموعات كانت مختلفة 
ولم تكن تجمعها وحدة فكرية واضحة لکن القاسم المشترك بينها 
كان التصميم على مواجهة التجمع المالي الهائل والضغط الكبير 
الذي يمارسه رأس الملل على هذه اجتمعات. كانوا یرون أن 
المستقبل سيكون مظلماً ما لم یتح رکوا لرفض الظلم والعمل ضده. 
ما كان يجمعهم هو الرغبة فی کر سم رہ 
الانسان الآخر واعتقدوا أن تحركاتهم يمكن أن تؤدي إلى استنهاض 
الشعوب. 


8 هل جاء أحد من فرنسا؟ 


- لم تأت مجموعات من فرنسا. في القابل جاء كثيرون من 
الإسبان. جاءت مجموعات «ايتا». الأشخاص صادقون في التعامل 
والتوجه والاستعداد للعطاى لكن ينقصهم التماسك الذي ميز 


آسرار الصندوق الأسود ۷۲ 


الألان. كما جاءت تنظیمات يسارية محدودة من یطالیا. لکن 
ليس «الألوية الحمر». لم نستقبل «الألوية الحمر» لأننا كنا على 
اعتقاد بأنهم مخترقون ولم نكن على استعداد لھدر الوقت في 
التأكد من صحة الاختراق أو حجمه. جاء الهولنديون وتدربوا. وفی 
ضوء الاحتكاك لمسنا حجم مشكلة الفراغ التي يعيشها الشاب 
الهولندي. لم تكن قضيتهم مجدّرة. 


كذلك جاءت مجموعات صغيرة من نیکاراغوا. جاء الساندینیون 
وجاء باتريك أرغويللو الشاب الذي استشهد فى عملية خطف 
الطائرة التی شاركت فيها ليلى خالد. جاء أفراد من تشيلي 
ومجموعات من سان سلفادور» لكن لم نلمس لديها بنية تنظيمية. 
جاء شباب من أصول عربية نزح أجدادهم إلى تلك البلاد. جاء 
آشخاص من «مجاهدي خلق» وانقطعت العلاقة معهم بعد انتصار 
الثورة. جاءت «الجبهة الشعبية لتحریر ترکیا» وفئات يسارية آخری. 
وکنا نستقبل جرحاهم أيضاً إذ كنا نری هذه ا جموعات جزءاً من 
الثورة العالمية. ولم يتردد الا تراك فى العطاء. 


وجاء الیابانیون أيضاً ولهم خصوصيتهم السيكولوجية. صادقون 
حتی الوت. متی اتخنوا قراراً لا یعودون عنه. أصحاب صدقية 
عالية. والدلیل كان هجوم «الجيش الأحمر الياباني» في مطار اللد. 
يحبون النقاش والاأخذ والرد لکن حين يتخذ القرار يتبعه التنفيذ. 

8 مریم وأوكوموتو هل ذهبا إلى عدن؟ 


- نعم وقد تدرب اليابانيون في أماكن أخرى. 


8 «الجيش الأحمر» تدرب في معسكر عدن وكذلك في 
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وديع حداد ۷۳ 


معسكر بعلبك في لبنان؟ 


1 والتدرييات على عملية اللد تحديداً؟ 


0 لنعد إلى المجموعات... 
- جاء أفراد من فنزويلا وبينهم كارلوس الذي سمیناه «سالم» 
وسيبقى سالا إن شاء الله. 

اللا من كان يدربهم في عدن؟ 
۔ مجموعة من الشبان من أصحاب الخبرة. 


۔. كان هناك بعض العرب. كان هناك مدرب عراقى وآخر لبتاني. 


8 ومن جنسيات غير عربية؟ 


ها كيف كانت الأجواء في المعسكر؟ 
- لا أبالغ إذا قلت لك إن المعسكر كان بیتنا. كل من ذهب إلى 
هناك كان يعرف اذا ذهب وكان قد اتخذ قراراً لا عودة عنه. 
كان المعسكر عالنا: البيت والمقهى والفسحة والتدريب والتأهيل 
والعلاقات الرفاقية والإنسانية الجيدة. 


أسرار الصندوق الأسود ۷ 


8 هل كانت هناك عائلات؟ 
- لاج يذهب الرء کفرده. كان العسکر مفتوحاً للجنسين. 


8 كم كانت مدة الدورة؟ 
بحسب حاجات كل مجموعة. كان التدريب على بعض 
العمليات يستغرق وقتاً طويلاً. البرنامج يتضمن البناء الجسدي أي 
الرياضة واللياقة وتهذيب النفس. ثم التأهیل العسكري ابتداء من 


الطويؤعتزافيا: وَوصولا إلى كل الأسلحة الخفيفة التي يمكن أن 
یستخدمھا رجال حرب العصابات. 


8 تدريب على عملیات التفجير؟ 
- التفجیرات من أهم وسائل حرب العصايات. 


8 إلى کم كان یصل العدد في عدن؟ 
- بحسب كل فترة وبحسب ا جموعة. بلغ أحياناً العشرات. كانت 
قدرة العسکر على الاستيعاب تقل عن ٠‏ شخصاً. العسکر لم 


يكن كبيراً. كان عبارة عن بيت كبير له ملحقات في منطقة في 
احخافظة التالثة وتحدیداً في منطقة جعار البعيدة نسبياً من عدن. 


8 هل حاولت جهة ما مهاجمة المعسکر؟ 
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8 ألم يفكر الإسرائيليون في قصفه؟ 
تک لم تحدث أي محاولة. 


ودیع حداد Ye‏ 


8 هل جاء أحد وتدرب وأعطی المعلومات للإسرائيليين 
والأميركيين؟ 

- لا علم لي بمسألة من هذا النوع. ولو حصل ربما تعرضنا لهجوم 

لأن منطقة باب المندب مفتوحة. الحقيقة أن الحماية کانت تأتي من 


طائرات معادية باختراق أجواء اليمن الديموقراطية. . 


8 هل شارك خبراء سوفيات أو أوروبيون شرقيون في 
التدرد, ييات؟ 


- لم يكن لنا مثل هذه العلاقات. كنا نری آنفسنا في خندق 
واحد» لکن لم يكن هناك تعاون ميداني. 

8 هل كان النظام صارماً في المعسکر؟ 
- آکثر من صارم. البرنامج یحترم. يحدث أن يحتيجٌ شخص لكن 
کاملا. 

8 وهل جاءت إلى المعسکر مجموعات عربية؟ 


سے نعم جاوت «الجبهة الشعبية لتحرير ظفار) و«الجبهة الشعبية لتحریر 
إريتريا» ومجموعة من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وبعض 
الأفراد من لبنان۔ 


8 بأي لغة کان يجري تدريب الأوروبيين؟ 


آسرار الصندوق الأسود ۷۹ 


8 من كان المسؤول عن المعسکر؟ 

- مجموعة من الرفاق والشخص الذي یتولی مع آخرین مسؤولية 
العمل العسكري. بینهم من لا یزال حيا وبينهم من عرف طريقه 
إلى ربه. استقدمنا إلى العسکر شبانا في الرابعة عشرة من عمرهم 
تقریباً وتدربوا وحولوا مدریین. غالبيتهم كانت فلسطينية وبینهم عدد 
من اللبنانیین. ارسلتهم فروع التنظيم في الخارج وبينهم عدد من 
الفلسطینیین المقيمين فى الکویت. بهذا العنی كان الجانب التربوي 
مهماً. 


8 هل كان وديع حداد یزور المعسكر؟ 
- نعم. فور وصوله إلى عدن كان يتوجه إلى المعسكر. 


8 وهل كان ينام هناك؟ 
لم نسمح له بالنوم هناك. الأسباب كثيرة وبينها أن وجوده في 
عدن يساعد أكثر على معالجة الأمور التي تحتاج إلى معالجة. كان 
أول ما يهتم بالاطمئنان إليه العلاقات بين الناس داخل المعسكر 
وتفاعلهم مع البرنامج وعلاقتهم مع الجيران. كان يحاور المتدربين 
في كل دورة ويقوّم معهم التجربة ثم يحاور المدربين ویستمع إلى 
آرائھم وتقويمهم. 


استقبل العسکر فى احدی الراحل عدداً من الشبان اللیبیین لگ 
ستقبل حر في ء لمراحل من 


كان الدكتور وديع يهتم بمعرفة من برع خلال التدريب. المعسكر 
كان أشبه بالغربال. ففي ضوء التجربة يتضح أن فلاناً يصلح للعمل 
العسكري وآخر للعمل التثقيفي أو الإداري. 


0 


ودیع حداد ۷۷ 


للا من هم أبرز الذين تمیزوا في معسكر عدن؟ 


- بعض الألمان كانت نتيجتهم ممتازة. وهناك سالم (كارلوس) الذي 
عاش المعسكر جيداً . كان كارلوس يحب التدرب على الرماية. 
وعلاقاته مع المتدربين الآخرین كانت وثیقق والأمر نفسه مع 
المدربين. وكان يساهم في الترجمة لمعرفته بلغات عدة. اليابانيون 
أظهروا قدرة على الاحتمال. تعاملوا بجدية تامة مع الآمر. خلال 
التدرییات على خطف شخص واحتجازه قام أحد المتدربين اليابانيين 
بخطف زميله ورماه من أعلى الطابق» فأصيب الشاب بجروح. 


ا هل قتل أحد خلال التدريب؟ 


- لا لکن سقط عدد كبير من الجرحى خصوصاً خلال دورات 
التخرج في المتفجرات. هذه الادة تقتل في غياب الثقة كما تقتل في 
حال الثقة الزائدة. عليك أن تتعامل مع الادة باحترام لتكون في 
أمان. إن تغافلت عنها قتلتك وان بالغت فيها قتلتك. كل تخرج 
كان يشهد وقوع إصابات. الخائف كان يصاب. كان هناك اختبار 
اسمه تفجير الثقة أي على مسافة تراوح بين 9۰ سنتیمتراً ومتر. أي 
عبوة صغيرة لكى ي یتبرمج في عقل المتدرب أن المادة غير قاتلة إذا 
اتخذ الوضع المناسب. في الوضع المختل تحدث الإصابة. بعض 
الثقوب في الجسم تعالج خلال أيام. هذه التجربة تکسر ا خوف. 


8 متى جاء کارلوس للمرة الأولى إلى معسکر عدن؟ 


- أعتقد بأن ذلك كان في حدود ۱۹۷ . لم يأت من فراغ. كان 
قد تابع عمليات تدريب» فى ي الأردن أولاً ثم قليلاً في بيروت» لکن 
تأهيله الأبرز كان في عدن. 


أسرار الصندوق الأسود ۷۸ 


8 أي دورات تابع؟ 


- تابع كل الدورات وكل عمليات التأهيل من الرياضة إلى 
المتفجرات. درس كل المواد. هذا البرنامج كان شاملا خلال 
العدریبات يشعر الدربون أن هذا المتدرب يصلح أن يكون رامياً 
ماهر وأن ذاك المتدرب متميز في الألغام والغالث في مادة أخرى. 


ھا بماذا تميز کارلوس؟ 

هك “كان شغوفاً بالرماية بالسدسات. كان يعتقد أنه لن يحتاج ف 
عمله إلى البندقية أو الرشاش. كان يرى المسدس 7 عملیاً وقابلاً 
ورس والاستخدام السريع في أي لحظة. بعد العدريبات التي 
تشمل ا جمیع وبكل المواد يتم اختیار البارزین لإخضاعهم لدورات 
التخصص التي كانت تتم أيضاً في المعارك. . من یتخصص في 
المتفجرات مثا یعاد تأهيله من جديد. والأمر نفسه بالنسبة إلى 

احتجاز الرهائن أو الرماية بالسدسات. دورة التخصص تختلف. 


8 أي دورة تخصص تابع كارلوس؟ 
۔ تستطیع القول إنه معخصص في أكثر من مجال بفعل إقامته 
الطويلة في العسکر. اختلط باجموعات وانتقلت إليه تجارب 


والاسبانية والروسية والعربية إلى حد ما. كان التعاون معه سهلاً 


وکان یخرج بجديد من كل دورة تشخصص» وألم بمجموعة قضایا۔ 
أما شغفه فکان الرمایة بالمسدس. 


الفصل الرابع 


خطف وزراء أوبك في فيينا 


لم تكن محاكمة بالمعنى المعروف. كانت أقرب إلى التقويم مع قدر 
من ا حاسبة. ولم يكن الدكتور وديع حداد في وارد اتخاذ إجراء 
عقابي صارم بحق كارلوس لكنه لم يكن راضياً بالتأكيد عن 
الطريقة التي أدار بها «سالم» عملية احتجاز وزراء نفط «أوبك» 
في 19081١5١‏ في فبينا. ولعل مشاركة أطراف من خارج 
«امجال الخارجي» في التفیذ سهّلت إثارة الشكوك وطرح بعض 
علامات الاستفهام. 


بعد نحو أسبوعين من العملية غادر كارلوس الجزائر إلى مقدیشو 
وتوجه منها إلى عدن حيث عُقد اجتماع ثلائي سيكرس الطلاق 
بين القائد الفلسطيني والشاب الفنزويلي الذي كبر فى ظله. 
ودامت الاجتماعات اكثر من ۱۲ ساعة. في الجلسة الأولى طلب 
من كارلوس أن يروي ما فعل منذ انطلقت عملية التتفيذ. 


أسرار الصندوق الأسود ۸ 


وهكذا حكى عن الأيام الأخيرة والاستطلاع والاقتحام وما رافقه. 
وفي الجلسة الثانية تركز الحديث على الطريقة التي انتهت بها 
العملية وتطرّقت إلى دور الجزائريين» خصوصاً وزير الخارجية 
آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة في الإفراج عن الرهائن. 


سكل کارلوس, خلال الجلسات التى غُقدت فی مقر حداد فى 
خورمكسر في عدن لاذا لم ينفذ التعليمات القاضية بإعدام 
الوزيرين السعودي والإيرانى؟ فأجاب بأنه رأى أن العملية نجحت 
وصدر بيان عن دور النفط العربي في المعركة وبالتالي فإنه لم 
يشعر بضرورة إعدام الوزيرين وتلويث العملية بالدم. كما شل 
كارلوس اذا كشف هويته خلال العملية علماً أن التعليمات 
كانت تقضي عكس ذلك» فرد بأنه لم يكن أمامه أي مجال 
للإنكار لأن الحاضرين عرفوه من صورته ولكنته. وسل عما يتردد 
عن فدية فقال إنه لم يكن هناك أي بحث في فدية ولا علم له با 
تردد بعد العملية. 


لم تقنع ردود کارلوس الرجل الذي تعهده وأطلقه فقال له غاضباً: 
«نحن في معركة ونخوض قالاً ولسنا فريق كشّافة». 


وفوجئ حداد ب «سالم» يقول: «تعاملونني كأنني عضو لديكم وأنا 
تنظيم حليف لکم». استغرب حداد الکلام؛ فحتى تلك الساعة 
كان كارلوس عضواً في «المجال الخارجسي». وفی اخشتام 
الاجتماعات الغلاثية طلب حداد من كارلوس أن يذهب إلى 
المعسكر ليرتاح ففعل. 


للمرة الأولى تتكشف قصة لقاء الطلاق بين حداد وكارلوس. لكن 5 


بعض الغموض سيظل قائماً بالنسبة إلى مجريات عملية فینا التي 
سألنا عنها كلا من کارلوس ومساعده فيها أنيس النقاش. وربا 


م 


ودیع حداد ۸۱ 


يرجع الغموض إلى أن العملیة كانت مشتركة وإلى أن كمال خير 
بك الذي كانت له مساهمة في ترتيبها غاب اغتيالاً في 
الثمانينيات وأخذ أسراره معه. 


یؤکد مسؤولو لجال الخارجي؛ أن حداد لم بیلغ لیا بالعملية قبل 
حدوثها وأن دا جالء لم يطلب فدية ولم يحصل على شيء منها 


إن دُفعت. 
8# ما هي عملية مهاجمة ناقلة النفط ال «کورال سي»؟ 


- إنها ناقلة نفط إسرائيلية مسججلة في ليبيريا وكانت تنقل نفطاً 
إيرانياً. هاجمناها قرب باب الندب في البحر الأحمر. استلزم إعداد 
العملية شهوزا: أخذنا مجموعة من عشرة عناصر وأقمنا في جزيرة 
برم. . كان يفترض أن نراقب البواخر التي تمر ولدینا جدول بواعید 
البواخر الايرانية المنجهة إلى إسرائيل. وکانت الرة الاولی التي 
نستخدم فيها المناظير ما تحت الجمراء. ١‏ 


مضت ثلاثة أشهر أي من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو. في هذا 
الوقت تهبٌ الرياح الا ويحدث هياج في البحر. المركب الذي 
كان في حوزتنا كان قداً. كانت الاقامة في تلك الجزيرة أكثر من 
منهكة. أرجأنا العملية إلى بداية ۱۹۷۱۔ 


كان رئيس الوزراء في اليمن الديموقرا اطي محمد علي هيثم؛ » فطلبنا 
منه الحصول على مركب سريع. أجابنا أن ليس لديهم مثل هذا 
المركب. بعد فترة قال لنا إن ثمة مركباً موجوداً ذ في الميناء فاسرقوه. 


وهكذا حصلنا على مركبين. أطلقنا على الناقلة ١١‏ قذيفة «آر. بي. 
جي» اشتعلت فيها التار وجنحت لكنها لم تغرق وقطروها لاحقا 


أسرار الصندوق الأسود ۸۲ 


إلى ميناء إيلات. في هذا ا جال لم تظهر معلومات السوفيات دقيقة 
إذ روا أن قذائف ال «بي 07 كافية ٹل هذه العملية. تقع جزيرة 
بريم قبالة الساحل الشمالي وقد اعتقلت سلطات اليمن الشمالي 
المنقذين. 


الواقع أن حداد رای أن كل موارد المنطقة العربية يجب أن توضع ما 
أمكن فى خدمة المعركة الأساسية. وعليه كان للنفط العربى دور 
م ركزي في الواجهة. هذا التصور أدى إلى قيام «الجبهة الشعبیة - 
ا جال الخارجى؛ بمجموعة من العمليات ابتداء بتفجير خط أنابيب 
التابلاين الناقلة للنفط السعودي إلى الزهراني والتي تمر في الجولان 
احتل» مروراً بضرب ناقلة النفط «الكورال سي» في عرض البحر في 
باب المندب والتي كانت تنقل نفطا إیرانیا إلى إسرائيل. وكذلك 
عملية سنغافورة في شهر شباط/فبراير ۱۹۷۶ حيث استهدفت 
خزانات النفط التي تحوي بعض الاحتياط الاستراتيجي النفطي 
للبحرية الأميركية في المنطقة والذي كانت تستخدمه الطائرات 
الأميركية المشاركة في قصف فييتنام. كل ذلك يدل على وعي 
ودیع حداد لأهمية النفط العربي في خدمة شعوب المنطقة. ومن هنا 
أتت عملية «أوبك» لتؤكد هذا الوقف 


8 من اتخذ القرار باحتجاز وزراء منظمة «أوبك» 
۵ ولماذا هذه المنظمة بالذات؟ 


- كان هناك تحلیل سياسي يقول إن «أوبك» منظمة راضخة للإرادة 
الأمی رکیة في حدید اسار النفط بدلاً من الاهتمام بمصلحة الدول 
المنتجق وان النفط العربي لا يجوز آن یبقی خارج المعركة. کان 
الهدف سياسياً قبل أي شيء آخر. وكان الاقتراح إشراك أكثر من 
جهة في تنفيذ العملية التي أعلن عنها باسم «اليد العربية الضاربة» 
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بمعنى أن تضم فلسطينيين وغير فلسطينيين. 


1 هل كان هناك قرار بتصفية الوزيرين السعودي 
والإيراني أحمد زكي يماني وجمشيد أموزيغار؟ 


نعم كان هناك قرار بهذا المعنى. 
1 هل اتخذ هذا القرار وديع حداد؟ 


- اتخذته الجهة التي كانت وراء العملية ولا يمكن وضعها عند 
وديع بنسبة مئة في الممة. . نحن لم نعرف أنيس نقاش ولم نره. كان 
على علاقة بکمال خير بك. . حتى في مشاركته في العملية لم نر 
من النقاش إلا صورته. جاؤوا بصورته وأعددنا له جوازاً. كان 
كمال خير بك قومياً شيورياً ولديه مجموعة وأعتقد أن الحرب كان 
يعاني انقسامات. كان كمال على علاقة بتنظيمات فلسطينية وربا 
بدول عربية. كان على علاقة بنا وب «أيو حسن سلامةه أيضاً. ثم 
الاتفاق مع كمال خير بك. كانت الأزمة بين «ا محال الخارجي» 
و«الجبهة الشعبية) متصاعدة ولم نرد تحميلها تبعات العملية. 


في هذه الفترة بدأت تتبلور أهمية فكرة «الحركة الثورية العربیةہ أو 
العمل الٹوري العربي الوحد. الموضوع لم يكن جديداً. الد كور 
وديع ومن معه هم في الأساس قوميون عرب وقناعتهم الأكيدة أن 
قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية جمعاء وهي جوهر الصراع 

العربي الصهيوني» وإذا كانت هناك أسباب موضوعية حر كة مقاومة 
فلسطينية مسلحة فهي ليست إلا جزءاً من حركة ثورية عربية. هذه 
نقطة والنقطة الثانية» كان لدى الدكتور وديع ومن معه قناعة بأن 
حركة المقاومة الفلسطينية في وضعها الراهن بت رکیبتها التنظيمية 
والفكرية والسياسية وبرامجها وأساليب عملها وعلاقاتها وضمن 


أسرار الصندوق الأسود ۸٤‏ 


الظروف ا حیطة بها لا يمكن أن تحقق أهدافهاء وعليه فلا بد من 
مراجعة مسؤولة وموضوعية للتجربة وتصحيح ما فيها من اختلالات 
وأولها أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني بمقدار ما هي طليعة 
حركة التحرر العربي في ساحة الصراع العربي - الصهيوني هي 
جرء من هذه الحركة. 


كان في فكر وديع ضرورة بلورة صيغة عمل عربي ثوري مستندة 
إلى برنامج سياسي وفكري ويكون هو أو من معه الجناح العسكري 
لهذه الصيغة. لقد أعطى هذا الموضوع جهداً في آخر أيامه. وعملية 
«أوبك» كانت بداية الترجمة العملية لشروع کهذا. 


كمال خیر بك اقترح أنيس نقاش. كذلك شارك بعض الرفاق الألمان. 
ع وشارك كارلوس أيضاً؟ 

جس ہی ہی وهي 
8 لم يتم إعدام الوزیرین وقيل إن فدية دفعت. مل 
دفعت فعلا؟ 


- قيل ذلك ف في الصحف لكن نحن لم نعرف ما إذا كانت دفعت. 
إن كانت قد دفعت فربما جهة لا نعرفها. وديع لم يعلم بشيء. ولا 
دليل لدينا على أنها دفعت. 


8 هل نستطيع القول إن وديع لم يتسلم أي فدية؟ 
- لم يصله فلس واحد. الحقيقة أن الغرض لم یک كن الحصول على 


فدية. 


ا ا ع ا ل سي سم يي 


ودیع حداد هم 


8 هل طلب کارلوس فدية؟ 
- حين التقی ودیع کارلوس وعقدت بينهما جلسات لتقوم ما 
حدث لم يقل كارلوس إنه طلب فدية. 


ها أين التقى وديع وكارلوس بعد العملية؟ 


0 هناك كلام کغیر حول هذه اللقاءات قيل أيضاً إن 

وديع غضب من كارلوس وقال له أنت انتهيت؟ 
- عقد اللقاء بعد أسابيع من تنفيذ عملية فيينا. 

زا كيف استقبل وديع نهاية عملية فینا؟ هل كان غاضباً؟ 
- نعم لن ما جرى كان على عكس ما خطط له. وأدت إلى 
سقوط ضحايا من أطراف صديقة مثل مقتل مرافقي الوزیر العراقي. 


| هناك كلام قاله كارلوس من أن فكرة عملية «أوبك» 
جاءت من رئيس دولة عربية مغاربي؟ وثمة من قال إن 
الدولة العراقية كانت على علم بالعملیة؟ 


- بالنسبة إلى العراق يمكتني الرد وبصورة قاطعة بأن العراق لم يكن 
على علم بالعملية لا من قريب ولا من بعيد ولم تكن له يد فيها. 


8 قال كارلوس إن الفكرة جاءت من القذافی؟ 
نحن في «العمل الخارجي) لم نتشاور مع ليبيا قبل حدوث العملية. 


[8 لنعد إلى لقاء ودیع مع کارلوس في عدن ماذا حدث؟ 


أسرار الصندوق الأسود ۸۲٦‏ 


في هذا النوع من العمليات يفترض عدم حدوث اجتهادات بعد 
تلقّي التعلیمات النهائية. قبل ذلك يمكن مناقشة كل شىء أما بعد 
صدور التعليمات النهائية فيجب التقيد بها تماماً. 


8 على ماذا كانت تنص التعليمات التي آعطیت 

لكارلوس؟ 
- إصدار بيان يؤكد أهمية النفط كسلاح في يد العرب وإعدام 
الوزيرين. عندما حصل اللقاء في عدن سأل وديع کارلوس لاذا لم 
تنفذ التعليمات بحذافيرها. قال كارلوس إن البيان أذيع» أما قتل 
الوزيرين فقد كان من شأنه أن يلوّث العملية 0 أقول هذا 
وأسجل أن هذا الكلام لا يقلل من شجاعة كارلوس أو صدقيته 
لکن كلامه يتضمن اجتهاداً يناقض التعليمات. رد وديع بالقول: 
انحن في معركة ونخوض قنالاً ولسنا فريق كشافة». 


لم تكن هناك نية لاتخاذ إجراء تعسفي بحق كارلوس. نحن نقدر 
دور كارلوس ونأخذ في الحسبان أنه شاب غير فلسطيني وغير عربي 
اندفع في خدمة قضيتنا. في الوقت نفسه لم يكن من الممكن القبول 
باجتهادات. في اختتام ثلائة لقاءات طلب من كارلوس أن يتوجه 
إلى معسكر خارج عدن. رأى کارلوس الإجراء عقابیاً وأنه قد 
يخفي وراءه إجراءات أشد. قال: «لا تستطيعون محاسبتی بهذه 
الطريقة». سغل عن السبب فأجاب: «أنا لست عضواً عندكم أنا 
تنظيم أممي وحليف لكم. أنا اجتهدت وربما لم نتفق حول هذه 
المسالة». 


ا هل ذكر كارلوس أنه تلقى تھدیداً من السلطات 
الجزائرية باعتقاله في حال إعدام الوزيرين؟ 
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ل ا سسسب 


وديع حداد ۸۷ 


- لا. قال إن الصورة الإعلامية التى اتخذتها العملية كانت كافية 
وإن إعدام الوزيرين كان سيسيء إلى هذه الصورة. 


8 أين تم التخطيط لعملية «أوبك»؟ 


- في أكثر من مكان. في الصومال ولبنان. عند التخطيط كان 
وديع في الصومال أرسل كارلوس وفتاة أمانية إلى بيروت. نقل 
کارلوس رسالة إلى مسؤول في «العمل ال حارجي؛. سأله المسؤول ما 
الهدف من العملية فقال إصدار بيان عن النفط. قال له المسؤول 
هل يعقل القيام بعملية بهذا الحجم لاصدار بيان ننشر مثله دورياً 
في مجلة الهدف الناطقة باسم الجبهة؟ يمكن تبرير العملية مثلا 
لو قلعم إنكم تستهدفون تصفیة وزير معاد. فأجاب كارلوس: نا 
أريد ذلك لکن أبو هاني (ودیع) لا یریدہ. أرسل المسؤول مبعوثاً 
إلى مقديشو للقاء وديع واستیضاحہ؛ وعندما عاد أكد أن وديع 
مؤيد لإعدام الوزيرين. صارح المسؤول كارلوس بالجواب وتم 
الاتفاق. 


8 ما هي الجوانب الأخرى التي تطرق إليها وديع 
وكارلوس في عدن؟ 
سجل وديع ملاحظاته على الأسلوب الاستعراضي لكارلوس 
خلال العملية. 
9 هل كانت التعليمات تقضي بأن لا يكشف هويته؟ 


- نعم كانت التعليمات تقضي بأن لا یکشف شخصيته. ربا هي 
نقطة الضعف البشري لدى كارلوس. عاتبه وديع أيضاً على حواره 
مع بعض ا خطوفین. في عمليات الخطف هناك خوف من أن تقوم 


أسرار الصندوق الأسود ۸۸ 


علاقة بين الخاطف والمخطوف. لضمان التنفيذ يجب ألا تقوم مثل 
هذه العلاقة. 


8 هل تم التطرق إلى دور انیس النقاش خلال اللقاء؟ 
على الإطلاق. كارلوس كان المسؤول. 


8 هل بُحث موضوع الفدية؟ 
ب سكل كارلوس عما رددته بعض الصحف ففى أي علم له به. 


پچ ماذا فعل کارلوس بعد ذلك؟ 


- رتبنا له الإقامة في بخداد. شعرنا بالتزام أخلاقى تجاهه. 


8 هل كان اللقاء جافاً بين وديع وکارلوس؟ 


- لاء لکن وديع رأى أن تكليف کارلوس مهمة جديدة في فترة 
قريبة أمر غير وارد. 


وقرنا لكارلوس إقامة في بغدادہ أي في مكان آمن. طبعاً كارلوس 
يحب الحياة. الحياة الاجتماعية. هذا الأمر ليس عيباً لكنه قد يشكل 
ثغرة أمنية بالنسبة إلى شخص صر معروفاً. أقام هناك علاقات. 
وكان هناك عدد من ممثلي حركات التحرر. ذات يوم كان يسبح 
في بحيرة الثرثار مع فتاة كردية وغرقت. تضايق العراقيون. كانت 
تربطه علاقات ببعض الشباب الفلسطينى. وكان برفقته ثلائة من 
الشبان الألان كما أعتقد. عاش حياته إلى أن توفي وديع. بقيت 
العلاقات معه على حالها. لا نريد منه شيعا لکن تحرص على 
سلامته. فتح علاقات مع دول. ومن خلال عدن أقام علاقات مع 
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اجر. أقام في اجر وتردد على تشيكوسلوفاكيا. في القمانينيات 
عرض التعاون لكن ذلك لم يحصل. 


لا یقول كارلوس إنه قدم استقالته لوديع في مقدیشو؟ 


- جاء كارلوس إلى عدن من طريق مقديشو. لكن موضوع 
الاستقالة لم يطرح. 


8 هل كانت لدی ودیع مرارة من کارلوس؟ ۲ 
-لا. الحقيقة أن وديع كان يملك قدرة استثنائیة على التعامل مع 
الاخرین. كان لدیه إحساس بالوفاء حيال كل من قدم شيعا للقضية 
الفلسطينية. هذه القدرة مكنته من الإفادة من كثيرين لا علاقة لهم 
بالتنظيم. لم يكن وديع حقوداً. حتى الذين حملوا عليه وتحاملوا لم 
يرغب في إيذائهم. 


للا متی بدأ موضوع كارلوس؟ 


- في ۰ كان كارلوس يدرس في موسكو. بواسطة شبان 
فلسطينيين يدرسون في موسکو تعرف إلى «الجبهة الشعبية) وجاء 
إلى عمان. أمضى فترة في إحدى القواعد في الأردن. أرسل من 
الأردن إلى لبنان. كانت لدينا أزمة عناصر مؤهلة. أرسله الشباب 
من الاردن وقالوا إنه شاب جيد ويجيد لغات عدة. 


لا متى تعرّف كارلوس إلى ودیع؟ 


- في ۱۹۷۰. وعندما احتاج له «العمل ا خارجي لمهمة معینة جاء 
من عمان. وأرسل في مهمة إلى لندن. 
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8 ماذا كانت مهمته؟ 

- استهداف محال «ماركس آند سبنسرہ واغتيال اللورد سيف الذي 
أصابه کارلوس في فكه لكنه لم يمت. عملية «ماركس آند سبنسر» 
نفذت بطريقة جديدة. استخدمت للمرة الاولی مادة متفجرة سائلة 
تضعها في معظف معلق وتشتعل لاحقاً. تم توقيت العملية بحيث 
يشتعل السائل ليلا وهذا ما حصل. کارلوس لم يضع السائل لكنه 
كان يعلم بالعملية. مهمته الأساسية كانت اغتيال اللورد سيف. أقام 
علاقة مع البيت ودخله وأطلق النار على اللورد سيف في الحمام. 
وشارك لاحقا في عمليات استطلاع. 


8 هذا يعنى أنه كان عضواً؟ 


- نعمء كان عضواً في دا جال الخارجي» بعدما انتهت علاقته 

التنظيمية التي كانت قائمة مع أجهزة أخرى في الجبهة في الأردن. 
8 وقصة مهدي التاجر؟ 

- لم يكن وا جال ال خارجي) من فكر فيها. الفكرة جاءت من فريق 

داخل الجبهة. أعتقد أن التنظيم الطلابي في الجبهة كان وراءها.. 

ساعدهم «لمجال ا حارجي؛ في تأمين الجوازات. كارلوس تعاون 

معهم بحكم وجوده في لندن, 


8 وعلاقة فؤاد عوض؟ 
- كشف فؤاد عوض في قضية اللورد سيف. عندما أصيب اللورد 
سيف» كان عوض على علاقة يفتاة اعترفت. دهمت الشرطة الشقة 
يستخدمه عوض لألان بوفييه). الحقيقة أن علاقتنا بفؤاد عوض 


حم و رس خر 5 5-5 
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كانت سطحية. علاقته الفعلية كانت بکمال خير بك. 


لا بماذا کلف کارلوس أيضاً؟ 


- بعد عملية اللورد سيف انکشف کارلوس. كان لدی «المجال 
الخارجي» برنامج عمليات في آوروبا. كانت لدينا محطات. مكلا 
يمكن أن يكون کارلوس جزءاً من محطة أوروبا التي تقوم أيضاً 
على علاقات مع شبان جزاگریین وفصائل سياسية أوروبية. كان 
الطلوب من کارلوس في أوروبا جمع معلومات عن أهداف على أن 
يتم اختيار ما يمكن مهاجمته منها. وساهم في تنظيم عناصر من 
فصائل أوروبية يسارية. 


8 هل كان ميشال مكربل عضرا في «المجال 
الخارجي؛؟ 


- ربطنا مکریل بکارلوس. يأتي إلى لبنان حاملاً معلومات من 
کارلوس ویذهب إليه حاملاً تعليمات. 


ها هل خان مکربل كارلوس؟ 


- مكربل ليس جاسوساً. أنا لا أحب العجتي. كان مکربل مغادراً 
عبر مطار بيروت ومعه تعليمات وجوازات. اعتقل في الطار وسجن 
مدة ثلاثة أيام ثم سفّروہ إلى باريس. أبلغوا أجهزة الأمن الفرنسية 
فتسلمته. كان يفترض أن يمضي مکریل أياماً من دون أي اتصال ثم 
يعود إلى بيروت. ارتكب خخطأ. اتصل بكارلوس وكانت الأجهزة 
تراقبه. ضغط رجال الأمن على مکریل فأرشدهم إلى شقة ورافقهم 
إليها. رما لانه كان يستبعد وجود كارلوس فيها. كان كارلوس 
هناك وقتل مكريل وائنان من رجال الأمن. 
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8 هل كان وديع يلتقي كارلوس باستمرار؟ 
يلتقيان حين يكونان فى بلد واحد أو إذا كانت هناك تحضيرات 
لعمل ما۔ 

8 هل كانت علاقتهما وطيدة؟ 


- نعمء كارلوس شخص يكن أن تحبه وهو مناضل على رغم كل 
اللاحظات. 


8 لماذا يصر کارلوس على أن ودیع مات مسموماً؟ 
- لا أعرف. ربا یحاول أن يلقي على دولة عريية مثل هذه 
المسؤولية. 


8 هل كانت جوازات السفر التي كان يستخدمها 
کارلوس من مصنع «المحال الخارجي»؟ 
- طبعاً. إضافة إلى ذلك كانت هناك تسهیلات من دول وجوازات 
ديبلوماسية من العراق واليمن ا جنوبي والجزائر. 


كيف كان سلوك كارلوس مع المدربين في المعسكر؟ 
- جاء كارلوس من وسط عائلي فيه قدر من الأرستقراطية على 
رغم القناعات السياسية لوالده. لم يكن آنياً من مخيم. كان 
المتدربوت يلاحظون كيف يخرج من الحمام والروائح العطرة تفوح 
منه. یستخدم البودرة والعطور. قبل دقائق كان يخضع لتدريب قاس 
ويزحف على الأرض ثم يصير إنساناً أنيقاً. 


8 هل كان عصبي المزاج؟ 


د 
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8 هل كان یصطدم بالآخرین؟ 


_ لا حدود لعصبيته حين یستفز. لکنه سرعان ما یستعید هدوعه. 


اها هل كان مغروراً؟ 
- تستطيع القول إن لديه اعتزازاً بالنفس. 


لا هل كان شهيراً حين ذهب إلى المعسکر؟ 
- في تلك الفترة لم يكن معروفاً على مستوى العالم على غرار ما 
عرف لاحقا. النجومية الفعلية بدأت بعد فيينا. ثم لاحقاً تركزت 
الأنظار على اسمه بعد ضربات فرنسا۔ 
في البداية أرسل كارلوس إلى فرنسا للقيام بعملیات تنسيق. كان 
لدينا مجموعة من الرفاق الأتراك بدأوا يعششون هناك. آرسل 


0 كارلوس للمتابعة والتنسيق. 


8 هل كان کارلوس يشرب في المعسكر؟ 
- لا. ما يطبق على غيره يطبق عليه. ليس هناك أي تمييز في 
المعاملة. الكل یشرب من جرة واحدة ويأكل من طنجرة واحدة 
وينام على سرير من النوع نفسه. 


ماذا كان يقول في أحاديته الخاصة؟ 


- كانت لديه منذ تلك الأيام مقدرة على معرفة إلى من يتحدث 
ومدى العلاقة الفعلية التي تربطه بالشخص. ليس من النوع 
الذي يكشف خصوصياته أمام كل الناس. إذا أحب کارلوس 
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شخصاً ينفتح عليه ويعطيه كل شيء. كان يثق بن يراهم أهلاً 


© هل كان شجاعاً؟ 


- الأمر يتجاوز الشجاعة. إنه قرار يتخذه الشخص بأن يقدّم ا حد 
الأقصى خدمة لقناعاته. من تنقصه الشجاعة لا يتخذ قرارا بسلوك 
هذا الطريق الذي يؤدي إما إلى السجن وإما إلى الموت. لا أتحدث 
هنا عن كارلوس وحده بل عن كل الذين قرروا التضحية بأنفسهم 

من أجل مبادئهم. إنها حياة قاسية مليعة بالصعوبات والأخطار. 
بالتأكيد كان لدى «سالم» تصميم كامل على القيام بالهمات التي 
تطلب منه. 


ا هل كان کارلوس عضواً في «المجال الخارجي؛ أم 
«الجبهة الشعبیة»؟ 


- وا جال ا حارجي) لم ینفصل عن «الجبهة الشعبية» على الاطلاق. 
نحن تعرضنا لقرار بالتجميد لکن لم یفصل منا أحد. حين فصلوا 
ودیع كان يسمي نفسه (عضواً مفصولا. وباستطاعة اثنين ترشیح 
العضو الفصول مجدداً للعمل في الجبهة ويقبل. كان یقول: «لا 
تخافوا نحن من صلب الجبهة ولن نكون خارجھا في أي یوم). 
أعادت الجبهة الاعتبار إلى وديع وكرمته واعترف العنیون بأخطائهم. 
بدأت علاقة كارلوس مع أجهزة في الجبهة لكنها سرعان ما انتقلت 
بكليتها إلى دا جال الخارجي». 


ها هل كان وديع وكارلوس يلتقيان باستمرار عندما 
يذهب الأول إلى عدن؟ 


ور 
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حين كانا يلتقيان في عدن يكون اللقاء يومياً. إذا لم يطلبه وديع 
يطلب هو أن يراه ويذهب إليه. 


8 اذا قامت علاقة ود بينهما؟ 
كانت بينهما علاقة حب حقيقية. كان وديع يحب كارلوس. 
شاب فنزويلي جاء من البعيد وآمن بقضيتنا. ملامح کارلوس تنم 
عن ذكاء. كان شاباً نحيفاً وبارزاً. وكان هناك بريق فى عينيه. 
تغيرت ملامحه لاحقاً بفعل السمنة. ١‏ 


8 ماذا كان وديع يقول عن كارلوس؟ 


- الحقيقة أن ودیع شعر باکراً أن کارلوس یستطیع أن يعمل ویقدّم 
واهتم به. 


الا هل ظهرت لدى كارلوس في تلك المرحلة ميول إلى 

النجومية؟ 
- في تلك المرحلة لم يظهر شيء من هذا النوع. لعل شيئاً من تلك 
اللامح ظهر بعد عملية «أوبك» في فینا. الأسباب عديدة بينها ما 
يذكر وما لا يذكر. في الشق الأول طموحه أن يؤسس شیعاً 
جدیدا كان يريد قفا يكون استمراراً للاسم الذي يحمله أي 
كارلوس على اسم الزعيم الفنزويلي الذي كان یناضل في صفوف 
الفلاحین والفقراء والمعدمين وینترع لهم حقوقهم. 


لا من سمّاه کارلوس؟ 


- نحن سميناه سالم. 
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8 متى ذهب إلى معسكر عدن للمرة الأخيرة؟ 


_ بعد عملية فيينا. 


ا التقى وديع في عدن وأرسل إلى المعسكر؟ 


- نعم جاء ليرتاح. كان کارلوس مرتبكاً في تلك الفترة. وللأمانة لم 
أعرف سبب ارتبا که. كارلوس حين يرتبك يختل شيء من توازنه. ف 
العادة كان ثابت الأعصاب وهادثاً. في تلك الأيام کان عصبیاً 
ويغضب بسرعة ولا رغبة لديه في الاستماع إلى الآخرين. قال له 
وديع: «اذهب واسترح». جاء إلى المعسكر وراح يتدرب على الرماية. 
بعدها اختار الذهاب إلى بغداد وأمن له التنظيم الاتصالات لضمان 
أمنه وسلامته. لعل کارلوس اختار من تلك الأيام العمل في تنظيم 
خاص به. كان الأنقى في هذا التنظيم الذي حوى أيضاً منتفعين من 
اسمه ومن وضعه الذي بدا مرتاحاً بعد تلك الفترة. 


لقا هل انتهت علاقة کارلوس ب «المجال الخارجي» في 
1۱۹۷۹ 


- ا 
ها متى التقيته للمرة الأخيرة؟ 
صدفة فى عاصمة عربية فى بداية الثمانينيات. 
1 ولم تحدث مراسلات؟ 


لا. على الأقل ليس معي. بعد عدن أقام کارلوس في بغداد ثم 
فج فقرات مغ نون وذهب إليهاء ثم انتقل إلى ليبيا. وقد تردد 
دائماً على أورويا الشرقية حيث كانت فرص الاستراحة والعيش 


متحمس مس سس ہم سس ع صصص سس سجس حص سه بجأ سس ص 
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الجميل متوافرة سواء فى تشيكوسلوفاكيا أو ألمانيا الشرقية. بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي والعسکر الاشتراكي ازدادت الصعوبات. قصة 
العلاقات مع الدول والأجهزة ليست بسيطة. وللأسف لأ إلى 
السودان وتم تسليمه. إذا أردت أن آقص أقول إن كارلوس إنسان 
ودود وشجاع ومعطاء وحين يثق يمشي حتی النهاية. 


81 متى التقى كارلوس الدكتور جورج حبش؟ 
- في أحراج الأردن. لا أعرف إن كان التقاه لاحقاً. 
5 من اکتشف کارلوس في البداية؟ 


- الإحوان الذين كانوا في جرش. شاب متحمس ترك جامعة 
باتريس لومومبا 5 موسکو وجاء للانخراط في الثورة الفلسطينية. 
لمع سريعاً. أظن أن بين الذين بكروا في ملاحظة قدراته الرفيق أبو 
علي مصطفى الأمين العام السابق ل «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين). كان هؤلاء الشبان يأنون عبر الاتحادات الطالبية. 


2ھ أين التقاه وديع للمرة الأولى؟ 
ے اللقاء الفعلي في بيروت. جاء من طريق التنظيم الطالبي 
ا هل کان رأيه سابياً بالعرب بعد تجربته؟ 


- لاہ لم يكن رأيه سلبياً. كارلوس لديه قدرة كبيرة على فهم الناس 
والأشياء والتكيف مع المعطيات. سالم لم يكن سراً. أفضل تسميته 
سالم. ما كان يقوم به كان يدخل تحت دائرة الس 


81 هل كان يتحدث عن المهمات التي يكلف بها؟ 
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_ یتحدث حيث يجب أو يمكنء ما عدا ذلك» الأمر غير وارد. لم 
يكن ثرثاراً. مشكلته أنه حين يفرط فى الشراب يتحول أحياناً إلى 
شخص آخر لکن حتى في هذه الحالات التي يصرخ فيها ويشتم لا 
يتطرق إلى أسرار العمل. هنا أريد أن أقول إن الحديث عن حياة 
کارلوس الشخصية يجب أن يأخذ فی الحسبان نشأته وثقافته 
والنطقة التي ینتمي إليها. والذين يحاولون التطرق إلى هذا الجانب 
للنيل من الرجل يتناسون تضحياته. نحن من مدرسة تقوم على 
الوفاء ولا ننسی من ساعدنا وقدم لقضيتنا. ليس بسیطاً أبداً أن یأتی 
شاب من البعيد إلى أحراج جرش أو معسكر عدن ویتحمل 
صعوبات العیش وأخطار العمل. 


8 هل كان مكلفاً بالعلاقات مع المجموعات الأوروبية؟ 
- کلف التنسيق معهم لقدرته على فهمهم. 


8 هل كان وثيق العلاقة مع المجموعات الألمانية؟ 


8 هل تعتقد بأن النجومية أوقعت به؟ 


- كان وديع يرى أن القوى المعادية تسعى في أحيان كثيرة إلى 
اجتذاب مناضلي العمل السري إلى دائرة الضوء ليسهل عليها 
ضربهم. لهذا كان التشديد على الالتزام الصارم بالقواعد. حب 
الأضواء قاتل أحياناً ومثله الطموحات الشخصية. أقول ذلك بأسف 
وألم. كان كارلوس رفيقي وصديقي. شاهدته يأكل ویشرب 
ويضحك ویغضب. وشاهدته يتدرب على إصابة الاهداف وعلى 
التفجرات. الدنيا صعبة ومغرياتها كثيرة. من يسلك طریقاً كالذي 
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اختاره عليه أن يتمتع بأعلى درجات اليقظة والحذر. لا أقول الحذر 
من الآخرین فقط بل من ا حماسة الوافدة من الداحل ومعها الرغبة 
في دور كبير. 


أحياناً كنت أتمشى معه قرب العسكر. نتحدث فى أشياء كثيرة. 
كان هذا الشاب يثير الاحترام بسیب صدقه واندفاعه. أحياناً كان 
يبدو مستعجلاً. دماؤه حارة ويمكن لشجار أن يستدرجه إلى ما هو 
أبعد من تبادل الكلمات. . وجود وديع كان يضبط هؤلاء الشبان 
لأنه کان يرسم حدوداً للأشياء. كارلوس شجاع وبارع. أخبرني 
ذات ليلة كيف كان يتحرك دائماً بباسبورین. قال إنه قتل مکربل 
والشرطیین الفرنسيين ونزل إلى البار حيث كان يخفي باسبوراً لدى 
صديقته. أُخذ منها الباسبور وبعض ا ال وغادر۔ 


ا كيف استقبلت خبر اعتقال کارلوس؟ 
- مثلما تستقبل أي خبر يذبحك. بيننا رفقة نضال وخبز وملج. 


كنا نخشى عليه أن يُضرب ومن الداخل تحديداً. أنا أعتقد أن 


کارلوس صرب من الداخل أو من ا حیط الذي انتمى إليه. الحياة 
الاجتماعية ساهمت ف الإيقاع به. إنه يحب الحياة ويميل إلى بناء 
العلاقات. 


الفصل الخامس 


عملية عنتيبي 
العلاقة بالاتحاد السوفياق 


كانت الاستخبارات السوفياتية حاضرة في الشرق الأوسط في 
السبعينيات. وتكائرت على طاولات المسؤولين فيها التقارير عن 
الد کتور ودیع حداده خصوصاً بعدما حول داغجال الخارجي» نقطة 
جذب جموعات ثورية متعددة اجنسیات. لم یقبل حداد يوماً 
بوضع «اجال اخارجي» في تصرف هذه الدولة أو تلك. وربما من 
هنا نبعت أهميته وخطورته معا كانت موسکو بدأت کس 
الانفراج مع واشنطن وكان ملف «الإرهاب» مثاراً ومطروحاً. في 
هذه الأجواء أجرى السوفيات اتصالاً انتھی بلقاء في موسکو بين 
وديع حداد ورئيس ال «كي جي بي» يوري أندروبوف في آیلول/ 
سبتمبر ۱۹۷. للمرة الأولى يؤكد الذين كانوا الأقرب إلى 
حداد حصول اللقاء وما دار فيه» وأن أندروبوف وافق على طلب 
ودیع اخصول على «أسلحة خاصة وذخائر خاصة» تسلمها «اجال 
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الخارجي» لاحقاً في البحر قبالة عدن. 


لم تغير الزيارة قناعات حداد أو نهجه. وفي أواخر العام ۱۹۷۵ 
سیسدد حداد ضربة مدوية عبر احتجاز وزراء نفط «أوبك» في 
فيينا. كان حداد غادر بيروت في ۱۹۷۲. لم يكن مؤيداً لتحول 
المنظمات الفلسطينية مجموعة جيوش علنية منتشرة في لبنان 
ومحصورة فيه. وها هي القاومة تغرق في ا روب اللبنانية وتدخل 
في مواجهة مع سورية. 


فى تلك السنة كان حداد مجتمعاً مع الرئيس الصومالي محمد 
سياد بري في مقديشوء وكانت العلاقة «شهر عسل» سمح للقائد 
الفلسطيني بأن يكاشف بري برغبته في خطف طائرة لإرغام 
إسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى. الواقع أن حداد كان 
يبحث عن مطار يستقبل الطاثرة المخطوفة. اقترح الرئيس الصومالي 
على حداد الاتصال بالرئيس الأوغندي عيدي أمين الذي تردت 
علاقاته مع إسرائيل وأوروبا. وهكذا كان. وللمرة الأولى سيتضح 
في هذه ا حلقة لاذا اختيرت عنتيبي. وافق عيدي أمين. وفي "؟/ 
۵۷ خطف وا جال الحارجی)؛ بمشاركة عضوين ألانيين في 
«الخلايا الغورية»» طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بعد 
توقفها في أثينا في طريقها من تل أبيب إلى باريس وعلى متها 
۷ (سرائیلیا. 


رافق حداد مجریات العملية من مکان قريب من الطار ومن مقر 
إقامة عيدي أمين وکان على اتصال دائم معه. رعونة الرئیس 
الأوغندي أدت إلى إطالة آمد الفاوضات. وكذلك مغادرته إلى 
قمة منظمة الوحدة الأفريقية. لم يأخذ عيدي أمين باقتراح حداد 
توزيع الرهائن في مجموعات في الغابات» وراح يطمئن حداد إلى 
سلامة الإجراءات التی اتخذها الجیش الأوغندي. 
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في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحق رابين يوالي 
اجتماعاته مع وزير الدفاع شمعون بیریز ویقلب الخيارات 
ومخاطرها قبل أن يطلب من الجيش الإعداد لعملية تدخل في 
نقطة تبعد أربعة آلاف كيلومتر عن إسرائيل. وفي ٤‏ قوز/یولیو 
هبطت الطائرات الإسرائيلية في مطار عنتيبي ونزلت منها سيارة 
شبيهة ة بسيارة الرئيس الأوغددي وجنود بثياب ا جچیش الأوغندي 
أيضاً. فور اقتراب الطاترات الإسرائيلية حاول حداد عبقاً الاتصال 
بعيدي أمين» لکن الإسرائيليين كانوا قد نجحوا في تعطيل کل 
الاتصالات. ويروي رفاق وديع أنه كان في المطار قبل ساعتين من 
وصول الإسرائيليين وأنه طلب من الأوغنديين وضع عوائق على 
الدرج لعرقلة هبوط الطائرات لكنهم لم يفعلوا. كما تمنى وديع الا 
يشارك الألمانيان في عمليات الحراسة تفادياً لاضطرارهما إلى 
الاشتباك مع الاسرائیلیین وما يكن أن يعنيه ذلك نظراً إلى 
الحساسیات القدیة بین الألمان واليهود. 


تحولت عملية عنتيبي كارثة. خلال أقل من ساعة قتلت القوة 
الإسرائيلية كل المشاركين في خطف الطائرة واحتجاز الرهائن. 
دی الاشتباك العنيف أيضاً إلى مقعل ثلاث رهائن وضابط 
إسرائيلي هو جوناثان نتانياهو شقيق رئيس الوزراء المقبل بنيامين 
نتانياهو الذي يقول عارفوه إنه لم يدس ظة واحدة مشهد جنة 
أخيه العائدة من عنتيبي. 


5 ۳-۹ 7 يي اب ی سو و وي 


1ا ما هي قصة لقاء وديع حداد مع يوري أندروبوف 
رئيس ال «كي جي بي» آنذاك والأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي لاحقا؟ 

بدولة كبرى تعتبر في الخندق نفسه على مستوى النزاع الدائر في 
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لعالم. جاءت فكرة اللقاء من ا جانب السوفياتي. سبقت ذلك 
اتصالات بدأها السوفيات معنا عبر النظام في اليمن الديوقراطي. 
كان الاتصال مع السوفيات في عدن محدوداً وكان هناك تبادل 
لوجهات النظر. كان لدينا هع رئيس هو لد نکون تابعين لأي 9 
اذ جهاز سواء على الصعید العربي أو على الصعید الدولي. ثمي 
إلينا أن ا جانب السوفياتي كان يطرح على المسؤولين في اليمن 
لديموقراطي أسعلة تتعلق بوجودنا ونشاطاتنا وهيكليتنا. 


في تلك المرحلة تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى المقاومة الفلسطينية 
a‏ الإرهاب. طا كان الاتحاد السوفياتي ي مؤیداً للحق 
السوفیات فكرة أن يزور ودیع الاتحاد السوفياتي وبدا واضحاً أنهم 
يريدون أن يعرفوا أكثر عن هذه ا جموعة التي صار الحديث عنها 
يتردد في المنطقة والعواصم البعيدة. تكرر طرح الوضوع» وفي النهاية 
قال السوفيات إن يوري أندروبوف يريد رؤية الدكتور وديع حداد. 
ناقش ودیع الامر مع ا حیطین به وكان القرار تلبية الدعوة. 


تمت الزيارة في أيلول/سبتمبر ۱۹۷۰. استضيف وديع في قصر 
وسط غابة وجرت بينه وبين الوفد السوفیاتي لقاءات تناولت مسائل 
سياسية وعسكرية وفنية وتوجت بلقاء مع «رئیس الجهاز» 
أندرويوف. لم يكن النقاش سيلا فقد كان الموضوع المطروح هو 
ما سمى فی تلك الفترة ب «الارهاب». 


ترافق هذا النقاش ا" سؤال سوفياتي عن موقف وديع من فكرة 
إقامة دولتين على أرض فلسطين أو إقامة شبه دولة إلى جانب دولة 
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إسرائيل. لم يكن وديع من التوع السهل الذي بقبل تمرير مسائل 
تتعارض وقناعاته البدئية. قال وديع: نحن بلادنا واحدة لا تتجرأ 
ولم نفكر یوماً في قيام دولتين. دولتنا هي فلسطين وهي الآن محتلة 
ومن حق الشعب الفلسطيني أن يناضل لتحریر أرضةه وإنشاء دولته 
على کامل أرضه. نحن لا نقبل فلسطین ناقصة. مک كن أن نتعايش 
(مع الیهود) لکن في فلسطين. یکره كن أن نتناقش حول شكل الحكم 
لكف لطن لی فح ای بی ھی لو عرضت علینا 
کل فلسطين باستخناء القدس نرفض. ولو عرضت علينا فلسطين 


راح وديع یردد انما مدن فلسطينية د ثم قال: «أنا بلدي اسمه 
صفد. لا أقبل | إن رقت فا كز نا سبلي باس كسد يي 
وأرفضها إذا عرضت مع صفد واستثني منها بيتي. وأرفضها إذا 
عرضت مع صفد وبيتي واستثني منها شبر واحد. هذه هي مواقفنا 
وهذا هو مشروعنا للتحرير. خا هز خر الشعب الطويلة الأمد 
وسياسة الاستنزاف التي ستؤدي إلى إصابة الجسم «الإسرائيلي» 
القوي بفقر الدم والانهیار». 


جری نقاش طویل حول موضوع الارهاب. قال ودیع: لفیا 
إرهابيين» نحن أكثر إنسانية من اي طرف آخر. کت 
حساب الأطفال لکن نرى أن أطفال شعبنا لهم ا حق في اليا 

وا حروج من المعاناة. ولا نرى ا حل إلا بالنضال. جرينا مت 
تروب الكلاسيكية ولم ننجح. نؤمن بأن حرب الشعب الطويلة 
لأمد هي العي يمكن ن أن توصلنا إلى هدفنا. أنا لا أنكر أن هذه 
رب قد تتسبب أحياناً في سقوط أبرياء. ليست هناك حروب 
نظيفة بنسبة مئة في الممة. ثم ن اجتمع الإسرائيلي معسكر بنسبة 
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تصل إلى نحو ۹۰ في ا حة والدليل أنه فور إعلان الاستنفار یلتحق 
كل واحد بقطعته في الجيش. مجتمع من هذا النوع لا يمكن إقناعه 


كان هذا الحديث يوم سبت. قال وديع: أنا أتكلم باسم «الجبهة 
الشعبية». ليس لدينا حلول وسط. فلسطين كلها للشعب 
الفلسطيني. قال رئيس الجانب السوفياتي لوديع إن عطلة الأسبوع 
قد بدأت وسأله إن كان يريد شيعا ما قبل الاجتماع المقبل. قال 
وديع: أحب أن أرى كيف تسلح الجيش الأحمر وتدرب وكيف 
حررتم أوروبا ودخلتم إلى برلين» فهل لديكم أفلام وثائقية؟ 


آرسل السوفيات إلى وديع أشرطة بينها شريط يصور اقتحام برلين. 
شاهد ودیع الشریط الآخیر مرات عدة. 


في اجتماع لاحق سكل وديع عن الأشرطة فأجاب بأنها تجربة رائدة 
لكل الشعوب» لکن أريد مناقشة بعض القضايا. وطلب وديع 
إحضار شريط اقتحام برلين فظهرت الراجمات وهي تمطر برلين 
بالقذائف بلا انقطاع. وظهرت معالم الدمار. أوقف وديع الشريط 
وقال لمحادثه: أعتقد أنك فهمت وجهة نظري فلكل حرب 
ضحاياها. فأتى ا جواب: الرسالة وصلتنى ومفادها أن ال حرب هي 
الحرب فلنقفل النقاش حول هذا الموضوع. رد وديع: نحن نحاول 
جنيب الابرياء ویلات ا حرب وكم كان بودنا لو نستطيع العودة 
إلى بلادنا من دون حرب» خصوصا أن عمقنا البشري الفلسطيني 
ليس كثيراً. أنتم اضطررتم إلى تدمير برلين للسيطرة عليها. 


بعد ذلك سكل وديع إن كانت لديه مطالب معينة. فرد قائلاً: 
أعددت قائمة قبل مجيئى. لست طامعاً لكننى محتاج ونريد القائمة 


سس > سس سس دی اي ب سس VR‏ سس سم شا 


بن 
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کاملة أو فلنصرف النظر عنها. 
سلم القائمة وبالفعل قدم السوفیات کل ما طلب. 
8 ماذا حوت القائمة؟ 


- بعض الأسلحة. رشاشات ومسدسات خاصة. ذخائر خاصة. 
بعض التقنیات وموقتات. 


انتهت الزيارة وبعد فترة تم الاتصال بنا في عدنء وذهبنا إلى مسافة 
نحو ستة کیلومترات من الشاطی وتسلمنا كل الأسلحة التي طلبها 
وديع. 


لم تحصل تتمة لذلك اللقاء وظلت العلاقات عادية. وخلال تشييع 
وديع جاء ديبلوماسي سوفياتي ليسأل عن البديل فقلنا له الآن ليس 
وقت البحث» ولم تقم علاقات فعلية بعد ذلك. 


ويقول أحد القربین من وديع حداد «إن الملاحظة الاستثنائیة التي 
كانت للدكتور وديع بعد الزيارة هي ملاحظة لافتة جداً حول تطور 
لصراع العالمي. فقد ذكر أن ما لفت نظره هو أنه بینما يتقدم العالم 
الغربي أفقياً» فان التقدم في المعسكر الاشتراكي عمودي ومتمحور 
حول التنافس والتطور العلمي مع المعسكر الغربي الرأسمالي. وهكذا 
يكون التقدم والتطور العلمي في المعسكر الرأسمالي نتيجة لتطور 
مجتمع في تلك البلدان» وما نسم العسكري والتقني في دول 
E‏ هو تقدم راسي تقوم به الأجهزة والقوى 
لعسكرية ومر كز أساساً للتفوق على خصومه وليس ناتجاً من تطور 
طبيعي للمجتمعات في تلك الدولء ولا ندري إذا كان هذا التحليل 
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يشكل استباقاً أو تنبؤاً با حسم عليه الصراع العالي فیما بعد بين 


المعسكرين». 


8 لماذا اختيرت عنتيبي مکاناً لاستقبال الطائرة 

المخطوفة؟ 
اتخذ القرار بعملية لخطف طائرة وبهدف الإفراج عن عدد من 
المعتقلين. كانت هناك في تلك الفترة علاقة قوية بين وديع حداد 
والرئيس الصومالي محمد سياد بري. طرح وديع الفكرة على سياد 
بري الذي نصح بطرح الفكرة على الرئيس الأوغندي عيدي أمين 
مشیراً إلى أن الأخير لديه مشاكل كثيرة مع الأوروبيين وقد يكون 
مسععداً لاستقبال الطائرة. كان وديع يعرف طبيعة عيدي أمين 
والعوامل التي يمكن أن تؤثر فیه. لذلك تم إرسال رجلین ضخمي 
الجئة للقائه وطرحا معه الوضوع فأبدى استعداده. بعد العثور على 
مکان لاقتیاد الطائرة إليه تسارعت الاستعدادات لتنفيذ العملية. كان 
ودیع على ما عتقد في الصومال وبعد وقوع عملية ا خطف انتقل 
إلى عنتيبي للبقاء على اتصال مع عيدي أمين. 


وضعت جملة من الترتیبات. نقل ال رکاب إلى عنبر في الطار 
وشارك البعوثان إلى عيدي أمين فى عملية الاحتجاز إلى جانب 
الخاظفین. طبعاً كان رأي ودیع أن يتم توزیع ال ر کاب في أكثر من 
مكان لتسهل السيطرة عليهم. ودرست الناحية الأمنية فحرص 
عيدي أمين على تأكيد ارتياحه إلى الإجراءات ا َخذة. كانت 
العملية ناجحة تماماً لکن الفاوضات استمرت أكثر مما ينبغى. حين 
بدأ الوسطاء يقولون أعطونا المزيد من الوقت شعر وديع أن 
الإسرائيليين يرتبون شيئاً. اتصل بعيدي أمين وقال له إن الوضع بات 
خطیراً والمطلوب إما توزيع ال ركاب أو تشديد الحراسة. أبدى عيدي 


ا ت 1116060 ت هه 
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و فک 


فجأة هبطت الطائرات الإسرائيلية على طرف المدرج ونزلت منها 
سیارات جيب عسک كرية وسيارة مرسیدس شبيهة بسیارة عيدي أمين. 
ديتع وديع صوت الطائرات فرفع سماعة الهاتف للاتصال بعيدي 
أمين فلم يتمكن. حاول مرات عدة فلم ينجح إذ تمكن 
الإسرائيليون من تعطيل كل أنواع الاتصالات. في هذه الأثناء دوى 
إطلاق النار. دخلوا إلى العنبر بعدما قتلوا أحد شبابنا الذي خرج 

مستطلعا وقتل آخر كان يرتاح ليتمكن من العمل لاحقاً. حين 
دخلوا 2ئ الفتاة الألانية بالقتابل والشاب الألماني بالرشاش. 
الائنان من «الخلايا الثوریةہ وقد قتلا. انتهت العملية بالسيطرة» 
الاسرائيلية واستشهاد رفاقنا. 


## ألم يكن الاسرائیلیون على علم بوجود ودیع؟ 
- ربا توقعوا أن یکون في الطار نفسه. لو عرفوا مکانه لهاجموه. 


# ماذا كان رد فعل ودیع على مصير العملیة؟ 
س كانت العملية قاسية جداً. كان حين وصل 
إلى عدن كان بالغ التأثير وبكى بحرا على الرفاق الذين 


استشهدوا اء الحاج فايز وجايل وأبو ا (عراقي) وكذلك على 
الألمانيين. كانت العملية درساً كبيراً لنا۔ 


ك ألم يتوقع وديع أن تكون لدی الإسرائيليين القدرة 
على التدخل عسكريا؟ 
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- کان ذلك موضوعاً فی حسابه. لكن المفاجأة کانت وصولهم من 
دون آن یشعر بهم ۳ تنكر الاسرائیلیون في ثياب الجيش 
الأوغندي ومشوا فى المطار من دون أن يتعرض لهم احد. 


ا ماذا تقول عن أسلوب وديع حداد بحكم معايشتك 
۵ 


- ودیع حداد إنسان بسيط جداً. خیاره واضح ولا عودة عنه. رسم 
كل تفاصیل حیاته في ضوء الهدف الذي نذر نفسه للعمل من أجل 
تحقيقه. يمكن القول إن ودیم اختار طریقه باكرأ ومشی فیها إلى 
النهاية. لم یتعب ولم بیأس. ولم تدفعه الصعوبات يوماً إلى التفکیر 


فی الاستقالة أو الابتعاد. 


رسم الاعلام العادي لودیع حداد صورة هي آبعد ما تکون عن 
الحقيقة. قدمه في صورة الإرهابي الذي يدير مجموعة من الزرهابیین 
ويبتهج بتوجیه الضربات المؤلة آو الدامية. قدموه شخصاً يدير من 
الظل» وبمشاعر قاسية لا تعرف الرحمة إمبراطورية إرهابية. 


كان وديع حداد محارباً صاحب قضية. كان رجلاً صادقاً. يستمع 
إلى محاوره بانتباه وبشغف. يتكلم ؛ ببساطة ومن دون تعقيدات. 
كان طفلاً وعملاقاً وجباراً وحنونا. صفات كثيرة التقت في 
شخصية واحدة. كان سخیاً الا على نفسه. كان زاهداً بكل ما 
للكلمة من معنی. لم تكن لديه حياة خاصة أو اهتمامات شخصية. 


8 ماذا كانت هواياته؟ 


- كان يحب كرة الطاولة. يهرب أحياناً من التعب فيلعب الورق 
قليلاً ليرتاح ثم يعاود العمل. 


وديع حداد ۱۹ 


8 كيف كانت مواصفاته؟ 


كان مربوع القامة وصحته قوية. لم يكن یدخحن 1 في الفترة 
الأخيرة. ٠‏ في البداية كان يلعب كرة القدم مع شبان امخیمات. 


8 ماذا كان یثیره؟ 


- كان ينزعج من الخطأ والفوضى والكسل. زجاجة مكسورة 
ومتروكة على الأرض كانت تغضبه لأنه كان يرى أن الشعور 
بالمسؤولية يجب أن يسود لدى الجميع وأن أول من یری الزجاجة 
الکسورة يجب أن يلمها. كان وديع هادئاً ومتوازناً ومنظماً. لم 
يكن ينسى والدة شهيد من الشهداء خصوصاً أبناء الطلائع الأولى» 
على رغم قلة الإمكانات كان يرسل لهم مساعدات. 


كان منزله أكثر من متواضع. لم يقبل يوماً أساليب البهرجة 
والظهور. حمل عائلته تبعات ثقيلة. حمل لزوجته وعائلته مشاعر 
الوقت القليل اللازم حياته العائلية. 


0 عماتم مع ودیع حداد. هل كان لديه أي تعصب ديني؟ 


- على العكس تماماً. من يكن لديه تعصب لا يسلك الدرب الذي 
سلكه. كان هاجسه مصير فلسطين التي كان يرى أن تحريرها 
متعذر من دون نهوض عربي شامل. خذ مثلاً: في أيام رمضان كان 
بعض المسلمين يدخنون أو يفطرون کل بحسب أسبابه. حبش 
وحداد لم یحدث آن دخنا احتراما لشاعر الاخرین ومشاركة لهم. 
لم تكن هناك أي تفرقة. كان ینظر إلى الدین على أنه مسألة 
شخصية في إطار علاقة الإنسان مع ربه. في فلسطين لم تكن هذه 
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الحساسية الطائفية موجودة. كان الهج الأول محاربة الکیان 
الغاصب. كان التناقض العريي - اليهودي أكبر من أي تناقض آخر. 


8 هل كان يشرب ويغني ويرقص؟ 
- في ساعات الراحة والأجواء الجيدة كنا نضع الخبز في الفرن 
ونضع معه الجبنة ثم نجتمع ونأكل. كان وديع يبدو مسروراً وأحيانا 
کان يغني على «دلعونا» أو يشجع الاخرین على الغتاء. 


- وديع الصافي ونصري شمس الدين وصباح وفيروز. كان يحب 
المواويل. أما حين كانت الأمور معقدة قليلاً فكان يستمع إلى أغاني 
شیع إمام: «رجعوا التلامذة يا عمي حمزة) و(يا بهية) و(بصراحة 

مستر میکی ي. كان يحفظ أغاني الشيخ إمام ويرددها. إنه رجل 
2 . يفرح ويحزن. . يتهج ويتألم. هكذا كان سلوکه في مقره أو 
المعسكر أو السيارة أو الطائرة. أكلته الفضلة الكوسى المحشي. 
كانت الطبق الفضل لدیه. وکان يحب امجدرة احمرة والعظام 
المسلوقة. لم تكن لديه طليات خاصة. لكن حين كان يعود من 
السفر كان يفضل أن يكون الكوسى ا حشي حاضراً. في بداية 
الأكل كان يقول باسم الله. وفي ختام الاکل يقول: «نشكر الله 
هيدي لقمة حلوة» مهما كان الاکل. إذا وجد كسرات خبز مرمية 
ينزعج. یری أن فقيراً كان يمكن أن يستفيد منها. والأمر نفسه إذا 
وجد رزا مرمیا. کان یکره التبذیر. 


لم يكن ودیع یهتم بلباسه. كان رفاقه یشترون له الثیاب حين 


يوصيهم. لم يكن يرتدي بزة رسمية حتى ولو التقى قياديين أو 


سس سس سس سس سس سس سس سس 


ممست 


وديع حداد 11۳ 


ولبسها في رحلته إلى موسكو. 


| متى رأيته يكي أو عرفت أنه بكى؟ 

- ا حطة التي أبكت وديع وأبكتنا كانت استشهاد الدكتور باسل 
الكبيسي (عراقي كان عضواً في حركة القو ين العرب) على يد 
«الوساد». كانت علاقتهما وثيقة وکان اتکی يؤدي دوراً مميزاً 
في مساعدة (ا جال الخارجي». اغتیل الكبيسي فحزن ودیع بشدة. 
الرة الثانية بعد عملية عنتيبي» بكى في منزله حزناً على من 
استشهدوا فيها. الرة الثالثة التي بکی فيها بمرارة كانت فى بغداد 
بعد لقاء مع الدكتور حبش. التقيا وتصارحا واحتد النقاش بينهما. 
شعر وديع أن الفراق قد وقع فبكى كالطفل حين عاد إلى مقره. 
كان ذلك في ۰۱۹۷1 


ها أي بلدان زار ودیع؟ 
لبنان» سورية» الأردن» العراق» مصر الصومال» اُوغنداء ا جزائں 
ليبياء الاتحاد السوفياتى وبلغاريا. 
ها ألم يتعاون ميدانياً مع النظام الليبي؟ 
۔ کان التعاون محدوداً دا 
8 ماذا کان يقول عن المال؟ 
ج یہت سیا على الصعيد الشخصي لم 


كو الال وس ی اس ره لابنه 


والجال الخارجي». کان قاسیاً على نفسه غائ رکا يرى 
هذا السلوك بديهياً وطبيعياً. مرت علینا في «امجال» ظروف صعبة. 
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E‏ انهم ودیع بأنه غير منقف؟ 
- كانت قراءاته مختلفة. لم يكن من أنصار قراءة الكتب 
للاستعراض. كانت قراءاته مربوطة تماماً يأهدافه وعمله. شاهد 
ثلاث مرات فيلم «ابن آوی» الذي يتحدث عن عمليات الیش 
الفرنسي السري في الجزائر والتي كانت تستهدف الديغوليين. اهتم 
بالشاهد المتعلقة بتهريب الاسلحة وتزوير الوث ئق وصنع بعض 
الاشیاء الخاصة وكان يشجع على مشاهدته. كان يحب روايات 
أغاثا کریستی. أحياناً كان يقرأ كتاباً خلال رحلة الطائرة. 

8 هل كان يحب الشعر واللغة؟ 
- جداً. کان والده أستاذاً للغة العربية. كانت لغة ودیع العربية 
متازة. ولغته الإنكليزية متازة أيضاً. 

ال من كان يحب من الشعراء؟ 
_ كان يحب التتبی جداً. يعجبه فيه عنفوانه. 
كان یردد أحياناً بعض أبيات التنبی. وفى الوقت نفسه كان يحب 
الشيخ إمام. حين تخرج تظاهرة في الشوارع كان يردد: 
رجعوا التلامذة 
يا عم حمزة 
للجد تانی. 
كان يحب قصائد سمیح القاسم ویدندنها. وكان يحب شعر 


محمود درويش. كان يقرأ أيضاً عن البحار وا حیطات والحيوانات. 


8 ما أبرز العمليات التي خطط لها بعد أحداث ۱۹۷۰ 


ودیع حداد ۱۱۵ 


في الأر دن؟ 
- كانت هناك عمليات كثيرة استخدمت فيها أساليب مختلفة 
کاللایس المتفجرة مثلاً. لم يكن الأردن هو الهدف. 


8 هل تجزم أن «المجال الخارجي» لم ينفذ اغتيالات 
في لبنان؟ 


ها هذا يعني أن لا علاقة لكم باغتيال السفير الأميركي 
فرنسيس ميلوي؟ 
- تعم» ولم نخطط لاغتيال دين براون في ببروت. 


ات أين كان يقيم ودیع في بیروت؟ 
- في أطراف العاصمة. في الشياح وفي وسط الدينة أو فردان أو 
الحمراء. الحديث عن عشرات الشقق غير صحيح. كان يبدل مكان 
إقامته. كانت الشقة التي يقيم فيها هي مكتبه وغرفة نومه ومقهاه 
ومكان مواعیدہ. طبعاً لم يكن يخرج إلى المطاعم والحفلات وأماكن 
السهر. هذا غير وارد. 


8# هل كان يعمل حتى ساعة متأخرة من الليل؟ 
- لم یکن یز بین الليل والنهار. يعمل باستمرار وحين يتعب يرتاح 
ثم يعاود العمل. 
81 كانت هناك عملية مالية معلنق لکن ماذا عن مصادر 
التمویل الأخرى؟ 
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- أحياناً كنا تحصل على مساعدات من مجموعات صديقة فى 
آوروبا تقوم بعملیات وتعطینا ثم نعيد لها. 


8 ماذا كنتم تستفيدون من المجموعات الأوروبية 
المتحالفة معكم؟ 
- تماما كما كنا نستفيد من أي عضو في التنظیم. كانت العلاقة 
صميمية معهم والتعاون قائماً. 


8 هل كان الألمان هم الأقرب؟ 


8 وهل كانوا یلفون وديع ببرنامج عملياتهم؟ 


8 وقبل حدوثها؟ 
- نعم. وکنا نحن نضعهم في أجوائنا. 
لا هل كانت بيروت نقطة الاتصال الأساسية؟ 


- كانت هناك بيروت وعدن ويغداد. بعض الألان ذهبوا إلى بغداد 
مرة أو اثنتين. بيروت كانت تستخدم للإقامة أسبوعاً أو اثنين. عدن 


8 سألنا أحد الذين رافقوا وديع حداد عن قرب ما الذي 
يميز تجربته وما هو السر الكامن فى شخصيته فأجاب: 


- إن ما ميز تجرية الدكتور وديع حداد أولاً وأخيراً هو أسلوب کسر 


وديع حداد ۱۱۷ 


قواعد اللعبة التي تقوم علیها قضية الصراع بین الشعب الفلسطيني 
وأعدائه. إن ا حاولة الجادة للعودة إلى استرجاع تلك العجربة 
وتقويمها بتجرد تظهر أن القائد أبو هانى حاول وبذكاء شديد كسر 
قواعد ومحددات الصراع التي حاول خصوم الشعب الفلسطيني 
فرضها على هذا الشعب وإجباره على إدارة هذا الصراع ضمن 
محددات كانت جميعها وللأسف الشديد في غير مصلحته. 


إن العودة للنظر إلى الوراء وفى هذه اللحظة بالذات المركزة وا حملة 
بنفس مشاهد وصور الالتحام السابق بین الشعب الفلسطيني ا حاصر 
والسلوب وا حروم من أي دعم حقيقي والتروك لمواجهة مصيره 
بنفسه في مواجهة أحد أقوى وأعتى جيوش العالم» إن كل تلك 
الصور المستعادة دوما ودوما مع ازدياد عنفها ووحشيتهاء كل ذلك 
يجبرنا على العودة لاستخلاص العبر واستيعاب المنطلقات. 


إذا استطعنا اختزال قضية الصراع على أرض فلسطین بصورة محتل 
يمتلك أقوى الأسلحة یقوم بطرد صاحب البیت من بيته وأرضه - 
نقول إذا استطعناء لأننا ندرك أن قضية فلسطين هی أعقد بكثير من 
ذلك ولها عوامل وخيوط متشابكة وكثيرة» لکن إذا استطعنا 
اختزالها في هذا الشكل» حيث يقوم احتل بطرد أصحاب البيت 
الأصليين من مسكنهم ويقوم بالتحصن فيه ولا يكتفي بذلك بل 
یضع شروطاً على أصحاب البيت بأن عليهم فقط الاحتجاج في 
الکان الذي يحدده هو وبالطريقة التي يريدها هو - أي يضع قواعد 
الصراع بینما يمضي هو في استکمال بناء تحصیناته وحشد قوته - 
فما سیکون موقف الضحية؟ 


وأضاف: «لقد ری الد کتور وديع حداد أن من حق الضحية أن 
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تختار أسلوب المواجهة بالطريقة التي تريدها هي والتي تكون في 
مصلحتها هي. لقد رفض أن يكون الحكم هو نفسه الخصم» وأكد 
أن من حق الضحية أن تختار أسلوب مواجهتها وتحديد موقع 
ومكان وتوقيت المواجهة؛ وكما تراه هي متاسباً... فإذا انتظروا 
الخصم من الشمال أنى من ا جنوب ولذا انعظروه جواً نی من تحت 
الأرض وإذا انعظروه أرضاً آتاهم جواً... ذلك ببساطة هو مبدأ 
حرب العصابات - أي الضرب الموجه والشديد التركيز على نقاط 
الضعف لا على نقاط قوة الخصم لكي يوقع به الكثير من الأوجاع 
الصغيرة التي تودي» في حال تراكمهاء إلى إضعافه وشّه ويكون 
في تلك الفترة على قوى الثورة استجماع قواها وتطويرها للارتقاء 
إلى مستوى أعلى من مراحل الصراع. 


إن هذا باختصار وبطريقة مختزلة جدأء هو أساس ما تميزت به تجربة 
الدكتور وديع. غير أنه يجب ألا نسی أن هذه الرؤية استندت أيضاً 
إلى مرحلة منتصف القرن الماضي التي تميزت بصعود حركات 
التحرر في العالم مخصوصاً الدول الستعمرة سابقاً ونجاح تجارب 
ثورات في عدد من دول العالم الثالث» كما جاءت أيضاً فى 
ظروف ا حرب الباردة کاطار عالي. 


اذل رأ وديع حداد» بخاصة بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ وخسارة ما تبقی 

من أرض فلسطین, أن دور العمل المسلح الفلسطيني 7 وأساساً 
هو في إقلاقه راحة احتل ومنعه من الاستقرار وإبقائه محاصراأء 
وذلك عبر ضرب خطوط مواصلاته واتصاله ب يبقية العالي عدا 
كشف ما کان من دور لخطوط «العال» الإسرائيلية فى نقل الأسلحة 
والعتاد إلى دولة إسرائيل. ۱ 


ودیح حداد ۱۹۹ 


كما رای ثانياً ‏ أن الثورة الفلسطينية لا تمتلك أرضاً تستطیع 
الانطلاق منها لتوجيه ضرباتها والعودة إليها لتكون قاعدة خلفیة - 
ولهذا التزم وديع أسلوب العمل السري والواجهة غير الباشرة ووقف 
بحزم ضصضد تجییش العمل العسكري الفلسطيني والوجود العلني 
المسلح للثورة الفلسطينية لأنه وببساطة شديدة رأى أن أي وجود 
علني مسلح في مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي يتفوق قوة وعتاداً 
سيؤدي بالتأكيد إلى الخسارة العسكرية. وهذا ما ثبت في الكثير من 
الواجهات التي كان أهمها على الاطلاق حرب لبنان ۱۹۸۲). 


وقال: «أخيراً لا بد من القول إن شخصية ودیع لعبت دوراً كبيراً 
في صوغ هذه التجربة - إذ كان ذا شخصية فريدة من حيث إنه لا 
يعترف بوجود المستحيل. وهنا تحضر ذكرى في أواخر الستينيات 
وبعد عودة مجموعة من أحد الاستطلاعات ف في الأراضي احتلق 
عادت اجموعة لتقول بان الهدف المطلوب دز وبالتالي 00 
وبحسب موقعه وما يحيط به» من المستحيل «تقريباً» الوصول إليه 
وتنفيذ المهمة. هنا كانت تبرز شخصية ة وديع إذ قال «ما أن 
المستحيل هو «تقريباً» ولیس «کلیا إذاً فهو ہمکن ن صعب لکنه 
مکن) وطلب إعادة الاستطلاع» وعادت ا جموعة بالنتائج المطلوبة 
وتم إرسال اجموعة المنفذة وقامت بالهمة على أكمل وجه. 


عبر درس مسيرة هذا القائد الفذ» يمكن الوقوف على جوانب مهمة 
من شخصيته ‏ فأن تخطف طائرة مرة لا شك فى أنك ستلفت 
أنظار العالم لقضیتك. وأن تعيد الکرٰة مرة ثانية وثالثة ورابعة 
فسیقف العالم ليتساءل من هم أُولعك الرجال والنساء ولاذا يقومون 
بهذه الأفعال - لکن أن تخطف أربع طائرات في الوقت نفسه 
وتستحدث مطاراً في وسط الصحراء لاستقبالھماء وتقوم بحمايتهما 
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ولفترة طويلة وتفاوض لإطلاق سراح المعتقلين فی إسرائيل وا خارجء 
فذلك جعل العالم يقف على رؤوس أصابعه مشدوهاً لما يحصل. 
لقد استطاع عبر هذه العملية وغيرها أن يغير صورة الفلسطيني 
والعربي من صورة اللاجئ ا جرد النکسر إلى صورة الانسان القاتل 
الذي يستطيع بتصميمه وإرادته أن يصل إلى أهدافه المقررة 
و محقیقها. ولا ننسی أن «أبو هاني» في تلك الفترة كان موجوداً 
على أرض مطار الثورة. صحیح أنه لم يكن مكشوفا على الرهائن 
وجيوش الصحافيين لكنه كان هناك خلف الستار يدير ویخطط 
ويدرس ويوجه سير العملية ويضع خطط المفاوضات والإعلام» 
وغيرها من الاموں كله ضمن طط مجهزة لتحقيق أهدافها. وهنا 
جدير بالذكر أنه لدى انسحاب الفدائيين مع آخر الرهائن» وفي 
ثلائة باصات متوجهة إلى مدينة عمان قامت وحدات من الجيش 
الأردني بمحاصرتها وكان أبو هاني داحل أحد الباصات الثلاثة» 
فطلب من الفدائیون توجیه بنادقهم اق الرهائن واصر على عدم 
الاستسلام إلى أن تراجع ا چیش الأردني. وهنا طلب من المسؤولين 
عن الباصين الأولين التوجه إلى عمان لتسليم الرهائن الذين لديهم 
بينما أعطى أوامره للباص الثالث بالراوغة والانفصال عن بقية 
المسيرة للوصول إلى جد مخيمات عمان» وکان هو على ذلك 
الباص الذي يضم الأسرى الإسرائيليين والذي أكمل بواسطتهم 
مسیرہ ة المفاوضات لإطلاق سراح الفدائیین المطلويين. 


چو۔ المکن كان نقطة قوته واستخدمه مرات عدة وینجاح 
كبير. لكن يجب أن ندرك أن هذا المستحيل الممكن لم يأت 
رط مات بل كان يتطلب منه عملاً وجهداً مركزاً ومنظماً 
إضافة إلى ضرورة وجود قيادة ذات إرادة من حديد ومصممة على 
تحقيق أهدافهاء من هنا یکن أن ندرك اذا استحدث وديع وسائل 
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تحديداً کا و 


ولا الوثائق المزورة التي كانت تهدف إلى اختراق وسائل الحصار 
على تحرك الفلسطيني المحاصر في مخيمات التشرد والممنوع من 
التنقل خارج الخیمات ولیس بين الدول فقط. 


ثانياً: الأسلحة السرية أي المموهة. لقد كانت تجربة وديع متميزة من 
حیث استحداث وابتداع أنواع جديدة من الأسلحة التي استطاعت 
بنجاح تجاوز وسائل الحماية والدفاعات التي وضعها ا خصم لمواجهة 
هذا النوع من العمليات. كان يرى نفسه في سباق مع خصمه في 
اختراق إجراءات الحماية والتي أثبعت التجربة في كل مرة أنه 
استطاع خرقها عبر الدراسة والتطوير. وكان يقول دوماً حتى بعد 
فشل إحدى العمليات» إن من الهم إيصال الرسالةء فالعملية التي 
تفشل تؤدي دوراً مهما ایضاً في اننا مستمرون). 


اي پر 


الفصل السادس 


خطة لاغتيال كيسنجر 


كان كل شيء هادثاً في بالا دي مايوركا. والسیاح الأربعة الذين 
وفدوا إلى الدينة بجوازات سفر ايرانية لم یثیروا أي شبهة. 
رجلان وامرأتان في فندق والغرض سياحي بحت. لم يعرف أحد 
أن الأربعة استدعوا وا قبل أقل من أسبوعين إلى بغداد ووجدوا 
أنفسهم أمام الدكتور وديع حداد بعدما كانوا وا تدربوا قبل ذلك في 
معسکر «اجال الخارجي» في اليمن اجنوبي. انتظر السیاح السلاح 
فوصل ولم يبق غير التنفيذ. 


في ۱۹۷۷/۱۰/۱۶ آقلعت من مطار الدينة طائرة من طراز 
«بوییغ ۷ تابعة لشركة دلوفتھانزاء الأمانية الغربية تنقل ٦۸‏ 
راكباً بینهم ٤‏ مضیفات وقائد الطائرة ومساعده. أما ال رکاب 
فكانوا من الألمان والإسبان ومعهم أميركية واحدة. فجأة صرخت 
امرأة تحمل قنبلتين يدويتين معلنة خطف الطائرة. كان اسم المرأة 
سهيلة إندراوس السايح» وهي ستكون الناجية الوحيدة من فريق 
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الخاطفين بعد تجوال الطائرة اخطوفة في سماء الشرق الأوسط 
واخلیج وانتهاء رحلتها في مقديشو. 


تزودت الطائرة بالوقود في قبرص والبحرين ودبيء ورفضت 
مطارات عدة استقبالها فتوجهت إلى عدن وفجأة غادرتها إلى 
مقديشو التي كانت قد أعلنت رفضها استقبال الطائرة الخطوفة. 
قتل الخاطفون قائد الطائرة لأنه جح إبان الطواف بين المطارات في 
تسريب معلومات عن الخاطفين. وبعد خمسة أيام وتحت جنح 
الظلام هاجم کوماندوس ألاني غربي الطائرة الجائمة في مقديشو 
وقتل زهير عكاشة (قائد المجموعة) ونبيل حرب ونادية دعیبس؛ 
وأصيبت سهيلة إندراوس السايح بست رصاصات توزعت في 
الرئة والرجلين وأنحاء أخرى من جسمها. 


طالب الخاطفون الذين قالوا إنهم ینتمون إلى «منظمة محاربة 
الإمبريالية العالية» بإطلاق عدد من المعتقلين في سجون ألانيا 
الغربية وبإطلاق فلسطينيين اعتقلا في تركيا. ويؤكد رفاق وديع 
حداد أن العملية لم تكن مالية وأن الحصول على فدية لم يكن بين 
المطالب. 


قبل خمس سنوات كان ل «المجال الخارجي» موعد آخر مع 
«لوفتهانزا» انتهی بانصياع بون لإرادة الخاطفين ودفعت يومها 
خمسة ملايين دولار في مقابل الإفراج عن الطائرة التي اقتيدت 
إلى عدن. لكن الموعد الثاني جاء دامیا۔ 


للمرة الأولى ستتکشف بعض اليوط ا قیقیة لتلك العملية. لم 
تكن لها أصلاً أي علاقة بمقديشو. فقبل فترة وافق الرئيس اليمني 
الجنوبي سالم ربیع علي خلال لقاء مع ودیع حداد على استقبال 
الطائرة التي ينوي «المجال اخارجي» خطفھا ووافق أیضا على 
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تفجیر الطائرة إذا رفضت السلطات الألانية الغربية التجاوب مع 
مطالب اخاطفین. لکن التجاذب الذي حصل فی عدن لدی 
اقتراب الطاثرة وهبوطها ساهم في تغيير اطسابات. ذهب 
اخاطفون إلى مقدیشو ومعهم جثة الطیار الأمر الذي ضاعف 
تصمیم بون على عدم الرضوخ. وللمرة الأولى سیتضح أن الرئیس 
الصومالى محمد سياد بري خان «صديقه» السابق حداد وهو 
سيعترف بذلك إلى مسؤول في «اجال اخارجي» سارع إلى 
مقدیشو غداة اقتحام الطائرة معرفة الملابسات. قال سياد بري 
لزئر: «إنهم ابائي لکتي بعتھم في صفقة». 


وسيتضح أن حداد خطط لاغتیال وزير ا خارجیة الأميركي السابق 
هنري كيسنجر في دمشق أو القاهرة إبان الرحلات التي قام بها 
لفض الاشتباك لکن سرعة انتقال الوزير الأميركي حالت دون 
التنفيذ. 


كذلك سیتیین أن العراق كان المول الرئیس ل «امجال اخارجي», 
وان بلغ متواضعء وأن ليبيا قدمت مساعدة محدودة. 


كانت عملية مقديشو الضربة الأخيرة. رافق حداد ملابساتها من 
عاصمة أفريقية. وبعد بضعة أسابيع سيدهم الرض حداد فيداً 
رحلة العلاج التي ستنتهي بوفاته في برلين الشرقية في ۲۸ آذار/ 
مارس ۱۹۷۸۔ 


ا كيف حصلت عملية مقديشو؟ 
- لم تكن لها أصلاً أي علاقة بمقديشو إذ كان مقرراً أن تنتهى 


عملية خطف الطائرة الألانية الغربية في عدن. كان هناك اجتهادات 
من الرفاق المشاركين في العملية. كان الغرض من العملية الإفراج 
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عن عدد من العتقلین في آوروبا. 


وصلت الطاثرة بسلام إلى عدن بعد الرور في اخلیج وطاردتها 
طائرة ألمانية تقل فریقاً من الکوماندوس. لقد دفع سا مین رئيس الیمن 
الديموقراطي سالم ربيع علي غالياً ثمن عملية الطاثرة وهو كان وافق 
على استقبال الطائرة قبل حدوث العملية خلال لقاء مع وديع. 
ووافق ایشا على تفجير الطائرة في حال عدم استجابة المطالب. 
كانت عدن هي المحطة النهائية وفجأة أقلعت الطائ ئرة من عدن. طبعاً 
حصل تجاذب فى عدنء إذ إن الفريق الذي كانت تربطه علاقات 
وثيقة بالاتحاد السوفیاتی وأمانيا الشرقية انتقد العملية على ما يبدو 
استعداداً لعحمیل سا ین المسؤولية. لماذا وافق الفريق المنفذ على 
مغادرة عدن؟ عنذما نزل على ناصر محمد (كان رئيساً للحكومة) 
للتحدث إلى المنفذين» كانت محركات الطائرات قد أديرت. كابتن 

ئرة قعل خلال العملية. غادرت الطائرة وبدأ الصراع في عدن. 
0 الذي قاد الهجمة كان مثلاً بعبد الفتاح إسماعيل ومجموعته 
والأمن الذي كان في عهدة «محسن). 


هبطت الطائرة في مطار مقديشو وهاجمها كوماندوس ألماني فقتل 
المنفذون باستثناء سهيلة السايح. 


في اليوم التالي من اقتحام الألمان للطائرة توجه موفد من «امجال 
الخارجي؛ إلى مقديشو وطلب مقابلة الرئيس على الفور. استقبل 
سياد بري الوفد في الليلة نفسها وقال له با حرف الواحد: سلم يا 
بني على الدكتور وديع وقل له إن سياد بري باع النفذین. قل له 
إنهم أبنائي وقد بعتهم لإنقاذ الصومال من ا حنة التي يعيشها. أنا لا 
ا کا بعتهم في اتفاق». 


ات 
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طلب الوفد من الرئيس أن یری سهيلة السایح فقال له: «لاحتا. 
سأله عن جثث من استشهدوا فقال: «هنا بلدهم كما هي فلسطین 
بلدهم والمسلم یدفن حيث يموت). 


التقى الوفد سهيلة في الستشفی لکن حالتها لم تسمح لها بشرح 
ما حصل. دذ فن الشباب في الصومال. كانت العملية مكلفة. 


8 ماذا كان تعلیق ودیم؟ 


- لم يكن وديع في مقديشو. كان في عاصمة عربية أفريقية. وصل 
الوفد إلى حيث هو موجود ففوجئ به إذ تقضي العادة أن يسبق 
الوصول اتصال. وصل الموفد إلى مقر وديع الذي خرج واستقبله 
عند السيارة. أطلع الشخص وديع على ما قاله سياد بري حرفياً. 
كما أطلعه على التوتر في اليمن وإمكان أن يدفع سالمين الثمن. 


ا كيف تمت عملية سینما «حين» في ا 


- أرسل دا جال الخارجي» شاباً إيرانياً من طريق شرق آسيا بجواز 
بی كان الشاب قد تدرب على صنع المتفجرات من مواد 
محلية وتم تأمين الصواعق له. يدخل إلى السينما حاملة قناني 
مرطبات تحوي قنابل أو متفجرات مصنعة» وأثناء عرض الفيلم يفتح 
القنابل ويرميها في السینما ثم یفجر نفسه بحزام ناسف. نفذ العملية 
واستشهد موقعاً عدداً من الإصايات 55١‏ بین قتيل وجريح). 


8 كيف كان ودیع حداد یتقل؟ 


- کان یلتزم قواعد العمل السري. لم يكن یستخدم جواز سفره. 
الحقيقة أنه استخدم معظم جوازات العالم. 
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8 قیل إنه كان 2 صناعة وت والتأشيرات؟ 


الوثائق ا کان ادف ا ااضروب .على 
الفلسطينيين وقدرتهم على التحرك. 


8 هل كانت في بيروت؟ 


خلا فى أول عملية ضد طائر رة «العال) لم نک كن نملك شيعا لا 
وثائق ولا أخحتام. اع ی خر یل کی مرت أجنبية 
وتبديل الصور بأساليب بدائية. أدرك يومها أن الوضوع يحتاج إلى 
حل. بدأ يفكر بإنتاج الجوازات» وفي النهاية امتلك التنظيم مصنعاً 
للجوازات. 


8 عربية أم أجنبية؟ 
- کل الجوازات. 


8 هل كان المصنع قادراً على إنتاج جواز سويسري 
مثلا؟ 


- أي جوازه طبعاً من ضمن برنامج» وا لجوازات الأقل شبهة. > في 
علم الأمن يفترضٍ أ اون الجواز المزور في البلد الأصلي. آی 
ألا تستخدم جوازاً إيطالياً صنعته أنت في إيطاليا. وربا عليك ألا 
تستخدمه في بلد مجاور إذا كان معروفاً فيه. 


8 متى بدأ العمل في مصنع الجوازات؟ 
- بدأ في شکل متدرج. استعتّا بأصحاب خبرة في صناعة الأحتام. 
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وي هل ساهم «الجيش الأحمر الياباني» في إنشاء مصنع 
الجوازات؟ 
- لاہ أعطيناهم جوازات. لكن كل الأصدقاء ساهموا في جلب 
نماذج. 


2 ألم تک كن هناك خبرات أوروبية شرقیة؟ 


ہے لاہ نحن أرسلنا عناصر تدربت في أورويا الغربية. طلاب ذھبوا 
بحجة التدرب على طباعة الأوفست. كنا كلما اشترینا ماكينة 
جديدة تتولى الشركة تدريب عنصر على تشغيلها. وكان الشراء يتم 
بأسماء شركات. 


هم ما الذي أوصل علاقات جورج حبش ووديع حداد 

إلى أزمة وتجميد عضوية الثاني في «الجبهة الشعبية» ثم 

فصله؟ 
هذا ا موضوع شائك. كان وديع عضراً في القيادة التي كانت 
موجودة في عمان» لكنه کان يعمل في بيروت لاعتقاده أن شروط 
العمل أفضل خصوصاً لجهة الابتعاد من الأضواء. انطلقت بعض 
الأصرات تقول إن وديع يعمل على هواه وأن على القيادة ضبطه 
ونقل مركز عمله إلى عمان. رفض وديع حرصاً على نجاح العمل. 
مسؤول الأمن یومها كان صدیقاً للاثنين (حبش وحداد) لکنه لعب 
على الاثنين. كان يشجع حبش على مطالبة حداد بالذهاب إلى 
عمان ويشجع حداد على عدم الامتثال والبقاء في بيروت. عندما 
حصلت عملية «مطار الثورة) ذف في عمان ظهر فریة تق في الجبهة يقول 
إن العملية ساهمت فى تفجير لوقف وضرب القاومت وقال هؤلاء 
إن اليمين يعمل بلا أَفق. بعد الانتقال ال بيروت حاول اليسار 
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تحميل اليمين مسؤولية فشل التجربة في عمان والعكس صحيح. 


في الجانب الثاني خرجنا من عمان منهكين. لا سلاح ولا أموال. 
الثقفون قادرون باستمرار على إيجاد تبرير. فمن يرغب في الابتعاد 
يقول أنا لا أستطيع الاستمرار في ظل قيادة يمينية مترهلة فردية وغير 
منضبطة. كان الوضع الالي أيضاً سیعاً للغاية. ظهر اتجاہ يقول إن 
هذه العمليات (خطف الطائرات) استنفدت أغراضها وبالتالي 
صارت منوعة. الوقت غير ملائم شيء والعمل منوع شيء آخر, 
هنا يجب التذكير بأن کل عملية كان يرافقها بیان سياسي يشرح 
ماذا العملية وما هي أهدافها. لم نكن هواة خطف طائرات وكان 
وديع يتمتع بوعي سياسي عال. 


أول قرار اتخذوه هو وقف خطف الطائرات» وكان ذلك في 
۲ نزعتان ظهرتا لدى حبش فى تلك الفترة. الأولى رغبته في 
أن يبت أنه يساري وبالتالي فان هذا العمل (خطف الطائرا ات) 
ارس مع الفكر اليساري ويعارضه السوفيات. الثانية أن صورة 
وديع الإعلامية راحت تکبر وهذا يغير إشكالاً إنسانياً» فمن هو 
الأول إذاً؟ أقول هذا مؤكداً أن ودیع لم يتطلع في أي يوم إلى أن 
يكون الرجل الأول. نحن قلنا إنه لا يجوز اتخاذ القرار على هذا 
النحو. لیس ضرورياً أن نخطف طائرات» لکن ماذا لو اضطررنا إلى 
خطوة من هذا النوع. وقلنا إن من الأفضل أن يكون هتاك برنامج 
يعرض على بعض القيادة وليس على كل القيادة التي صار فيها فريق 
يجاهر بعدائه لنا ولا نثق به. رفضنا القرار. 


يومها حاولوا الاستعاضة عن ا موضوع بالحديث عن ضرورة العودة 
إلى الأردن. ألّفوا لجنة طوارئ لضرب أهداف تابعة للسلطة الأردنية 
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وأعطوها مهلة ثلاثة آشهر. طبعاً لم يكن الکلام منطقیاً فعمل من 
هذا النوع قد يحتاج إلى ثلاثة أشهر من الاستطلاع. ضمت اللجنة 
وديع والمسؤول العسكري للجبهة ونائب الأمين العام أبو علي 
مصطفی ومسؤول الأردن. أمضوا ثلاثة أشهر ولم ينفذوا أي عملية 
وانحلّت اللجنة تلقائياً. نفذنا عمليات في الأردن لکن لیس ضمن 
تلك المهلة. 


في آذار/مارس ۲ عقد المؤتمر الثاني للجبهة. كان هناك خط 
يساري يدعو إلى إنهاء هذا العمل ووضع حد لود ديع حداد. بدا 
حبش ميالاً إلى حد ما إلى ا لفط اليساري الذي أطلقنا عليه «نادي 
ال٢٦‏ إذ کانوا ٦٦‏ شخصاً تبين أن حبش التقاهم سر واتفق معهم 
علی امون معينة, قبل ذلك كانت الأزمة الالية حادة جا وتهدد 
العمل. لهذا السیب قررنا عملية «اللوفتهانزا؛ وحصلنا على خمسة 
ملایین دولار. 


عندما جاء المبلغ لم تعد هناك مشكلة حادة. أقررنا في المؤتمر نظاماً 
داكا يقول إن المؤتمر ینتخب اللجنة ال رکزية. فور إقرار النظام 
الداخلي طلب حبش اعطاءه صلاحية تشكيل اللجنة المركزية. بدا 
الأمر غريباً فهل نخرق النظام الداخلي بعيد إقراره. اعترضنا. أصر 
حبش على تفويضه تعيين أعضاء اللجنة المركزية. علقت جلسات 
المؤتمر وهدد حبش بترك الجبهة. وافقنا في النهاية لک كن حبش دخل 
الستشفی. اللجنة المركزية غير مشكلة. ذهبنا إلى الستشفی وقلنا له 
شكل اللجنة كما تريد فشكلها واشخب مکتب سياسي أصبح فيه 

وديع والفريق المتعاطف معه أقلية. . قرر المكتب السياسي أن وديع 
eT‏ اخارجي» كما قرر توحيد العمل 
العسكري فى جنة واحدة. هذا حدث في .۱۹۷٤‏ بدأت بوادر 


أسرار الصندوق الأسود ۱۳۲ 


الحرب الأهلية فى لبنان. كان رأينا أنه لا يجوز أن تكون کل 
«الجبهة الشعبية» في لبنان ون ندخل في معارك مع ا جیش أو غيره. 
دعونا إلى توزيع الجبهة في بلدان عربية عدة وقدمنا مذكرة. لم 
یؤخذ بالمذكرة. من خلال الخطة التي اقترحها غادر وديع لبنان 
وصار يقيم فيه لفترات بسيطة بينما طالت إقامته في عدن وبغداد. 
تحولت اللجنة حبرا على ورق. 


صار وديع يحضر الاجتماعات المهمة فقط فيما يطالب الآخرون 
بأن يقيم في لبنان. قطعت القيادة موازنة وا جال الخارجي» وتصاعد 
الكلام عن عدم انضباطیة وديع. كان هناك مبلغ احتياطي لدى 
وديع فجاء شخص يشجعه على استخدامه. اكتشفوا أن المبلغ 
صرف على العمل» فاتخذت القيادة قرارا بتجمید عضوية وديع 
حداد و۳۱ شخصاً آخرين. هذا في ۱۹۷۰ء آما في ۱۹۷۰ فقد 
تحول التجميد إلى قرار بالفصل. 


8 هل انقطعت العلاقة الشخصية بين حبش وحداد بعد 
تجميد عضوية الأخير؟ 


- حصل لقاءان في بيروت وآخران في بغداد. لم يتم التوصل إلى 
نتائج. لم تحصل حساسية بالعنی العدائي لکن لم يكن هناك اتفاق. 


8 ماذا بعد الفصل؟ 


- صرنا عملياً حارج إطار «الجبهة الشعبية» لکن من دون أن نعلن 
انشقاقاً. بدأنا فی هذه المرحلة الاعتماد على عناصر نستقطبها نحن 
فيما كنا في السابق نعتمد على عناصر من الجبهة. لم نكن تنظيماً 
جماهیریا. ۱ 


ودیع حداد ۱۳۳ 


لا هذا يعني أن حبش لم يكن على علم مسبق بالعملیات 
التي نفذت بعد ۲۱۹۷ 


للا متى التقى حبش وحداد للمرة الأخيرة؟ 


- المرة الأخيرة كانت في ۱۹۷۲ في فندق بغداد. حصل نقاش من 
دون اتفاق رافقه عتاب انتھی بافتراق. وفي ۱۹۷۸ شارك حبش في 
جنازة وديع. 


8 هل كان تري هذه العلاقة قاسياً على ودیع حداد؟ 


- جداً. خلال الجنازة أشاد حبش براصفات ودیع» وحاول بعدها 
استمالة مؤيديه للعودة إلى الجبهة فطلبوا مناقشة الأمر ولا توحى 
العودة في حال حصولها بأن وديع كان المشكلة. وشكلت ره 
للحوار ضمت أربعة أشخاص. عقدت لقاءات في بيروت والكويت 
وتبين أن مآخحذ وديع كانت محقة. خلال الحوار كانت هناك 
عناصر من الکتب السياسي لا مصلحة لها فی العودة فبدأت 
بالتخريب ولم ينجح الحوار. وتجددت احاولة بعد الغزو الاسرائيلي 
في ۲ 


خلال الاجتياح تعاوقا مع المسؤول العسكري للجبهة وأمنا له مقراً. 
وكانت لدينا قذائف «آر بي جي» حدیئة فأعطيناه إياها وشاركنا 
كمقاتلين. المسؤول العسكري أشاد بموقف مجموعة وا مال 
الخارجي» خلال الغزو. لم تسجح ا حاولة الجديدة أيضاً فقد تغير 
الوضع برمته. 
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© ماذا حدث لمجموعة «المجال الخارجي» بعد غياب 
وديع؟ 
8 إلى أي سنة؟ 


۔ إلى ۱۹۹۰ء وتوقفت في ۰۱۹۹۱ 


8 لماذا توقف نشاط المجموعة؟ 
۔. تغيرت الظروف بعد (حرب الخليج الثانية). لم تعد لدينا القدرة 
على التحرك لوجستياً ومالياً. حوصرنا مالياً منذ ۹ء كنا نعتمد 
۱ على مساعدات بعض الدول مثل العراق. 
8 ألم تكن لکم علاقة بلییا؟ 


۔ علاقة محدودة. 


8 ألم يحصل وديع على دعم من لییا؟ 
- حصل على دعم قليل جداً. 


8 ألم يكن يعرف القذافي؟ 

- التقاه مرتين على ما أذكر. نظرياً حصل تفاهم لکن لم يترجم. 
8 ألم تموّل ليبيا «المجال الخارجي»؟ 

- في شكل محدود جداً. العراق هو الدولة الوحيدة التي قدمت 


أموالاً. اليمن الجنوبى كان يقدم تسهيلات. الجزائر قدمت مبلغاً 


ودیع حداد ۱۳۵ 


| ) هل التقی ودیع حداد مع صدام حسین؟ 
التقاه بصفته قيادياً في الجبهة الشعبية لا مسؤولاً عن «المجال 
اخارجي». والامر نقسه بالتسبة إلى الرئیس (الراحل) اة حسن 


البکر. 
8 هل. كانت علاقاتکم قوية مع المسژولین في 
عدن؟ 
pe:‏ کانت العلاقات قوية نا مع سالمين وعلي ناصر محمد. بدأت 
في أيام «حر كة القوميين العرب». 


8 هل كانت لدى ودیع قدرة على التدكر وهل كان يغتر 
ملامحه؟ 


- لا لم يكن يغير ملامحه. كان یتخذ إجراءات أمنية فى غاية 
البساطة. وكان يسافر بجواز سفر آخر. 


لا الشباب کانوا ینادونه «آبو هانی» ومنهم من يصفه ب «الخال». 


8 هل كان يرتدي نظارات؟ 


- كانت له ذقن لفترة ونظارتاه عادیتان. 


0 ومقر إقامته غير معروف؟ 
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8 ما قصة الفیلا التي وضعت في تصرفه في بيروت؟ 
- هذا منزل قديم قرب المدرسة الإيطالية في قريطم يضم حديقة وله 
سور. صاحبه صديق لوديع قال له استخدمه في ۱۹۷۱ بينما كان 
الشباب يغادرون الأردن. كان المنزل یتسع لاستيعاب عدد كبير 

8 من كان يعرف مثلاً أين يوجد وديع في لحظة معينة؟ 
- اثنان أو ثلاثة من الموثوقين وهؤلاء كانوا يوصلون إليه من يرغب 
في رؤيته. 

ها هل كان يحب الأسلحة؟ . 
- لم يكن يتعامل بالأسلحة لکن كان لديه نوع من الهوس لجهة 
تطوير وسائل العمل خصوصاً المتفجرات التي كان يراها السلاح 
الرئیس. كان يفكر كيف يمكن أن نصنع متفجرات غير تقليدية. 
وحصل ذلك. 

8 هل التقى وديع مع «أبو نضال»؟ 
- نعم في بغداد. كانت العلاقات بينهما رسمية. زاره وديع لتفقده 
بعدما خضع لجراحة في القلب. 

8 هل طرح «أبو نضال» التعاون؟ 
- نعم لکن لم يكن هناك مجال» فبرنامجه مختلف جداً. 


8 هل حاول اجتذاب أفراد بعد غياب وديع؟ 


- حاول توثيق العلاقة لکن لم يحدث شيء. 


وديع حداد ۱۳۷ 


للا كيف كانت علاقته مع ياسر عرفات؟ 
- عادية جداً. حصل لقاء عملي. اقترح أبو عمار على ودیع إنشاء 
معمل جوازات ووسائل تمويه وأيدى استعداده لرصد البالغ اللازمة. 
لم يتجاوب وديع لأن طريقة «فتح» في العمل كانت مختلفة. 

0 كيف كان يبدأ نهاره؟ 
- كان عمله متواصلا. ينام قليلاً جداً. كان لديه جدول لقاءات مع 
حرکات التحرير أو مع من سيكلفهم أو مع خبراء لتطوير الاسلحة 
والتفجرات وصناعة الوثائق ومتابعة المسائل العالقة. 

0 هل كان یستخدم الهاتف؟ 
- بدا 

8 ألم يكن باستطاعتکم الاتصال به؟ 
- أبداً. وكان یفترض لا نضع هاتفاً في بیوتدا وألا نستخدمه إذا 
وضعناه. 

ها ما حجم الأموال التي تركها؟ 
- توفي في آذار/مارس ۸ كنا نتقاضی مساعدة من العراق 
موزعة على أربعة أقساط. عندما توفي كانت نهاية القسط الأول. 
كان العراق يدفع مليون دولار سنوي جزء منه بالعراقي. ما تركه 
للتنظيم مبلغ كثير التواضع. 

8 هل كان يخشى أن يغتاله جهاز عربي؟ 
۳۳ لم يكن یخاف لكنه لم يكن يطمكن أو یثق بالأجهزة. 
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8 مع من أقام علاقات؟ 
امع الجزائر والعراق واليمن الجنوبي. أجهزة هذه الدول كانت 
تعرف أماكن إقامته فيها. 
8 مع من في الجزائر؟ 
- بدأت مع هواري بومدين ثم مع الامن الوطني. التقى بومدين في 
٦۲۷۳ء‏ أي بعد عملية «أويك». 
هع هل ترك وديع وصية؟ 
- لم يترك شیعاً من هذا النوع. 
8 ألم ينجح أحد في اختراق هذه المجموعة؟ 
- حاولوا مرة ولم ينجحوا. 
8 من حاول؟ 
- السفارة الأميركية في بيروت. 
© ألم تكن لکم علاقة باغتيال السفیر الأميركي فرنسیس 
ميلوي؟ 
- نحن لم ننفذ عملیات في لبنان على الإطلاق. لا علاقة لوديع 
وفريقه باغتيال ميلوي. 
8 قيل إنكم أزسلتم فى بداية السبعینیات أشخاصاً 


يحملون متفجرات وبغرض تفجير طائرة «العال» 
الإسرائيلية خلال تحليقهاء وأن إسرائيل اعتقلت اثنين 


ودیع حداد ۱۳۹ 


منهم؟ 
الا آرسلناهم لتفجیر فنادق في تل أبيب» لکنهم اعتقلوا قبل 
التنفيذ, في إحدى العملیات كان الکلف رجلا أعمى ترافقه امرأة. 
وفي العملية الثانية اعتقل المكلفان. كل العناصر المكلفة كانت 
أوروبية. أعتقد أن ذلك حصل في ۱۹۷۲۔ 


ا8 من أين كانت تأتی المتفجرات؟ 
- من آوروبا. 


1 هل كان لدى وديع برامج جديدة قبل وفاته؟ 


- لم یتوقف عقل ودیع لحظة واحدة عن التفکیر في مستقبل العمل 
الثوري ووضع الخطط والبرامج الجديدة. 


كما قلنا سایقاً كان له رأي معمق في العجربة الراهنة من مسيرة 
الثورق كان يراها مرحلة لا بد من أن تعطور من خلال المراجعة 
الستمرة سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي أو الفكري أو 
الاسلوب النضالي؛ وإلا فان الرحلة ستصل إلى سقف تقف عنده 
ولا تستطيع تجاوزہ إن لم تهيئ لرحلة جديدة من الصرا > كان 
يؤمن بأن حرب التحرير طويلة وشاقة ولا بد من أن نطور فى 
برامجنا التنظيمية والسياسية والقتالية تبعاً لتصاعد عملية الصراع. ١‏ 


كان يرى في الظاهرة العلنية التي أصبحت السمة العامة لعمل الثورة 
إحدى نقاط ضعفهاء كما كان يرى في العمل القُطري تنظيمياً 
وسياسياً وت ایا نقطة ضعف آخری» كان يرى في عدم 


الاستقلالية عن الأنظمة الرسمیق تمويلاً وتسلیحاه أحد مقاتل 
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الثورة» طبعاً لا يعني ذلك التصادم مع الأنظمة. 


كان يحذر من العارك الجائبية» وكثيراً ما كان يرفع الصوت محذراً 
من خطورة التورط في الحرب اللبنانية والانجرار إلى وحولها. 


منذ خروج القاومة من الأردن والتجمع في لبنان» كان على يقين 
من أن العدو يعدّ امخططات للضربة القاضية في لبنان. 


كان يطرح التساؤلات والخاوف وكان يحاول من خلال النقاش 
الستمر 022 الأجوبة. كان يرى أن ا جواب عن هذه التساؤلات 
مهما كان صحيحاً نظرياً یبقی قاصراً إن لم يوضع في برامج 
ومخططات. لهذا كان دائم الانشداد إلى وضع البرامج القتالية ضد 
العدو الرئيس داخل الوطن اٹ حتل وخارجه «وراء العدو في كل 
مکان». برامج» استقطاب عناص تأهيل العناصر ابتكار أساليب 
جديدة» توسیع ساحة القتال» حشد کل الطاقات وضع معادلة 
صحيحة بين التركيز على العمل داخل الوطن ا حتل ودعمه ورفده 


المعركة هدفها تحریر کل فلسطین ولا تناقض بين العمل في الداخحل 
والعمل من الخارج. 


هذا كله كان من مهمات برنامج العمل اليومي للد کتور ودیع» 
لکن الشروع الکبیر الذي سعی إليه وبذل جهداً في سبیله وکان 
یشکل الرد على سلبيات الرحلة التي ذکرنا ویفتح آفاقاً جديدة 
للعمل هو أهمية بناء حركة ثورية عربية یکون هو جناحها 
العسکري. وفي سبیل ذلك وضع مخططاً لدعوة آکبر عدد من 
التاضلین العرب إلى مؤتمر أو تجمع ما يخرج عنه بیان سياسي بثابة 


وی اد ١‏ 


(الانیفستو العربي» مدركاً أن ذلك يحتاج إلى جهد تنظيمي 
وسياسي وفكري. وإدراكاً منه لأهمية الفکر تم إقرار إنشاء دار نشر 
تعنى بنشر الدراسات والأبحاث الجادة تنير وتوضح الطريق أمام 
ا جماہیں ورصد مبلغا مهمأ لتنفيذ هذا المشروع, لكن الأجل عاجله 
قبل أن تری آفکاره النور وظلت الامکانات في عهدة (من وثق به). 

mH‏ هل مر وديع في مطارات باریس متا 
- نعم كان يمر خلال العمل» مر في طريقه إلى الجزائر» طبعاً باسم 
مستعار. 

للا ما هو أكثر جواز سفر استخدمه؟ 
- کان معه باسپورات عراقية وينية جتوبية وجزائرية. 

ا ماذا كان اسمه في جواز السفر؟ 
- کان في الغالب یستخدم باسپورات من صنعه. 

8 ألم يتعاون مع الأجهزة السوریة؟ 
- لم یکن راغبأ في التعاون معها لكنه لم يكن أيضاً مع الاشتباك 
مع السوريين في لبنان بل كان ضده ودعا إلى تجنب الصدام. 

9 أين حاول وديع حداد اغتيال هنري كيسنجر؟ 


0 في دمشق؟ 


- في دمشق والقاهرة, 
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BI‏ ألم تصل المحاولة إلى مرحلة التنفيذ؟ 
- بلغت مرحلة استکمال الاعداد» لكن التنفيذ لم يحصل. کان 
ذلك خلال تحركات کیسنجر لترتیب فض الاشتباك. 


هع يقول كارلوس إن «المجال الخارجي» حاول اغتيال 
الملك حسين من طريق سيارة فخمة كانت ستوضع في 
أحد السباقات فى تصرف السياسى اللبنانى الراحل دانى 
شمعون لعجذب صديقه العاهل الأردني الذي ما إن 
يصعد إليها ليجربها حتى يتم تفجيرها ب «الريموت 
كونترول». ويضيف أن داني راودته الشكوك بعدما صح 
بالابتعاد عن السيارة في حال صعود الملك إليهاء فأفشى 
السر؟ 

_ حصلت هذه الأمور فى الناحات القاسية التى سادت بعد أيلول/ 

١ ١ .۱۹۷۰ سبتمبر‎ 


الفصل السایع 


محاولة خطف حبش 
من سچنه السوري 


ولد وديع حداد في ۳۱ غوز/یولیو ۱۹۲۸ في صفد. کان 
أصغر أولاد الیاس الرشید حداد وهم ثمانية توزعوا مناصفة على 
الجبسين. في ۱۹۳۵ انتقلت العائلة إلى حيفا لأن الدرسة 
التي كان الأب یدرس فيها ويعمل نائباً مديرها انتقلت إلى تلك 
الدينة الساحلية. هكذا بدأ وديع حياته في مدرسة إرسالية 
اسکتلندية مديرها العام قسيس بروتستانتي اسکتلندي من البشرین 
المسبتعربين. ضمت الدرسة طلاباً مسيحيين ومسلمین ویهوداً لکنها 
علمت من السلمین أكثر من السیحیین بسبب التركيبة 
الديموغرافية. 


کان ودیع حداد متفوقاً فی الدرسة إلى حد أنه أعفى من إحدى 
سنوات الدراسة ونقل مباشرة إلى صف أعلى. أنهى دراسته في 
حيفا وكان في السادسة عشرة. تقدم بطلب للالتحاق بالجامعة 
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الأميركية في بيروت لكنه رفض بسبب صغر سنه. لذلك قرر 
والده أن يرسله للتدرب في مكتب محام صديق للعائلة في حيفا 
اسمه صلاح شما. في ذلك المكتب تعرف الشاب الصغير على 
قضايا کثیرق, بينها النزاع على الملكيات واستيلاء الوكالة اليهودية 
على أملاك عربية وإخلاؤها من سكانها. 


كان الياس الرشيد حداد يعمل مدرساً للغة العربية والرياضيات 
ويعمل أيضأ في قطاع البناء في الوقت نفسه للنهوض بعائلته 
الكبيرة. كان همه الأول تمكين أولاده من تحصيل العلم للحصول 
لاحقاً على مهن منتجة ومحترمة. 


المنزل الذي ترتی فيه وديع كان مشبعاً بالقيم البروتستانتية 

۰ والإنسانية: تقديس العمل وحب النشاط والغقافة والرياضة 
والتشديد على الإنجاز. قيم نهضوية قيم ا یل الذي عاش عصر 
النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
وبينها تأكيد مسألة التعليم الجيد. 


كان الأولاد يتحلقون حول الأب خلال الغداء. بعد الصلاة كان 
يردد أربعة أو خمسة أبيات من الشعر العربي أمام أولاده الثمانية. 
وكان يطلب منهم أن يستذكروا هذه القصيدة أو تلك. وقد تمیز 
بينهم قيصر وودیع فقد حفظ الائنان كمية هائلة من الشعر 
العربي. القيمة الثانية هي الاختلاط الفعلي باغيط. لم تكن لديهم 
أي مشکلة ولم تكن لديهم العقلية الأقلوية كما تسمى اليوم. لم 
يشعروا أنهم ينتمون إلى أقلية. كان هاني حداد صغیراً حين قال له 
والده: «إذا سألك رفاقك هل أنت مسلم أم مسيحي فعليك أن 
تجيب: أنا قومي عربي». لم يكن هناك موقف سلبي من الدين 
لکن لم يكن الدين هو المدخل إلى العلاقات أو إلى أي نوع من 
التصنيف. وفي مناخ البيت الذي تربى فيه وديع كان هناك تشديد 


mar‏ معيو سس سیت میس حرج 
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على العقل والعقلانية. تربية تطالب المرء بألا يسرف في إظهار 
عواطفه أو يستسلم لها. تربية تطالب بتغليب العقلانية والتفكير 
وتشدد على التابرة والجهد والتعب. وفي موازاة ذلك كانت هناك 
قناعة «العقل السليم في الجسم السلیم». ويقول هاني حداد: 
«أذكر كان والدي يأخذنا إلى الجبل ویتسلق آمامنا. كان معتاداً 
على اطياة الجبلية. وصفد تقع على أعلى جبل في فلسطين جبل 
الجرمق. الهواء النقي والئلج وأساليب العيش الجبلية. قال لي ذات 
مرة إنه شعر بشيء من الغربة حين انتقلت العائلة من صفد إلى 
حيفا. كان يسبح جيداً لكن الجبل كان الإطار الطبيعي الأقرب 
إليه». 


ويضيف: «كان والدي من اجلين في الرياضة. حاز ميداليات في 
العذو لسافة مئة متر وفي القفز الطويل وفي الركض الطويل. كان 
يحب أيضأ رمي الرمح والكرة». 


كان وديع حائراً فی شأن مستقبله. هل يسلك طريق ااماة ليدافع 
عن المظلومين أم يختار الطب الذي يعالج مشكلات أكثر مباشرة 
وإلحاحاً لدی الناس؟ وحين عاد إلى البيت ذات يوم مختاراً 
الطب. ردأ على سؤال في مسابقة مدرسيةء ارتاح الوالد الذي لم 
يتوقع أن ينهمك نجلہ الطبيب لاحقاً بصحة وطنه المريض لا بصحة 
المرضى. 

في ۱۹٤١‏ غادر وديع حداد إلى الجامعة الأميركية في بيروت. 
تحقق حلم الوالد لکن القدر ضرب لوديع موعداً آخر. فبعد عامين 
وقع الزلزال. ذهبت ققد وذهبت فلسطين. سارع وديع إلى 
مخيمات اللاجئین متطوعا للمساعدة. رأى مأساة الاقتلاع والتشرد 
والذل, ولن تفارقه تلك الصور. عائلة الياس الحداد نزحت إلى 
بعقلين في الشوف. ولأن والدته لبنانية من آل الريس في عبيد 
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تمكن من ا حصول للعائلة على الجدسية اللبنانية. 
نسأل رفيقاً عايش وديع على مدى ثلاثة عقود أن يختصره فيقول: 


«وديع آخر الثوار الرومانسيين. كانت أخلامه كبيرة وصعبة لكنها 
ليست مستحيلةء في نظرہ في عالم تسودہ القوة الغاشمة 
وتتحكم في مصائر الناس شريعة الغاب والنهب والاغتصاب. 


كان يحلم بتحرير الأرض العربية والإنسان العربي. كان يعمل ليل 
نهار لرفع الظلم عن المضطهدين وتحقيق العدالة والكرامة للجميع. 
كان يحلم بدولة عربية قادرة حرة سيدة عزيزة في هذا الجزء 
الحساس من العالم تسهم في بناء الإنسان ا حر الكريم با تملك من 
تراث إنساني ومن قدرات مادية وبشرية وإنسانية وما توفره لها 
الجغرافيا من مكان ومكانة في هذا العالم. 


لقد نبتت جذوره في مدينة صفد وغا في فلسطین وامتدت رژاه 


إلى كل أرجاء الوطن العربي الکبیر. 


لقد عاش مؤامرة اغتصاب فلسطين سنة بسنة. وشاهد الأرض 
الفلسطينية تنهب شبراً شبراً وتطلع إلى العرب من حوله فرأى 
الهيمنة الاستعمارية والتبعیة وا جھل والفقر تنهش جسد الآمة 
وتاريخها ومستقبلها وأرضها ومقدراتھا۔ 


لم يقف متفرجاً ولا حائراً بخاصة عندما رأى منظر الجموع 
النازحة من أبناء شعبه في شعاب الأرض قاطبة. 


كأني به كان لسان حاله يقول لتلك الجموع الهائمة على وجهها 
إلى أين تذهبون؟ ابقوا في أرضكم! لا ترحلوا عنها! عودوا إليها. 


ھ۔۔۔- 


میم 
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مکانکم في آرضکم ومهما قاسیتم فإن عذابكم ومعاناتكم في 
أرضكم أقل بكثير من معاناتکم في الشتات. 


كأني به كان يقول للذين بقوا مزروعين في أرضهم: اصمدوا إنا 
قادمون, وللذين هاجروا لمليون سبب وسبب هيا تجمعوا لنعود. 
يجب أن نعود. وبدأت رحلة العودة عند وديع إلى فلسطين من 
أول لحظة بدأت فيها رحلة المنافي خارج فلسطين». 


من أين جاء وديع حداد وسلك الطريق التي سلكها؟ هنا لا بد 
من العودة إلى نشوء حركة القومیین العرب التي تأسست على يد 
مجموعة من طلاب الجامعة الأميركية في بیروت. كان ذلك في 
ظل نكبة فلسطين. وكان عدد كبير منهم من الفلسطینین, بينهم 
حورج حبش ووديع حداد وآخرون. كان هناك تحليل يقول إن 
نكبة فلسطين حدثت بسبب التجزئة العربية وبسبب سيطرة 
الاستعمار على الأوضاع العربية. وان الرد على الهزية يكون 
بتوفير القوة العربية من خلال الوحدة ومن خلال تحرر العرب من 
الاستعمار. وإذا تم ذلك يمكن ترير فلسطين. من هنا كان شعار 
الحركة: «الوحدة والتحرر والثأر». 


كان احرك الأساس لتأسيس «حركة القوميين العرب»» إضافة إلى 
المناخ الفکر ي الذي كان قائماً في الجامعة الأميركية وندوات 
قسطنطين زريق وکتابات ساطع الخصري والأفكار القومية التي 
ظهرت بعد الحرب العالية الثانية نكبة فلسطین۔ شعر ودیع حداد, 
كما شعر جورج حبش؛ بضياع الوطنء وضياع الأرض والطمأنينة 
والرزق. هذا الوضع طرح السؤال: «کیف نرد على الهزية؟. 


في تلك الفترة كانت هناك مجموعات تعمل منها «کتائب الفداء 
العربي» وجمعيات صغيرة. حصل لقاء بين هذه المجموعات 
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وانبقت منه لاحقاً «حركة القومین العرب». «قال لي وديع إنه في 
تلك الفترة كان يخصص ۹۰ في الحة من وقته للعمل على تعزيز 
نواة العمل الغوري هذه. وكان يكتفي حين يقترب موعد 
الامتحانات بعزل نفسه لفترة تضمن له معدل النجاح الضروري 
للبقاء في كلية الطب». 


فى الجامعة الأميركية كان حبش متفوقاً في الدراسة ومتقدماً بسنة 
على حداد. التقی الاثنان ومعهما شبان من العراق والأردن 
وسورية والكويت ولبنان. بعدها انطلقوا إلى خارج الجامعة ومنها 
إلى الخيمات. وهذه النقطة الأخيرة تفسر كلمة التأر. فقد كان 
الغرض منها استقطاب جماهير الخيمات الفلسطينية. القاعدة 
الأساسية للحركة كانت أبناء اخیمات ثم أبناء القرى الفقيرة. 
شارك وديع في النضالات الطالبية وجرح خلال إحدى 
التظاهرات. 


تخرج حبش وبعده حداد وعدد من زملائهما. قرروا أن يرجع کل 
واحد إلى بلده ويؤسس نواة أو فرعا للتنظيم فيه. انتقل جورج إلى 
عمان وتبعه وديع بعد شهور وفتحا عيادة شعبية. كانا يقومان 
بتطبيب الفقراء بأسعار رمزية ومن دون مقابل للمعدم. وتعاقدا مع 
صيدلية كانت تعطي بعض الرضی الأدوية وتتقاضی الثمن من 
العيادة. ووصل الأمر إلى حد آنهما عجزا عن دفع إيجار العيادة. 
في الوقت نفسه أقاما علاقات مع الخيمات عبر الأندية الرياضية 
والثقافية وعبر التطبیب ا جاني. 


في ۱۹۰۷ وبسبب سياسة الأحلاف» تصاعد التوتر السياسي في 
الأردن واستهدفت عمليات تفجير مراکز أمیرکیة, اختفی جورج 
واعتقل وديع في سجن الجفر. 
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ويروي أحد رفاق وديع: «كان سجن الجفر في منطقة صحراوية 
قاسية وكانت شروط العيش فيه قاسية أيضاً. استطاع وديع أن 
يتحدث إلى ار اس ویحرك النوازع الانسانية لديهم. قال لهم إن 
ثمة مرضی في المناطق القريبة وأنا طبیب وعلى استعداد لمعالجتهم. 
آذهب تحت الحراسة وأعود. وبدأ المعالجة وكان يعود إلى السجن. 
اطمأن اراس إليه وراح يقيم علاقات مع الناس. جاء من رجل 
بإزميل ومن آخر بفأس وكان يتذرع بالاهتمام بحديقة السجن. 
جمع أدوات حفر صغيرة بدائية. في النهاية صارح السجناء برغبته 
في تنفيذ عملية هروب. وقال لهم إن النجاح مشروط بتضامن 
الجميع. كان معه أفراد من عشيرة العبيدات وعدد من الضباط 
الوطنيين وبينهم غازي عربيات؛ الذي تولى إدارة الاستخبارات 
العسكرية في السبعينيات وكان مولعاً بودیع إضافة إلى أبو علي 
مصطفى. قرر وديع ورفاقه في السجن حفر نفق. كان أول ما 
واجهوه هو ماذا سيفعلون بالتراب الناتج من ا فر. طلعوا بفكرة 
الزراعة والحدائق وراحوا يوزعون التراب سراً عليها وكانوا ينقلونه 
أحياناً بجواربهم. حين تتجمع كومة كان أحد السجناء يقول 
للسجانين إن الرياح تدفع التراب إلى السجن ونحتاج إلى عربة 
لإخراجه. وفي النهاية وصل النفق إلى خارج حدود السجن ومن 
دون أن يتنبه اطراس. 


قبل الوعد احدد للهروب بأيام قليلة شاءت الصدفة أن أحد 
اخراس في الخارج ممع صوت ضربات متلاحقة. ظن أن 
الأصوات مصدرها الجن. ذهب إلى رفاقه فجاؤوا. سمعوا 
الأصوات لكنهم لم يعرفوا المصدر. فتشوا وعٹروا في النهاية على 
التفق». 


ويضيف المتحدث: «کنت عضواً في «حركة القوميين العرب» التي 
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كانت قد بدأت بتأمين تدریب عسكري لقواعدها في دمشق 
والقاهرة. كانت الدورات مختلطة من معظم الأقاليم العربية: 
الیمن, الأردن» البحرین العراق وغيرها. كنت في دمشق في 
مهمة من هذا النوع. كان هناك مركز جريدة «الرأي» التي كانت 
تصدرها اط رکة. وكان وديع يعرف أنني أتيت في مهمة. تصور 
أن حرصه على جاح العمل جعله يطلب مني ألا أتحدث عن 
مهمتي لرفيق وصل من بيروت ولم يكن وديع يدري أن هذا 
الرفيق هو الذي أوفدني. كان ذلك في .195٠‏ في تلك الفترة 
لم يكن فرع فلسطين موجودا في حركة القوميين العرب. كان 
التقسيم جغرافياً. فإقليم لبنان مثلاً يعني کل من هو موجود في 
لبنان من الح رکة سواء كان عراقياً أم أردنياً أم فلسطينياً. 


بعد أقل من سنة من لقائنا حصل الانفصال بین سورية ومصر. 
انتقل ردیع إلى بيروت وقامت بيننا علاقة وثيقة». 


8 ما الذي استوقفك في شخصية وديع حداد؟ 


- کان هناك انطباع بأن وديع حداد تخلى عن كل شيء خاص 

من أجل قضيته. لم تكن ن لديه حياة خاصة. شاب تخرج في كلية 
الطب وترك أهله وذهب لتأسيس عيادة في الأردن لم يلتفت خلال 
عمله فيها إلى أي كسب مادي. الأمر الغاني أن وديع لم يكن 
يتردد فى تنفيذ أي مهمة. 


8 هل كان وديع متحدثاً لبقأ 


محاوره. إذا العقاء شخص مرة يشعر وكأنه يعرفه منذ وقت طويل. 
كانت شخصیته مزیجا من البراءة والطيبة والصدق والوفاء والکرم 


۳. 
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وقبلها نكران الذات. 


كان المؤتمر أعلى سلطة في حركة القوميين العرب وكان ینتخب 
أمانة عامة لمتابعة تنفيذ المهمات التي حددها. ٠‏ وتتبع الأمانة العامة 
لجان للفكر والتثقيف والمال والإدارة ولجنة نضالية. نة الإدارة 
كانت عصب الح ركة لأنها مسؤولة عن الاتصال وتأمين النشرات 
وطبعها وتوزيعها ونقل العناصر ومتابعة قضايا المعتقلين في السجون 
العربیق إضافة إلى الاشتراكات والتبرعات والموارد الالية. كانت 
هذه اللجنة في عهدة وديع وكان تجاحه فيها من العناصر الأساسية 
في استمرار الحركة. الجنة الأمانة العامة كانت تضم جورج حبش 
ومحسن إبراهيم وهاني الهندي وآخرين. 


لا هل كانت العلاقة الأقرب هي ما بين وديع وجورج؟ 
- نعم كانت قوية جداً. في بداية الخمسينيات كان العمل يتم تحت 
تسميات منها (هيئة مقاومة الصاح مع إسرائيل» و«القوميون العرب» 
و«الشباب القومى ي العربي». أعتقد أن اسم «حركة القوميين العرب» 
ظهر في ۸۔ . يومها أجروا استفتاء حول التسمية» هل تكون 
«حزب القوميين العرب» أم «حرکة القوميين العرب»» فأیدت الغالبية 
الاسم الثاني. 


هنا أريد أن أشير إلى مسألة. بين البدايات الأولى والمراحل اللاحقة 
كان يغادر الحركة عدد من المؤسسين أو من الجيلين الثاني والتالث 
لأسباب بنيوية. المؤسسون هم من أبناء الطبقة البورجوازية. كلما 
زادت وتيرة ة نضال ار کة تعارضبت الصالح وكان هناك من يغادر. 
في كل تجربة ثوریة أو حزبية يفترض أن تحصل مراجعة بين فترة 
وأخرى. الطلوب اليوم أكثر من مراجعة تجربة «حركة القومیین 
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كانت منتشرة في کل الوطن العربي تقريباً ببيان؟ انتهت الحركة 
رسمياً في ١9710‏ لکن بدايات النهاية كانت في ۰۱۹۲۳ 


چ متی صار ودیع حداد معنياً بالعمل العسكري؟ 


- هنا آقول» ومن دون أي محاولة للمزايدة على أحدء إن الحركة 
بدأت إعداد شبابها عسكرياً منذ أواخخر الخمسينيات. كان 
الفلسطينيون في الأقاليم جزعاً من كل إقليم وكان الرهان على 
ارس العربية. وحين حصل الانفصال بين سورية ومصر شعرنا 

نحن الفلسطينيين بخيبة أمل. ثم جاء عامل انتصار الثورة الجزائرية. 
شعب كافح ودعمه العرب وانتصر. كنا نرى أن كل انتصار عربي 
يقربنا من فلسطين. كنا نقيم أسبوعاً لنصرة الجزائر وكان شباب 
الحركة يوفرون من مصروفهم الشخصي للتبرع به. الانفصال 
وانتصار الثورة الجزائرية حر کا الشباب الفلسطيني الذي رأى أن 
عليه أن یأحذ المبادرة. 


موضوع آخر كان يتفاعل. بدأ طرح موضوع الفكر الاشتراكي الذي 
لم تكن . الحركة حتی أوائل الستينيات تعطيه اهتماماً. العلاقة مع عبد 
الناصر ساهمت في طرح هذا الموضو ضوع إضافة إلى التجربة الحزبية 
وقراءات الأعضاء. كانت ردود الفعل متفاوتة بين مؤيد ومتحفظ 
ومحايد. فى الستينيات أيضاً غادر بعض القياديين الحركة. دعاة الفكر 
الاشتراكي كانوا محسن إبرافيم ونايف حواقة بین آخرين. يمكن 
القول نها تمحورت حول جماعة مجلة (الخرية» أي المجلة الأسبوعية 
للحركة في بيروت. ولعل أخطر ما طرحوه يومها هو السماح بوجود 

تيارات داخل الحركة. وكان هذا الطرح متاقضاً ليدأ وحدة الفكر في 
الحركة التي بنيت على قواعد صارمة بينها: نفذ ثم ناقش. 


سس سے جيه 


س 


ری مس یسب بت یر 
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Hi‏ أين كان وديع حداد یقف مع المجموعة اليمينية؟ 


- وديع وجورج كانا مع إعطاء السألة طابعاً تدريجياً وبدا كأنهما 
يقفان ني الوسط. وكان رأي الوسط هو الغالب. دعاة الخط 
الاشتراكي یقاتلون من أجل خيارهم والمعارضون كانوا ينسحبون 
والحالة الوسطية تسعى إلى الاستيعاب شرط الإفادة من دروس 
التجربة وتقويمها. في هذه الأزمات كان دور وديع كبيراً نظراً إلى 
قدرته على إقامة علاقات إنسانية وشخصية على رغم اختلاف 
الآراء. كان يعطي لعلاقاته دفأً إنسانياً يحفظها على رغم التباينات. 


في تلك الرحلة ارتفع الصوت في أوساط الشباب الفلسطيني في 
#حركة القومیین العرب» يدعو إلى مباشرة العمل السلح وبا 
الضغط على قيادة الحركة. كان ا وار مستمراً بين عبد الناصر 
وقيادة الحركة. وكان الرئيس عبد الناصر يرى أن الوضع غير مؤات 
وأن أي عمل عسكري ضد إسرائيل «قد يدخلنا في مواجهة تقودنا 
إلى هزيمة نحن في غنى عنها وهي ستشكل كارثة». بين ضغط 
القواعد والرغبة في التجاوب مع موقف عبد الناصر ظهرت مقولة 
تدعو إلى العمل «فوق الصفر وتحت التوريط». أي القيام بعمل 
عسكري فوق الصفر أي أن يكون موجوداً من دون أن يتسبب في 
دفع إسرائیل إلى مواجهة فيما الدول العريية غير مستعدة. حكمت 
هذه المقولة تحركنا نحو ثلاثة أعوام. كانت لدينا عناصر مدربة وتم 
فرز إقليم فلسطين إقلیماً مستقلاً عقر مؤتمره الأول في ۱۹۲۳ في 
لبنان وحضر فلسطينيون من مختلف البلدان العربية وسلمت قيادة 
الإقليم لئ دیع حداد. 


بدأت القضية الفكرية تطرح بحدة في الخركة. وارتفعت أصوات 
تقول إن وديع لا يعطي هذه القضية الاهتمام اللازم, وإنه يجب أن 
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يثقف نفسه. وضعت قيادة الحركة برنامج مطالعة لوديع وطلبوا منه 
خفض نشاطاته باستثناء الاجتماعات القيادية والاهتمام بتثقيف 
نفسه. أسكنوه في شقة في منطقة ا حص في بيروت. أذكر أنني 
كنت أتردد عليه. ذات يوم کان بدا قراءة كتاب ريجيس دوبريه 
«ثورة في الثورة». قرأ نحو ۳٣‏ صفحة ثم طوى الصفحة. وبعد ٠١‏ 
يوماً فقط من إقامته فى الشقة حوّلها إلى مخزن أسلحة. كان ذلك 
في ۰۱۹۳ كان يستعد عملياً لإطلاق الكفاح المسلح. 


بدأنا في إقليم فلسطين نبلور تصوراً للعمل العسكري. كانت «فتح» 
تصدر نشرة اسمها «فلسطیننا». كان التفكير لدینا أنه لا بد من 
الاتصال بعرب الداخل وتخزين السلاح هناك وإمداد أهلنا بالنشرات 
والكتب» أي إنشاء تنظيم في الداخل يتولى بدء العمل العسكري» 
لم تكن لدينا أي خبرة في الوصول إلى الداخل الفلسطيني. في 
تلك الفترة حصلت محاولة انقلاب في سورية بقيادة جاسم علوان. 
كانت هناك في سورية كتيبة فلسطينية اسمها كتيبة الفدائيين. 
شاركت عناصر الكتيبة في تحرك جاسم علوان. فشلت المحاولة 
الانقلابیة فأعدم من أعدم وهرب من هرب. الذين هربوا توجهوا 
إلى مصر. كان بينهم أعضاء في الحركة. عندما فكرنا في العمل 
السلح اتصلنا بهم وطلينا منهم اججيء إلى لبنان لبدء دوريات. 


8 ما الغرض من الدرریات؟ 

- الاتصال بعرب الداخل. من له آقارب في فلسطین كان یبعث 
برسالة ويطلب استقبال الشخص الذي سیصل. ثم كنا ندرب 
العناصر على الطرقات. وبعد ذلك إيصال الاسلحة. استمرت هذه 
العملية من ۱۹٦۳‏ إلى أن سقط أول شهید فی ۲ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۹۶ وکان اسمه خالد أبو عيشة. كان المسؤول عن هذا 
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البرنامج لجنة عسكرية من قلیم فلسطین كانت هي الأخری برئاسة 
ديع حداد 


عناصر تملك الخبرة في التسلل إلى الأرض ا حتلة ومعرقة الطرق. 

كانت التعليمات للدوريات بعدم الدحول في اشتباكات ج ولو 
ظهرت أمامهم أهداف يمكن ضربها. وصادفوا أحياناً شبانا مق 
منظمة «ناحال» للشبيبة ولم يكن برفقتهم سوى ضابط يحمل 
مسدسا. 0 يخري وی لخن ع كان ا اھ بر بتع 
لکنا مہ وبحيث 07 دور الخارج داع هذا 
الأمر استمر حتى 1۹1¥ . وخلال تلك السنوات كانت تتحرك 
دورية كل ۰ يوماً تقريباً عبر الحدود اللبنانية. كما كانت هناك 
جنة عسكرية في عمان تحاول القيام بالشيء نفسه عبر الضفة 


الا هل يمكن القول إن وديع حداد كان وراء أول عملية 

عسكرية في الداخل؟ 
- للأمانة لم تكن هناك خطة لتنفيذ عملية» لکن حصل اشتباك 
بالصدفة وسقط فيه الشهيد الأول للحركة خالد آبو عيشة وأسر 
شاب بعدما جرح» أما الثالث فنجح في العودة. حصل اشتباك ثان 
مع دورية استشهد فيه ثلاثة وأسر رابع اسمه سكران سكران. 
الشهداء هم محمد اليماني (شقيق أبو ماهر اليمانى) وسعيد العبد 
سعيد» ورفيق عساف (قائد الدورية). 


طبعاً لا بد من التساؤل عن مصدر السلاح. الحقيقة أنه سلاح من 
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مخلفات أحداث ثورة ۱۹۰۸ فى لبنان. رشاشات «بورسعید» وما 
كان معوافراً متها لم یتجاوز الرشاشات العشرة. لکن طريقة 
الاستخدام كانت توحي بأن لدینا الکثیر. كنا نخزن السلاح في 
منطقة الحدود الليتانية - الاسرائيلية بمعرفة أصدقاء. تذهب الدورية 
من مدينة صو أو قاعدة أخرى» سيراً على الأقدام. تصل مساء 
فيكون الشخص الصديق قد هيأ السلاح. كانت الدورية تمضي 
الليل وفي الليلة العالیة تدخل الأراضي احتلة. أبعد مكان وصلت 
إليه الدوريات هو الناصرة. طبعاً وصلت الدوريات إلى قرى الجليل. 
نجحت الدوريات في إقامة شبكات في الداخل ضمت علداً من 
العسكريين العرب الدروز في الجيش الإسرائيلي. ضابط من هؤلاء 
دعا شباب إحدى الدوریات إلى عرسه وحضروا ولم ینتبه أحد. 
الحقيقة آننا نجحنا كما أذكر فى تجنيد ضابطين وثلاثة عسكريين. 


فى ۱۹۱۰/۱/۱ نفذت «فتح» عمليتها الأولى وأعلنت إطلاق 
فا السلح. وقال إخوة في «فتح» في تلك الفترة إنهم بعد 
استشھاد أبو عیشة خافوا أن يسبقهم طرف آخر فسرّعوا موعد بدء 
الكفاح المسلح. بعد انطلاقة «فتح» صرنا نعاني في لبنان. انکشفت 
الطرق وا یت الأجهزة الأمنية اللبنانية مراقبتها. كان تعامل 
الأجهزة قاسياً وود شعوراً بالهانة لدی الفلسطینیين. مخیم مثل 
عين الحلوة أو نهر البارد كان عدد سكانه فى حدود ٠‏ ألف 
نسمة» كان يحكمه عنصر من «الشعبة الثانیة» في الجيش اللبناني 
يجول في الليل ويرغم الناس على عدم سماع إذاعة وصوت 
العرب». بين ۱۹٦۰‏ و۷٦۱۹‏ واجه العمل مشكلات. 


8 أين كان وديع في تلك الفترة؟ 


- من ۱۹٦۱‏ إلى ۱۹١۷‏ كان وديع مقيماً في بيروت في شقة في 


م tN‏ وب موجه یچم 
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منطقة الملا هی مقر إقامة العائلة. 


8 حصلت في ۱۹۲۷ الهزيمة» فکیف ولدت «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطین»؟ 
- على صعيد «حركة القوميين العرب» وقبل ۱۹٦۷‏ كان هناك تيار 
فى الحركة يدعو إلى حل فروع الحركة والاندماج في التيار 
الناصري. حل في سورية وصار جزءاً من الاتحاد الاشتراكي وحل 
في العراق. نشرت مقالات عدة في مجلة «الحرية) حول إعادة 
ماع التاريخ العربي المعاصر كان مؤداھا أن الحركة لا تستطيع أن 
تنجز الأهداف في ظل قيادة رسمية قادرة على العحقیق (عبد 
الناصر)» وبالتالى فما هو مبرر وجود ا حرکة مستقلة. کان الامر 
بمثابة دعوة إلى الاندماج في التيار الناصري وتشكيل الجناح اليساري 
فیه. . جورج حبش وودیع حداد لم يكونا من هذا الرأي. كانا مع 
احافظة على الاستقلالية كتنظيم مع التحالف مع عبد الناصر. 
خلال حرب حزيران/يونيو ۱۹٦۷‏ 5 «الحرية) تصدر يومياً في 
صفحتین۔ أعلن عبد الناصر استقالته فصدرت «الحرية) بعد يوم أو 
يومين وعنوانها: «کلا لم يهزم العرب ولم يسقط عبدالناصر). بعد 
أقل من أسبوعين ظهرت دراسة تقول «سقطت البورجوازية الصغيرة 
وبرامجها». 


حصل زلزال في الأمة العربية. فرعا الحركة في سورية والعراق كانا 
قد خلا. الأقاليم التي ظلت على مقربة من بعضها بعضاً هي أقاليم 
الكويت وفلسطین وإلى حد ما إقليم اليمن الذي كان يقود کفاحاً 
ا أجهزة الاستخبارات المصرية كانت تحاول أن 

في اليمن الجنوبي «الجبهة القومية) و«جبهة التحرير» التي 
عبد الله الأصنج. شباب «حرکة القوميين العرب» في اليمن 


أسرار الصندوق الأسود ۱5۸ 


لم يكونوا على استعداد للتوحد مع الأصنج. طبعاً حرکت 
الاستخبارات 2 في تعر وصنعاء من «الجبهة القومية) 


بدأت مفاوضات بين مصر والحركة في شأن التوحید في الیمن. 
جورج ووديع كانا مع عدم التوحيد. عناصر قيادية آحری ف في الحركة 
استجابت دعوة عبد الناصر وقالت اما الوحدة وإما نحن غير 
مسؤولين» وأصدروا بياناً يقول لا علاقة لنا ب «الجبهة القومیة». 
حوصرت «الجبهة القومية». وأذكر أن إقليم فلسطين فرض على كل 
عضو فيه دفع راتب شهر إذا كان موظفأء ودفع مبلغ أقل إذا كان 
غير موظف. ذهب جورج ووديع إلى الكويت ونظما حملة تبر 
بالتعاون مع الفرع الكويتي لدعم «الجبهة القومية» إلى أن ا 


قبل ۱۹٦۷‏ ظهرت في الساحة الفلسطينية مجموعة تنظيمات: 
«فتح»» «العاصفة»» «حركة القوميين العرب» وکنا نعمل في لبنان 
تحت اسمين «أبطال العودة» و«شباب الثأرن» في الأردن کنا نعمل 
باسم «شباب الثأر»» كما كانت هناك منظمة «الصاعقة) و«جبهة 
تحرير فلسطین) بقيادة احمد جبريل. 


بعد الهزية تساءلنا عن معنى وجود كل هذه التنظيمات في الساحة 
الفلسطينية وشددنا على ضرورة وحدة الكفاح المسلح الفلسطيني 
ومباشرة العمل» خصوصاً أنه بعد احتلال الضفة الغربية وغزة 
صارت لدینا قواعد وراء الخطوط. حصلت لقاءات في الشام بين 
حزیران/یونیو ۷ وأوائل ۸ بين لفتح) و«ح ركة القوميين 
العرب» وجبريل و(جیش التحریر الفلسطيني». کان ودیع یقود وفد 
الحركة في مفاوضات التوحید. شا ركت «فتح» في الحوارات» لکن 


تچ 
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بدا أنها تحرص على الانفراد بالعمل في الضفة. فجأة صدر بيان عن 
«فتح» يعلن أن قيادة قوات «العاصفة» انتقلت إلى الضفة الغربية 
وبدأت عملياتها. حصلت اعتقالات آنذاك في الضفة. تابعنا مع 
جبریل ومع منظمة التحرير وعملياً جيش التحرير. كان الاتفاق أن 
تمول منظمة التحرير أعمال الفدائيين. رفض الاتفاق إذ كانت هناك 
وجهة نظر تدعو إلى عدم الوقوع أسرى منظمة التحرير. وهكذا 
رست «الجبهة الشعبية) على «حركة القوميين العرب» وحمد 
جبريل. وكانت تضم أيضاً شخصيات مستقلة مثل أطباء في الأردن 
سموا أنفسهم «الأطباء الأحرار» وأحمد زعرور (ضابط سابق في 


الجيش الأردني). 


حين شكلت «الجبهة الشعبية» كان واضحاً أن الأساس هو «حركة 
القوميين العرب» اذ إن وجود جبريل كان محصوراً فى سورية. رحنا 
نجمع أسلحة من لبنان وترسلها إلى الأردن إلى.أن حصلت الحادثة 
التي أشرنا إليها حين صادرها السوريون وذهب حبش ليراجع في 
شأنها فاعتقل. ضمت «الجبهة الشعبية» آنذاك شباناً من «حركة 
القوميين العرب» ومن «أبطال العودة» و«شباب الثأر» وجماعة أحمد 
جبريل. وكان لها «قيادة عامة). 


في آب |أغسطس ۸ عقد مؤتمر شارك فيه أعضاء «حركة 
القوميين العرب» المشاركون في (الجبهة الشعبیته. عقد في جرش. 
كان واضحاً في المؤتمر وجود تيار يغلّب ا جانب الفكري والنظري 
على الجوانب الأحرى ويقوده نايف حواتمه. كان حواتمه يطرح» 
باختصار شدید أنه لا يجوز إعلان الكفاح المسلح قبل بناء الحزرب 
الثوري الذي لم تنضج ظروف بنائه بعد. كانت وجهة نظر وديع 
أن بناء ا حزب يتم من خلال العمل اليومي» وأن عملية المجابهة 
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كفيلة بتصليب بناء ا حزب. نقطة الخلاف كانت: الكفاح المسلح 
أولاً أم بناء ال حزب؟ عندھا تقرر تشكيل قيادة. فور حصول 
ولا ام 1 فو و 

الانتخاب ظهر أن طالبا من طلاب جامعة القاهرة حصل على 
آصوات أكثر من جورج حبش القائد التاريخي العتقل في سورية. 
تبين أن هناك عملية مرتبة فالطالب الذ کور مؤيد لنایف. حصل 
جدال وحلاف کادا يؤديان إلى اشتباك. تم الاتفاق علی استکمال 
المؤتمر لاحقاً. في هذه الفترة نظم ودیع حداد عملية إطلاق جورج 


عرف جبريل بعقد الور فاعتبره غير تنظيمي وغیر شرعي. أعتقد أن 
جبريل كان يتعرض لضغوط خارجية. وساهم نايف حواتمه في 
إذكاء الخلاف وكان يقول إن جبريل غير مسيس. أصدر جبريل 
بياناً بفصل القوميين العرب من الجبهة مستخلماً اسم «القيادة العامة) 
وهكذا ولدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة) 
واستمرت حتى اليوم. 


وع لماذا قرر وديع حداد إخراج جورج حبش من السجن 

في سورية؟ 
لا كن فهم ما حدث من دون الالتفات إلى العلاقة التي كانت 
تربط بين الرجلین. إنهما توأمان یتعذر فصلهما. علاقة قوية متبادلة 
قائمة على ا حب والاحترام والتقدیر والثقة والهدف الواحد. كان 
كل منهما یشعر بالغرية حين یبتعد من الاخر. ويمكن القول إننا 
تعلمنا أهمية الوفاء على يديهما. سلوکهما على الصعیدین التضالي 
والاجتماعي كان متشابهاً. على الصعيد الشخصي لم يكن في 


استطاعة وديع أن يحتمل وجود جورج في السجن ومن دون أن 
يرتكب أي ذنب. 
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خلال وجود جورج في السجن كان وديع يشعر بحرقة لیس فقط 
بسبب العلاقة الشخصیة بل أيضاً لقناعته بأن وجود جورج لا غنى 


عنه لقيادة تنظيم يعبئ الجماهير. 


بعد حرب ۱۹٦۷‏ كان على حبش أن يتحرك في دول الطوق 
التاخمة لفلسطين. قامت علاقات مع الأشقاء ذ في سورية وتم الاتفاق 
على أن ر يتم إرسال أسلحة من لبنان للفدائيين في الأردن من طريق 
سورية لیصار إلى نقله لاحقاً من الأردن وتخزينها في في الأراضي 
احتلة للقيام بعمليات ضد العدو. حصل إشكال بالنسبة إلى السلاح 
وذهب جورج لیراجع؛ خصوصاً أن السلطات السورية كانت قد 
وافقت وتعرف مقار الاسلحة المرسلة. كانت المفاجأة اعتقال جورج 


في سورية. 


طالت فترة الاعتقال ووضع حبش في کرکول الشيخ حسن وهو 
سجن قاس. حاول حداد بكل الوسائل إقناع السلطات السورية 
بالإفراج عن حبش فلم ينجح. آخر احاولات كانت زيارة قام بها 
شفیق رشیدات الأمین العام لاتحاد ا حامین العرب لعبد الكريم 
اچندي. بعد اللیاقات وبحث مواضیع آخری مال رشیدات ال جندي 
إلى متی سیبقی حبش في السجن. فأجابه: «مل جفت تطلب 
إخراجه؟). فرد: (نعم هذا هو الهدف الاساش من زيارتي». قال 
الجندي: «نزول السماء على الأرض آسهل من اخراج حبش من 
السجن). 


نقل رشيدات حصيلة الزیارة التي كان وديع من المتحمسين 
حصولها. عندها شعر ودیع أن النظام السوري لا ينوي الافراج عن 
حبش . في تلك الفترة كان وديع یتنقل بين بیروت ودمشق. اشن 
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قرار بنزول وديع إلى عمان لأنه يعرف البلد فذهب. شاءت 
الصدف أن شخصاً كان في زيارة لدمشق والتقى هناك إبراهيم 
الراهب ابن شقيقة حبش. خلال ا حدیث بينهما سأل الرامب 
الشخص عن الدكتور وديع فأجابه أنه ناشط كالعادة. قال الراهب: 
هناك رسالة شفوية من الدكتور حبش أريد إيصالها إليه» فعندما 
استقبل شقيقته قال حبش لها: أرسلي إلى وديع وقولي له إن جورج 
يقول: أما آن الأوان يا وديع؟ 


نقل الشخص الرسالة إلى وديع فقال له آعذها ثانية فأعادها. سأله 
إن كان متأكداً فرد بالإيجاب. بعدها استفسر وديع من من أهل ابراهيم 
الراهب المقيمين في مدينة قادبا الأردنية فتأكدت له صحة الرسالة. 
بحث وديع الوضع مع أقرب المقربين إليه: الأخ أبو علي مصطفى 
(الأمين العام الذي اغتالته إسرائیل لاحت وأحمد أبو عيسى الأمين 
العام ل اجرب الشعب» وقيادي يدعى أبو سمير. بعد التداول قال 
وديع: يجب أن نعثر على طريقة لإخراج جورج وسأتفرغ انا لهذا 
العمل. أقام وديع غرفة عمليات خاصة في منطقة في الأردن. وبداً 
اتصالات في دمشق ووضع برنامجاً يومياً للعمل. رتب عملية 
استطلاع لمنطقة السجن وللطريق التي يسلكها جورج حين ينقله 
الجنود إلى مركز للاستخبارات للقاء الأقارب الذين يطلبون زيارته 
وأعتقد أن هذا المركز كان في منطقة اسمها دار المعلمات. قام ردح 
بعملية الاستطلاع هذه شخصياً ومرات عدة» وكان یقیم سرا فى 
سورية ومن دون أن يعلم به أحد. كان يقيم في منازل بعد 
الشبهة ومعه باستمرار شخص متحرك. 


چ كيف تبلورت الخطة؟ 


سوي کت 
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الاستطلاع وجمع العلومات. 


ها هل أخذ في ا لحسبان أن خطف حبش من حراسه 
يمكن أن يؤدي إلى اشتباك يتسبب بمقتله ومقتل الذين 
يحاولون إنقاذہ؟ 


- هذا الأمر وارد في أي عملية من هذا النوع. كان وديع حریصاً 
على درس كل التفاصيل. جرت اق التي يعبرها حبش للقاء 
الزائرین وسرعة السیارة التي تة تقله وعدد حراسه وتبین أن حبش 
ینقل في سيارة جيب عسكرية لا تضم سوی السائق وجندي آخر 
يتم إجلاس السجين بينهما في الذهاب والإياب. قيست المسافة 
وقسمت إلى أجزاء ودرست. 
تطورت الخطة لاحقاً لتشمل اتصالاً بجورج بغية إفهامه أن شيعاً 
يرتب. كان هناك اقتراح بأن يعترض شخص طريق ا جیب وهو يقل 
حبش من امرکز إلى السجن بعد لقاء الزائرات. أرسلنا فتيات وطلبنا 
منهن إفهام حبش بطريقة ما أن يتوقع شيئاً في الأسبوع المقبل» وفي 
الیوم نفسه يعترض الشخص الجيب. ووفقاً للخطة تقدم شاب من 
ا جیب وراح یهتف لبش: «خالي» خالي» خالي» خالي». أدرك 
حبش أن الشاب الذي یتظاهر أنه ابن شقيقته مشارك فی العملية. 
قال للحارسين أن يتوقفا وقال لهما هذا ابن اختي. قال الشاب: «يا 
حالي كنت أنوي زيارتك الیوم لكنهم لم يسمحوا لي» سأحاول 
الأسبوع القبل». فرد حبش: «كيف يا خالي توقف السيارة هكذاء 
يمكن أن يسبب ذلك لك مشكلة». فأجابه الشاب: دا حمد لله». 
طبعاً الفتيات أبلغن حبش الرسالة وغادرن سورية. في هذا الوقت 
كان ودبع اش رازه ی د ااا الت سی هو اناعد ای 
السيارة التي تقل جورج وحدد لعملية أخذه من حراسه مهلة لا 
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تزيد على دقيقتين ونصف دقيقة. 


عندما تقرر المكان المحدد للاعتراض درست الطريق التي سنسلکھا 
من دمشق إلى بيروت وكم ستستغرق الطريق لنصل إلى نقطة آمنة. 
خطة الافراج كانت عملية عسكرية كاملة فيها توزيع أدوار: هناك 
من يراقب وهناك من يهاجم. 


© كم بلغ عدد المشاركين في العملية؟ 
- عددهم الإجمالي ٠١‏ شخصاً. الذين نفذوا العمل الباشر ثمانية 
من فيهم وديع. 


رتبت زيارة جديدة لرفيقات من «الجبهة الشعبية) ذهبن بهويات 
قريبات لجورج. كان المشاركون قد توزعوا في بيوت آمنة في 
دمشق. وفي تلك الفترة كان عاك طريق فرنسي قديم مفتوح بين 
سورية ولبنان وفيه حفر كثيرة. أصلحت الحفر سرا خلال فترة 
الاعداد على يد إخوان لبنانيين كان دورهم أن ينتظرونا. 


حصلت الزيارة فقالت الفتيات بش إن الأمر سيتم اليو فأجاب: 
أعرف. وعندما انتهت الزيارة غادرت الفتيات فوراً إلى لبنان. خلال 
العودة كانت هناك سيارة تتابع ا جیب الذي يقل حبش. وفي منطقة 
الكمين كانت هناك سيارة مدنية فيها الدكتور وديع وسيارة جيب 
دورها أن تصدم ال جیب الذي يقل حبش في نقطة تبعد نحو ٠٠٥‏ 
متر عن السجن. تم اختيار تلك المنطقة لأن أي حارس يبقى حسه 
الأمني عالياً ومتوتراً إلى أن يقترب من مقر السجن الذي سيعاد إليه 
السجين فیبداً حينذاك بالتراخى. ارتدی المنفذون ثياباً عسكرية 
سورية. طرأ عطل على السيارة الدنية التي كان وديع ينتظر فيها في 


2 سي‎ E 
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منطقة الكمين. الجيب كان مخصصاً لصدم الجيب الذي ينقل 
حبش ولم يكن فيه وقود أو عجلة احتياطية وكان مقرراً تركه. 
وصل الجيب الذي يقل حبش وحصلت عملية الصدم وتم ضرب 
رجلي الأمن بالسدسات فاسعسلما. نقل حبش وتم احفجاز 
الجنديين. وانطلق المنفذون بعدما دامت العملية دقيقتين وبضع ثوان. 
لم يحدث أي إطلاق نار. 


مشى الموكب: المرسيدس وفيها حبش ووراءها سيارة حماية في 
را الا وس رك 
سيارة ا حمایة للمسؤول عنه: هناك سيارة تلاحقناء وكان الوقت 
مساء. قال له المسؤول: حين تصبح السيارة التي تلاحقنا في مدى 


.الرماية المجدية أخير. اقتربت السيارة أكثر فجهز شباب الحماية 


رشاش الد كتريوف وقنابل حارقة وأخری دخانية وقنابل يدوية 
عادية. فجأة يلتفت المسؤول إلى السيارة التي تلاحق ويكتشف أن 
ضوء الشمال فيها مکسوں فطلب من الجميع عدم إطلاق النار 
وقال هذه سيارتنا ا جیب التي استخدمت في عملية الصدم» وحين 
اقتربت تبين أن وديع استقلها بعدما وضع فيها وقوداً وترك السيارة 
الأخرئ المعطلة مع شاب لإصلاحها. 


هکذا التقينا في النقطة الفاصلة بین سورية ولبنان وكان الفرح عاماً. 
هنا طرحت مسألة الجنديين السوريين اللذين اصطحبناهما معنا 
وكانت الخطة تقضي بتصفيتهما إذا لم يكن هناك حل آخر. كان 
وديع حریصاً على أن يصل جورج إلى لبنان من دون أي خط 
وأشار إلى الجنديين. وقف حبش وقال: «الجنديان لا ذنب لهما ومن 
یقعلهما يتصرف كأنه يقتلني». وهكذا تم عصب أعين الجنديين 
وقال أحد المنفذين لشخص آخر: قف قريهما لمدة ساعتين ومن 
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يتحرك منهما قبل ذلك تطلق النار عليه. لم نترك شاباً معهما 
وغادرنا وفرحنا أننا لم نضطر إلى التعرض لهما بسوء. ساعدنا في 
النقطة الاخيرة إخوان لبنانيون. ووصل حبش إلى بيروت وبدا رحلة 


العودة إلى العمل. 


العملية تظهر كم كان وديع شهدا للعطاء من أجل جورج. 
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مم مويلا لہ لمهم مكل لمكا هملد دا 
bee‏ بط مط r‏ وس للم لسم مل رےe‏ نمال 
سپ سج لها لے میق ese apie‏ 
مم لمم لان 3 ku‏ لے مل له نلا 
تالا ملس لسع ينكل متسه میم 
صوظاسط عنم ان مین پل gg la bt‏ مم 
. العلا الاستنے | سس مام ےا ےه 
ہم ايا ممیت لكوت س ملا معتل ممقہ كنا 


۳ 
مها 4 علپمع مالسلا تلد الگا اسل 

پاس لوہ مہ لست لس مہ نوی مک ہے کے 
Heker‏ سس مويلا لے .ملاع Jk‏ مر poco‏ 


.مشا لاه یہ لے لل یپ 


hue ایس هگ م۲‎ 
FE UL. 
A. شا‎ 


| 
ا 
۱ 


توطتة 


هذا رجل لا يحتاج إلى تعريف. 


قبل ربع قرن أرغم العالم بأسره على حبس أنفاسه. قبل ذلك 
التاريخ لم يجرؤ أحد على اقتحام مؤقر دولي واحتجاز وزراء 
رهائن ونقلهم في طائرة وضعت بتصرفه إلى عاصمة بعيدة. ومنذ 
تلك السابقة» وعلى مدى عقدین, اعتبر بلا منازع, أشهر 
المطلوبين في العالم. أفردت أجهزة الاستخبارات ملفاً خاصاً به 
وأوكلته إلى أبرز صياديها. سهر الضباط طويلاً وقطعوا آلاف 
الأميال لتعقب آثاره. تحول هاجساً لأنه حين يطل يضرب بقسوة 
وبراعة ويترك أجهزة الأمن ووسائل الإعلام غارقة في التفسير 
والتحليل والتساؤل عن الضربة المقبلة. 


كانت عداوته مكلفة. دول عدة سعت إلى استرضائه ليمتنع عن 
تنفيذ هجمات على أراضيها. ودول أخرى سعت إلى استمالته 


بین 0م gg‏ مسب ig Ara‏ بچود ) و 
یکم یو afr‏ میٹ سک gens‏ می ہن ما سم 
جم ےر maf hr‏ | بو FP‏ هر و 
سو اگیم برس ز تس و © كسم مو کے غر جک 
فی جر نہ میں مہ E‏ جس f r‏ 


در بی 
aff‏ گی jf mare) fF er‏ موا ےئ کے 
چپ بت mpm‏ جوکے anh mel‏ پ(ع] O‏ | 
gag Ê f‏ ۴ہم) fs meq‏ بباگ ja‏ 
ٹیہ لئے j |p Chef‏ مہم خ مبو مےبیم 
زی دای ایر رق او f I‏ سو ATIC iff‏ و۳۶ 
ون A‏ می eer‏ کرو جک وکیۃ ۳0| EF Af‏ 
a‏ نیم پک (oD) KR‏ جصیم سم ea‏ یت سر 


کم شر 
و تپ fq Cregg‏ چم ينسم كيم وکطیر merr‏ قد 
j ey f (a Î |‏ زک fF E bb‏ 
Arr fr:‏ بہوو کرو fH ge‏ بوو gr‏ گر A‏ 
می r‏ ۶۲ ۶ میں سم erf‏ مک yera‏ 
Fee‏ مرج ک مکی جو يزيا )کیہ |e‏ راہ 


لع توص سک ره 


وکس O‏ مب وچ ره وآ 
۴ مو “سوم جسم Fg? ef gers‏ سا 
a‏ مب سو قرم مہو موس م ۱۳۲۲ ود 
mgr frre‏ م ہو جک کے f emn‏ مہت یکم 


JS نتر‎ gfe ۷۱ 
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کارلوس ۱۸۱ 


نفسه بخيل في الكلام إلا حين يمقل أمام احکمة ویحاول أن 
يحاكمها. 


تردد اسم كارلوس مرات عدة في سلسلة «يتذكر» خصوصاً في 
اللقاءات مع الدكتور جورج حبش وأبو داوود صاحب الدور 
الرئيسي في عملية ميونيخ ضد الرياضيين الإسرائيليين» والدكتور 
حسن الترابي» وبلغني أن حدیث الأخير وبعده حديث الصدر 
السوداني عن ظروف اعتقال کارلوس آغضبا الاخیر في سجنه. 


وتجحنا في إقناع أنيس النقاش باروج عن صمت الترمه ربع قرن 
فاعترف بأنه كان رفيق کارلوس في عملية احتجاز وزراء النفط في 
فبنا. وبلغني أن محامیة كارلوس إيزابيل كوتان بيار اتصلت تسأل 
عن العدد الذي تحدث فيه النقاش لأنه نفد في مكتبات باريس. 
اعتبرنا أن من حق القراء أن يظفروا من أشهر السجناء با يتتخطى 
الرد على النقاش. ولأن اللقاء الباشر محظور تقاماً. كان لا بد من 
قرير الأسئلة عبر احامية التي تفضلت مشكورة بالساعدة. درس 
کارلوس الأسئلة وجاءنا الرد بخط يده. 


أكد كارلوس أن الاش كان مساعده في عملية فینا وروی قصة 
العملية. وتحدث عن علاقته بوديع حداد ودالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين». شدد على أنه دخل السودان بمعرفة سلطاته وأنه وصله 
في طائرة كان على متنها وزير الخارجية آنذاك, وقد كان مطل 
على الأمر على حد قول كارلوس. كشف أنه دخل الأرون 
بضمانة من العاهل الأردني الملك حسين وأنه غادر سورية بناء 
على طلب سلطاتها وبعدما فاع الأميركيون الجانب السوري 
بموضوع إقامته خلال قمة بوش الأسد. وكشف أن آخر زياراته 
لبیروت كانت في آب/أغسطس ۱ مؤكداً أنه أقام علاقات 
مع «مسؤولين لبنانيين». 


الفصل الأول 


)١( حوار‎ 


1 بداية عرفنا بنفسك؟ 
- إلیتش رامیریز سانشیز الشهير ب«كارلوس». 
8 كم عمرك؟ 
- أنا من مواليد ۱۹4۹/۱۰/۱۲ 
1 جدسيتك؟ 
- فنزويلية. 
8 هل أنت متزوج؟ 


- نعم متزوج من سيدتين. آنا مسلم. 


أسرار الصتدوق الأسود ۸٤‏ 


8 هل لديك أبناء؟ 
55 لدی ابنة شرعیة واحدة. أما بقية أبنائى الآخرين» وهم يكبرونها 
7 فإنهم لا یحملون اسمي بعك رصا على سلامتهم وسلامة 
أمهاتهم. 
8 إذا سُئلت عن «مهنتك». فبماذا تجيب؟ 
- ثوري محترف! 
8 تمر السنوات وأنت في السجنء هل تأمل الخروج 
یوما؟ وماذا تفعل إن خرجت؟ 
- الله أعلم بالستقبل. أنا آناضل حيث أكون» والمقاومة مستمرة. 
ج عالم اليوم على النقيض تماماً من العالم الذي كنت 
تحلم بقيامه» هل تشعر بالإحباط أو بالهزيمة؟ 
عندما كنت شیوعیا کت دوماً شديد الانتقاد» فى المواضع التى 
تستوجب ذلك» تجاه الانحرافات السياسية للرفاق السوفيات» وتجاه 
دول الكتلة الاشتراكية. وانهيار هذه الكتلة يؤكد صحة مواقفي التي 
كانت توصف من قبل بأنها متطرفة ومغامرة وبورجوازية صغيرة. 
ع ألا تندم أحياناً على المصير الذي اخترته لنفسك؟ 
_ ابد على العكس... 
8 هل تأمل أن تُصدر السلطات الفرنسية عفواً عنك» 
كما فعلت مع أنيس النقاش؟ 


- أنا رهينة محتجزة بشكل غير قانوني في فرنسا. وبالتالي على 


ہے۔ سس ف تو هبه 


ےل مس 5 


کے سم i‏ 


کارلوس ۱۸۵ 


«السوولین» الفرنسیین بالأحرى أن یفکروا ذ في إجراءات عفو خاصة 
بھم! إثمإن ف فرنسا لم تصدر قط عفواً عن الأخ أنيس النقاش. 
وتحريره هو ورفاقه انٹرع بفضل نضالات کبری. 


0 ما هي القوى أو التنظيمات التي تسعى اليوم للحصول 
على عفو ممائل لك أو لتحريرك؟ 
- هناك رفاق ومتعاطفون يعملون على تحرير كل «الفدائيين» 
و«امجاهدین». 
ها أين هم أصدقاء كارلوس ورفاقه؟ ماذا يفعلون 
للتعاطف مع قضيتك؟ 
- رفاقي يعترون بشكل فاعل عن تعاطفهم مع قضيتي. 
8 بماذا تشعر حين تسمع في سجنك بنبأ تفجير سفارة 
أمي ركية أو مهاجمة مدمرة في ميناء عدن؟ 
۔. شعوري أن النضال سيستمر حتى الهزيمة النهائية للامبریالین. 
2ھ ألا تحسد أسامة بن لادن وأيمن ن الظواهري وغيرهماء 


على الاستمرار في النجاة من شباك الأجهزة التي 
تتعقبهما؟ 
الحسد من الغرائز التدنية هو الط العيوب التي لمعت 3 


والشيخان أسامة وأيمن أعتبرهما شهداء أحيائ بحكم خياراتهما 
الشجاعة. 


8 بماذا شعرت حين مثلت للمرة الأولى أمام قاضي 


أسرار الصندوق الأسود ۸٦‏ 


التحقيق جان لوي بروغيير؟ 
- بالمرح والتسلیة! 


8 لنعد إلى عملية فييناء من كان وراء فكرة احتجاز 

وزراء النفط؟ وهل صحیح أن مسؤولاً عربياً أوحى بها 

وشجعها؟ ومن هو؟ 
- علمية «أوبك» كانت من الأصل فكرة صدرت عن رئيس دولة 
عربية. والسلطات الأميركية تعرف هويته جيدأء منذ أن قام أحد 
سفراء هذه الدولة بالانشقاق» وكشف ل «سي. آي. إيه.» أن العتاد 
العسكري. كان قد تقل من بلاده داخل حقائب البريد الديبلوماسي» 
على متن آخر رحلة جویة قبيل العملیق وأنه بل للكوماندوز يوم 
8 كانون الأول/ديسمبر ا في منتصف الليلة التي سبقت 
تنفيذ العملیق على يد ديبلوماسي يحتل اليوم منصباً مرموقاً في 
بلادہ! 


8 قال أنيس النقاش إن تعليمات وديع حداد كانت 
تقضي بإعدام وزيري النفط السعودي والإيراني» بعد 
الحصول على «فدية». هل هذا صحيح؟ ومن هو صاحب 
فكرة الإعدام؟ ولأي هدف؟ ولماذا لم يتم تنفيذ 
الاعدام؟ 


- تعليمات الد کتور ودیع حداد (أبو هاني) لم تنص سوى على 
إعدام الشيخ أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي في نهاية 
العملية. وأما حضور وزير الداخلية الإيراني جمشيد أموزيغان 
بوصفه «المفاوض الرئيسي باسم أُوبك٤ء‏ فلم نعلم به سوئ أثناء 
عملية الاحتجان وأنا الذي فطنت لوجوده! وقد قررت إعدامه فوراً. 


کارلوس ۸۷ 


ولقي قراري هذا تأییدا قويأ من الشهيد ويلفريد بوز ومن أنيس 
النقاش. 


واعدام الشيخ يماني كان قراراً صادراً عن جهات ثلاث (دولة عربية 
وتنظيمان عضوان في منظمة العحریر الفلسطینیق وذلك لاربع 
حجج مختلفة» تعكس وجهات نظر متناقضة في بعض الجوانب» 


- دوره في تقديم ياسر عرفات إلى المغفور له املك فيصلء ما أوقع 
منظمة التحریر تحت ثقل جارف اكتسبته منظمة «فتح» با حصلت 
عليه من أموال خلیجیق وما جعلها قوة مناهضة للناصرية. 


- دوره بعد اغتيال الملك فيصل في تغيير السياسة البترولية القومية 
التي سطرها المغفور له. 
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يضاف ما حدث حین عدنا إلى ال جزائ بعد الطابع الكارثي الذي 
اتسم به توقفنا في طرابلس» لان التعب أنهكناء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الطيارين الدمسويين. ففي الجزائر وجدت كلا من وزير 
الداحلية الكولونيل محمد بن آحمد عبد الغنى» ومدیر الامن العام 
الكولونيل E‏ دراية» ووزير الخارجية عيد العزيز بوتفليقة) وهم 
كانوا آنذاك أبرز ثلاثة قادة بعد الرئيس هواري بومدين في «مجلس 
الثورة» الجزائري؛ ينذرونني بأنه في حال إعدام الوزيرين فان الجزائر 
لن يعود بإمكانها أن تمنحنا اللجوء السیاسی. 


وخلافاً لما روج لم تكن هناك أية «غدية» خلال العملية» بالرغم من 


أسرار الصندوق الأسود ۱۸۸ 


أن كمال خير بك فكر في ذلك في البداية. لکن أبو هاني (وديع 
حداد) شرح لنا أن دول أوبك كلها ستدفع لکن بعد انتهاء العلمية» 
وكان ذلك أحد الانعكاسات أو النتائج الرتقبة للعملية. وهذا ما 
حدث بالفعل فيما بعد. ولهذا السبب رفضت الخمسين مليون 
دولار التي تم اقتراحها علیع» أثناء العملية. ولسبب أجهله تم دفع 
الخمسين ملیون دولار باسم البلدین (السعودية وایران)» رغم رفضنا. 
ومذه الأموال لم تصل قط إلى القاومة الفلسطينية. ولذا رفض شاه 
إيران أن يعيد تسدید قسط بلاده من هذه «الفدیة»» أي ۲۵۰ ملیون 
دولاں للطرف السعودي. 


ها هل تذكر شيئاً عن اجتماع عُقد في بيروت تحضيراً 
لعملية فیینا؟ 
- كان هنالك العديد من الاتصالات واللقاءات تمهيداً للعملية. 
وهي وفق التسلسل الكرونولوجي على النحو الاتي: في بيروت 
عقدت اجتماعات عدق ثم عقد اجتماعان في دمشق» ثم زوريخ 
وفرانکفورت وجنيف» وأخیراً فيينا. 


يه ما هي روايتك عن تفاصيل تنفيذ العملية على 
الأرض, والدور الذي أنيط بكل واحد من أعضاء 
«الکوماندوز»؟ 


- مت العملية وفق المخطط الذي رسمته لها سلفاً وحتى محطة 
طرابلس» وکنا قد احتطنا لكل الاحتمالات التى يمكن أن تطراً. 
قدت بنفسي عملیة الاقتحام لضمان التحکم في الوضع وابطال أي 
مقاومة من دون تعریض حياة الوزراء للخطرء وكان إلى جانبي في 
هذه المهمة مساعدي أنيس النقاش. ثم كانت مناضلة ثالثة وخبير 


کارلوس ۱۸۹ 


في التفجیرات يأحذان أماكننا في الواقع بعد التحكم فیها. آما 
هانس جوهاكيم كلين» ومناضل آخر كان في السابق من كوماندوز 
البحریق فقد كلفا بتغطية قواعدنا الخلفية. لکن هذا لا یع أن 
تجاذبا حصل في مواقعنا خلال بعض المراحل. 


8 ما هود تعليقك على ما قاله أنيس النقاش بخصوص 
أهداف وحیثیات عملية فيينا؟ وما ردك على قوله انه كان 
«قائد» الفرقة التى نفذت العملية؟ 


- أرى حواركم مع أنيس النقاش ضرباً من التضليل! وبالنسبة إل 
أنيس النقاش كان من الكوادر السياسية والعسكرية التي لا تُضاهى. 
كان بطلاً حقيقياً. ورغبته اليوم في تحمل مسؤولية الدور المركزي 
أمر يشرفه» لكنني أرى محاولته هذه أمراً لم يعد مجدياً. إنها 
محاولة شجاعق لكنها ساذجق لتغطيتي. لکن هذا الأمر لم يعد 


يجدي» ولا أهمية له الآن. 


فكرة العملية كانت في الأصل من اقتراح رئيس دولة عربية. أما 
تصور العملية وصياغتهاء فکانتا من تدبير الشهيد وديع حداد. وأا 
التخطيط والتنسیق المركزي والادارة السياسية والعسكرية للعملیق 
فكانت من مسؤوليتي الباشرة بوصفي عضواً قیادیاً في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. وأنيس النقاشء بوصفه ممثلاً ل «فتح» كان 
مساعداً لي طيلة تنفيذ العملية» وكان مكلفاً بضبط الاتصالات مع 
السلطات في كل مطار حللنا به. وقد أصبح دوره أساسياً. بعد 
انتھاء العملية مررنا بمطار القاهرة» بحكم أنه معروف جيداً هناك 
لأنه تخرج برتبة ملازم مساعد من أكاديمية ا خابرات المصرية ضمن 
الفيلق الخاص بحركة «فتح». لم يكن أنيس النقاش قط «جاسوساً 
مندسا) في صفوفتاء بل كان کادرا نفتخر به» ويحظى بثقتنا۔ ولم 


آسرار الصندوق الأسود ۱۹۰ 


يكن خافیاً علينا أنه ملازم في «فتح»» ومن «أعين» عرفات... 


هذه هي الوقائع الصحیحة أما الباقي كله فليس سوى هراء لم 
يصرح به سوى اليوم» باثر رجعي» وتحت ضغوط! 


8ه هل صحيح أنك التقيت وديع حداد للمرة الأخيرة 
بعد عملية فيينا؟ وهل وقع «الطلاق» بينكما يومها فعلة؟ 


- العقيت الشهيد «أبو هاني» للمرة الأخيرة في كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۷۷ء وقد مات مسموما فی اذار (مارس) ۰۱۹۷۸ ما 
حدث هو أن أبو هاني انتقدني بشدة في مقديشوء على أثر عملية 
فييتاء لأنني لم أنفذ الإعدام بحق الشيخ يماني. لكن لم يحدث 
طلاق بیناء بل إن آبو هاني اقترح عليّ في عدنء خلال شهر 
شباط/ فبراير ۱۹۷۲ء أن أدخل المكتب السياسي. ولقد بکی 
بحرارة» يوم ١5‏ آذار/مارس ۰۱۹۷ حين قدمت له رسالة استقالتي 
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي أرسلت نسخة منها إلى 
الأمين العام المساعد آنذاك أبو علي مصطفى. وكان دافعي 
للاستقالة حرصي على عدم الدخول طرفاً في النزاع بين أبو هاني 
والکتب السیاسی. 


© هل صحیح أن وديع حداد كان شدید القسوة 
تجاهکم. آنت وبقية العاملین تحت قیادته؟ 
۔_ بطبعه كان آبو هاني في غاية اللطف والطيبة. کان أكثر قساوة 
مع نفسه ما هو عليه تجاه الآخرين. وفي الواقع كنت أكثر حرصاً 
منه على الانضباط في القضایا العسكرية» كما أنني كنت لا 
أتسامح إطلاقاً في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية. ونشأت بيني وبينه 
علاقة معقدة هي مزيج من الأبوية والضحبة. كان عماد هذه العلاقة 


کارلوس ۹ 


الصداقة والغقق وذلك بالرغم من أنه كانت بیتنا خلافات تكتيكية 
أساسية حول الأسلوب الذي يجب اتباعه لاستعناف التضال مع 
ارتفاع أعداد المتطوعين الأجانب. 


سر الشخصية «الكاريزماتية» التي اشتھر بھا ودیع 
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- لیس هنالك سر۔ كل ما في الأمر أنه كان قائداً شديد الإخلاص 
والتفاني في خدمة القضية العربية. كان تا لكل التضحيات» 
وذا ذكاء خارق. كان يصب تركيزه بالكامل في النضال 7 
وكانت له نظرة رائدة في ما يتعلة ق بالطابع الدولي للنضال ال" 

الذي یتجاوز کل الحدود. 


8 متى التقیت وديع حداد للمرة الأولى؟ وكيف بدأت 
7 مع تنظيمه؟ 


۰ في شمال الأردن» خلال المؤتمر دو للجبهة الشعبیة 
لتحرير فلسطين في جبال البورمة. أما تعاوني معه فبدأ قبل ذلك 
اللقاى منذ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹3۸A‏ بموسکی وكانت ہدایة 
تعاوني تكليفي من «الجبهة الشعبية» بترجمة «استراتيجية من أجل 
تحرير فلسطين». 


لا متى كانت المرة الأخيرة التي زرت فيها بيروت؟ 
وماذا تذكر عن العاصمة اللبنانية؟ وهل ربطتك علاقة 
بأسماء أمنية أو حزبية هناك؟ 


- الزيارة الأخيرة كانت في آب/أغسطس ۱۹۹۱. وأنا أحتفظ 
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بذكريات دافثة جداً عن بيروت وعن اللبنانيين. وخلال زياراتي التي 
توزعت على مدى أكثر من ٠‏ عام عقدتٌ علاقات مع الكثيرين 
من المسؤولين اللبنانيين. 


O00 


خلال فترة أعياد نهاية السنة» تم تحويل كارلوس إلى سجن «فرين»» 
خارج باریس» بعد قرار إداري بإخلاء «قسم العزلة» في سجن لا 
سانتيه»» إثر محاولة فرار دبّرها عدد من نزلاء هذا القسم تحت 
إشراف «السفاح» الفرنسي غي جورج» الذي أقض مضاجع سکان 
باریس بسلسلة شهيرة من الجرائم الجنسية البشعة التي ارتكبها في 


وحسب ما ذكرته إدارة السجن فان عدداً من هؤلاء المساجين 
تمكنوا من قطع القضبان الحديدية المثبتة على نوافذ زنزاناتهم» 
استعداداً للهرب. لکن خطتهم اكتشفها ا حرس, وأحبطت في 
اللحظة الأخيرة. وإثر ذلك» تقرر نقل كافة المساجين في هذا القسم 
إلى وجهات آخری» حتی يتسنى للجهات الختصة القيام بعمليات 
رقابة تفصيلية في مختلف أجنحة قسم العزلة هذا. 


وروی «کارلوس» نحاميته إيزابيل كوتان بيير أنه بعد إحباط محاولة 
الفرار التی لم يشترك فیھاء وتحلال عملیات التفتیش التی تبعتها» قام 
الحرس باخراجه من زنزانته لتفتيشها. وتم تحويله موقتاً إلى زنزانة 
أخرى تحمل الرقم ۳ء في قسم العزلة ذاته» وكانت غير مشغولة منذ 
فترة طويلة. 


وأضاف كارلوس: فوجعت بعد أن تقلت إلى تلك الزنزانة» بأنني 


عد ٠‏ موکطے بے ندش امعد 
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وجدت قضبان النافذة مقطوعة. وأعتقد بأنه تم نقلي إلى تلك 
الزنزانة بشکل متعمد. إذ من غير العقول أن يغيب عن ا حراس رؤية 
لقضبان القطوعة. كما أن کون تلك الزنزانة غير مشخولة منذ فترة 
طويلة زاد من شك وكي» لأن ذلك يعني أن من قطع القضبان لیس 
سجیناً! وهذه محاولة استفزازية من قبل إدارة السجن الهدف یا 
إغرائى ي لمحاولة الهرب؛ لتجد السلطات الفرنسية في ذلك الفرصة 
لمثالية التي تتحينها للتخلص مني» لأن الحرس في حال محاولة 
لفرار يحق لهم إطلاق النار! 


وختم كارلوس حديثه للمحامية» قائلاً: | إن مثل هذه احاولات 
لاستفزازية لا تنفع معي. فأنا لن أخرج من السجن إلا يوم وضع 
تحت تصرفي طائرة خاصة وسيارة «ليموزين» لأغادر السجن على 
متنها متوجها إلى المطار. 


الا متى تعرفت إلى الد کتور جورج حبش؟ 
- في آب/أغسطس ۱۹۷۰ في الأردن. 


۲ بعد عملية فيينا طاردتك أجهزة أمن عدة. هل حدث 
أن كادت تصل إليك؟ ومتى؟ 


- صرح المدير المساعد السابق لجھاز الاستخبارات الفرنسية 87ج 
جاك باکلوتی الذي كان مكلفاً إدارة «شعبة العمليات» بهذا ا جھازن 
في تصريح للتلفزيون الفرنسي» بتاريخ ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۷ء بأنه قام بتدبير ۳۳ محاولة اغتيال ضدي. فكم عدد 
العمليات الأخرى التي 3 تدبيرها من أجهزة أخرى بعضھا 2 من 
ال «دي إس ت» الفرنسية؟ 
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8 استخدمت آسماء عدق مثل «سالم» و«جوني؛ نم 

اشتهرت بلقب «کارلوس». من اختار لك هذه الأسماء؟ 
- اسمي ا حربي سليم سالم محمد. وشهرة لقب «کارلوس» صنعتها 
وسائل الإعلام الفرنسية. وهذا اللقب في الأصل أطلق علیع تيمتاً 
باسم الرئيس الفنزويللي كارلوس أندريز رودريغيز» في لفتة من رفيقة 
لبتانية كانت أول من ناداني بهذا الاسم في إشارة إلى أصولي 
الفنزويللية. 


6 اتخذ ودیع حداد من عدن معقاث ماذا تذکر عن 
الاقامة فى عدن؟ 
أقمت فى عدن فى مناسبات عدة بين ۱۹۷۵ و۰۱۹۹۱ 


ا تردد أنك العقیت في صنعاء قبل خروجك منها 
مسؤولا يمنيا رفيعا. هل هذا صحیح؟ ومن هو هذا 
المسؤول؟ 

_ خطاً. لم يحدث مثل هذا اللقاء. 


8 هل تعتقد اليوم بأن قرارك التوجه إلى السودان کان 

خطأ؟ ألم يكن في إمكانك العٹور على ملجأ آخر؟ 
- من الواضح - بحکم النتيجة التي دی إليها ‏ أن هذا القرار 
كان خطأً. لکن مخططاتنا من أجل التنسیق بين كل القوی 
المناهضة للإمبريالية والصهيونية لم تكن خطأء وهي لا تزال اليوم 
أكثر مواكبة من أي وقت مضى. أما عن الوجهات الآخری؛ فقد 
كانت هناك جهات متعددة كان في الإمكان اللجوء إليها من دون 
ية مخاطرء لكنها جميعاً كانت تشترط أن أبقى ساكناً! 


85 قال الد کتور حسن الترابي إنك دخلت السودان من 


۱۹۰ ۳ 


دون علم سلطاته وبجواز سفر ديلوماسي أردني باسم عبد 
الله بر کات. هل هذا صحیح؟ 
- الساطات السودانية كانت على علم بمجيئي. وحتی وزير الشؤون 
اخارجية السوداني» الذي سافر معي على الرحلة ذاتها من عمان» 
2 
كان على علم بالامر. 


## قال الترابي أيضاً إنهم نصحوك بمغادرة البلاد فلم 
تفعل... 
نے السلطات السودانية طلبت منى بالفعل مغادرة البلاد لأسباب 
أمنية» وكان ذلك في ربيع ۱۹۹۶. وأنا لم أرفض مغادرة السودانء 
بل رفضت فقط التجاوب مع فخ أراد أن ينصبه لي الترابي والبشیں 
وعلمت به بفضل بعض التعاطفین معي من داخل النظام في 
الخرطوم. 


8# ما هي ملامح «الصفقة» التي أدت إلى وقوعك في 
- الولايات المتحدة الأمیر كية كانت بمثابة قائد الأوركسترا في 
الصفقة التي أشرفت على تنفيذها شخصيات خليجية. وأما 
الفرنسيون فلم يتم إشراكهم إلا في المرحلة الأخيرة. 

لا بماذا شعرت حين بلفك نبأ اعتقال عبد الله أوجلان؟ 


بالسخط۔ 


8 لماذا ذهبت إلى الأردن؟ ولماذا غادرته؟ وكم أقمت 
هناك؟ 


- في تشرين الثاني /نوفمبر ۰ عقدت صلحاً باسم منظمتنا 
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«منظمة الثوار الأميين» مع اللك حسين الذي أرسل لنا شخصية 
دیبلوماسیة أكدت لا آننا سنكؤن في أمان بالأردن. وقد دخلت 
الأردث آخر مرة خلال أيلول/سبتمبر في رحلة کان مقرراً أن تكون 

قصيرة» لكنها امتدت إلى غاية آب/أغسطس ۱۹۹۳ بعد أن 


تروجت بعد وصولي بفترة قصيرة بزوجتي الفلسطينية لانا جرار. 


8 قبل ذلك بأعوام أقمت في دمشق فترة. هل صحيح 

أنهم طلبوا منك المغادرة؟ ولماذا؟ 
- بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين حافظ الأسد وجورج بوش في 
جنيف في سنة ۱۹۹۰ء أخبرتني مصادر سورية أن اسمي ورد في 
القائمة التي قدمها وفد «اليانكي» بأسماء «الارهابیین» المزعومين 
الذين يحظون بتسهيلات في سورية. وبعد هزية ا جیوش العراقية في 
الكويت» طلبت السلطات السورية من منظمتنا إخلاء الأراضي 
السورية» بطلب من الأميركيين. 


© تردد أن بغداد عرضت عليك بعد حرب الخليج 
الثانية أن تقيم فيها. هل حصل ذلك بالفعل؟ ولماذا لم 
تستجب للعرض العراقي؟ 
- العراق مفتوح لکل المناضلين من أجل القضية الفلسطينية. لکن 
ا حصار المفروض من «العدو» جعل من هذا البلد منطقة مسدودة 
المنافذ. ما يعوق نشاطاتنا الثورية» ويجعل من المستعصى علینا القيام 
بها انطلاقاً من بغداد, 


8 كنت تتردد على طرابلس. ما هي قصة علاقاتك مع 
ليبيا؟ 


- نها علاقات رفقة وتعاون ثوري. 


کارلوس ۹۷ 


7 هل عرفت «أبو نضال)؟ وهل قام بينكما حوار أو 
مشروع تعاون؟ 
- عرض التعاون الذي تقدم به لنا سنة ۱۹۷۲ لم یتحقق, لأننا كنا 
نلتزم قاعدة تقضى بعدم التدحل فی النزاعات الداخلية للتنظيمات 
الصديقة. 


8 تعارفت أنت ومحمد غودة (أبو داود) في أوروبا 
الشرقية. هل ساعدته فعلاً في «عملية میونیسخ» التي 
استهدفت الریاضین الإسرائیلین؟ 
عرفت آبو داود في برلغ سنة ۱۹۷۸ . وأنا لم آشترك في عملیة 
ميونيخ التي جرت خلال الألعاب الأوابية لسنة ۱۹۷۲. لکن بعض 
رفاقنا ساهموا بتقدم العون اللوجستي له خلال تلك العملية. وآبو 
داود هو آحد آخر الأحياء من أبطال ارس القديم في صفوف 
المقاومة الفلسطينية. وهو صديق ورفيق عزيز عليّ. 


9 لماذا فشل الهجوم على طائرة «العال» الإسرائيلية في 
مطار أورلي؟ 
- أساساً لأن حرس «العال» استطاعوا تضییق الاق على الهجوم 
البطولي لرفاقنا التونسيين الذين كان يقودهم اللبناني محمد عويضة» 
وذلك بحصرهم في مدخل قاعة التسجيلات بالطار. تغمد الله 
آرواحهم جمیعاً بالرحمة والمغفرة. 


0 هل تعتقد أن میشال مکربل خانك؟ 


- میشال مکربل كان عميلاً للموساد. وقد تم استقطابه بمزيج من 
الرشى والتهديدات. وكان لديه طموح مبالغ فيه لأن يصبح قائداً. 
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© هل تشعر أن بعض الأنظمة العربية تخلت عنكء 
وحاولت الافادة من وجودك في آراضیها كورقة ضغط. 
لتطلب منك المغادرة في ما بعد إرضاءً للدول الغربیة؟ 


۔۔ بکل تأکید. 
8 ماذا تقرأ في السجن؟ 
_ الصحف والکتب السياسية, 
8 كيف هي علاقاتك بعائلعك؟ وهل هناك اتصالات معهم؟ 
هناك اتصالات من طریق ا حامین ال کلین عني. 
8 هل یزعجك وصف الاعلام لك ب «الارهابي»؟ 
- أنا ثوري محترف وفق التقلید اللينيني. والدول الامبريالية هي 


الارهابیة! 


هج منذ اعتقالك سنة ۱۹۹4 تعيش في ما یسمی «نظام 

العزلة»» حيث تقيم في زنزانة انفرادیق ویحظر عليك 

الاتصال مع بقية السجنای كما أن الزيارات ممنوعة (ما 

٠:‏ عدا المحامين). كيف تقضي أوقاتك؟ وهل لك أن تروي 
نا بالتفصيل نظامك اليومي في السجن؟ 


- المواقيت التي تسير وفقها حياتي اليومية في السجن هي كالتالي: 


ه في الساعة السابعة والنصف صباحاً تُفتح الأبواب وأتسلم إفطار 


الصباح» ویضم القهوة بالشوكولاته وا حلیب (يغشّونه بمزجه 
با ماءا)ء و۸ غرامات من الزبدة. وبعد الإفطار أقوم ب«فسحة:» لمدة 


ا کی ین یه سر هس ی کب تب تسیب 
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ساعة واحدة؛ في ساحة خاصة مسيّجة یاحکام ودائماً في شکل 
انفرادي. وأعود بعدها إلى الزنزانة. 


ه في الساعة الحادية عشرة والنصف» یوزع علينا الخبن ثم يؤتى 
بوجیة 2 الغداء. وتليها فسحة لمدة ساعة انشا في الظروف نفسهاء 
را في شکل انفرادي. وبعدها یُوزُع علینا ما طلبتاه مسبقاً من 

مشتریات ومن مواد غذائية مدفوعة الثمن» ومعها البرید متى وُجد» 
والصحف. 


٭ في الساعة الخامسة والتصف بعد الظهر: توزع علینا قهوة السای 
وبعدها تقفل الأبواب حتى صباح اليوم التالي. ومن فترة قصيرة) 
مجحنا في الحصول على حق التحكم في إشعال الأضتزام تک باه 
وإطفائهاء داخل كل زنزانة» بالنسبة إلى مساجین «قسم العزلةه. 


هذا البرنامج یتکرر يومياً وفق الواقيت نفسهاء عدا أيام الأحد 
والأعياد التي هي «أيام راحة» للجميع؛ وهي مخصصة للزيارات 
بالنسبة إلى بقية السجناء. أما أنا فالزيارات ممنوعة. ولنا الحق 
بحمامين أسبوعياً» وغالباً ما سمح بأكثر من ذلك. كذلك لنا الق 
في حصتين من التمارین الرياضية أسبوعياء وأحیاناً یسمح بأكثر من 
حصتين لمن يريد. وتجرى التمارين في زنزانة تم تحويلها إلى قاعة 
رياضية. بالنسبة لی» هذه التمارين تتم أيضاً م في شكل انفرادي. 


ومن جهة أخرى يزورنا الأطباء مرة كل أسبوعين. كذلك تر أمامنا 
عربة عليها مؤلفات وكتب لن يريد استعارتها. لكنها لا تتعدى 


أما الملابس المتسخة فيتم تجميعها مرة كل أسبوعين» وأحياناً في كل 
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آسبوع ويتم غسلها لنا في مقابل ١١‏ فرنكاً لكل ٦‏ كيلوغرامات 
من الغسیلء وتعاد لنا مخسولة لكنها غير مكوية. والتلفزيون بدوره 
ندفع تمن مشاهدته» حيث يتم استعجار أجهزة التلفزیون لنا مقابل 
٦‏ فرنكاً للأميق الواحد وهي أجهزة من النوع الذي لا يتعدى 
سعره فی الاسواق ٠٠٥‏ فرنك! 


8 تنص القوانین ن الفرنسية على أن السجین لا يحق 
(خضاعه لنظام العزلة لأكثر من ۳ آشهر فقط. من الذي 
یتخذ قرارات تمدید إخضاعك لنظام العزلة. كلما انتهت 
هذه المدة؟ وما هي الأسباب التي تعطی لك لتبریر بقائك 
في العزلة؟ 

0 النظام العزلة في شکل مستمر منذ ۱۰ آغسط س/آب 
,0 . والأسباب التي يتم بها تبریر تجديد بقائي فی العزلة کلما 
نتهت فترة الثلاثة آشهن متشابهة دائماً. حيث أتلقى رسالة من 
إدارة السجن تقول: امن الأنسك تمديد العزلة التي تخصکم من 
أجل الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة (السجن» 
إلى ما يُفترض فيكم من خطورة: وللتأثير الذي نتوقع نک 
ستمارسونه على بقية السجناى إذا وضعتم في زنازين مشتركة 
معهم. أيضاً بسبب محاولات الفرار ا حتملة» بفعل العون الخارجي 
لذي أنتم مؤهلون للحصول عليه». 


8 من یتخذ قرارات التمديد هذه؟ 


۔ رسمیا يوقعها مدير السجن بتفويض خاص من وزيرة العدل. 


کارلوس ۰۱ 


وهي في ا حقیقة إجراءات شكلية لا تعدو أن تكون محاولة للتغطية 
على وجود قرار إداري بابقائي في العزلة مدى الحياة. وهو قرار 
يتنافى مع الإجراءات القضائية المعمول بها. 


8 ما الهدف من إبقائكم في العزلة طوال كل هذه 
الفترة؟ 


- الهدف هو تحطيمي! 


9 في ضوء تجربتك وتجارب من عايشتهم ‏ عن بعد 
من نزلاء بقية زنازين «قسم العزلة»» ما هي التأثيرات التي 
خصوصاً أن الخبراء النفسيين ينصحون بعدم تجاوز ۳ أشهر 
فقط حفاظاً على التوازن الفسی للسجناء؟ 
- إن الإنسان بحکم كونه «حيواناً اجتماعيا» يواجه عند إخضاعه 
لنظام العزلة ألما لا يوصف. وذلك بفعل غیاب اي اتصال أو حرارة 
إنسانية. وهذا الامر من شأنه أن يترك آثاراً حطيرة ومتعددة» منها: 


ه إحساس بالإهانة و«القذارة» يدفع الكثيرين إلى إهمال أنفسهم 
جديا وفكرياً. 


ه الإصابة ب «البارانويا»» بحكم إحساس السجين بأنه لم يعد 
(شخصا بل مجرد «شىء» تتلاعب به الايدي المعادية. 


ه تضخم «الأنا» بحكم العزلة والانغلاق على الذات. 


ه الانحطاط النفسي الناجم عن إهانة كرامة السجين في شكل 


أسرار الصندوق السود ۲ 


يومي» يدفع البعض إلى الأنانية المفرطة التي قد تصل أحياناً إلى حد 
التصرف في شكل صبياني. 


٭ توبات من العدائية والعنف» تتخللها فترات من الانهيار النفسي 
والميول الانتحاریة, 


ه انهيار القیم الإنسانية في ذهنية السجين وتصرفات من حوله تولّد 
لديه أحياناً ‏ يا لها من مفارقة - ميلاً مبالغاً فيه نحو التضامن مع 
قضايا الغير. 


ه ظهور مختلف أنواع الاصابات «البائولوجية». حيث إن نظام 
العزلة يسرع من وتيرة الشيخوخة ا جسدیق وأبرز أعراضها: ضعف 
البصر والسمع» وظهور أمراض جلدية. إضافة إلى مختلف أنواع 
الأعراض والانحرافات النفسية» مثل تعکر المزاج وتقلبه» وتوتر 
الطباع والعنف» ومختلف النوبات العصبية التي یصل بعضها إلى 
حد «الشیزوفرینیا» (انفصام الشخصية). 


وكل هذا يعد شكلاً من أشكال «التعذيب الأبيض» (غير الظاهص» 
وهو يتنافى في شكل صارخ مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. 


الفصل الثاني 


قبل أن يستحق أسامة بن لادن صفة أشهر مطلوب في العالم 
تمتع كارلوس بهذه الصفة على مدار ربع قرن قبل أن يحمل صفة 
آشهر سجین, في العالم. عشية الذكرى الأولى لهجمات نيويورك 
وواشنطن؛ أرسلت إلى كارلوس مجموعة أسئلة عن هجمات ۱۱ 
آیلول/سبتمبر وین لادن ومحطات أخرى وجاءت أجوبته من 
سجنه الفرنسي بخط يده وهنا نض اخوار: 


8 كيف عرفت بهجمات ١١‏ أيلول ٢۲۰۰ء‏ وماذا كان 
شعورك لدى مشاهدتك انهيار برجي مركز التجارة 
العالمية؟ هل تمنيت لو أنك كنت وراء هذه الهجمات؟ 
وهل يبرر الحقد على الولايات المتحدة قعل آلاف 
المدنیین؟ 


أسرار الصندوق الأسود € 


تابعت آخبار الهجوم من دون توقف منذ بدايته. ولا کی أن 
آصف ذلك الشعور الرائع بالارتیاح. وخطر لي أن تضحيتي الکبری 
في الخرطوم لم تذهب هدراً. 


في ربيع ۱۹۹۱ بعد الهجمات الجوية التي ألحقت دماراً هائلاً 
بالعراق» حضرت اجتماعاً مثيراً لكوادر من منظمات معادية 
للإمبريالية من مختلف ا نابت والايديولوجيات تم فيه التوصل فی 
شكل عفوي وغير رسمي إلى ضرورة الرد بتفجيرات في الولايات 
المتحدة. وطرح الشهيد مير مرتضی بوتو» الامين العام لمنظمة «ذو 
الفقارہ الباکستانیة فكرة صدم ا رکز العالي للتجارة في نيويورك 
بطائرة» وعدم الاقتصار على الأهداف المرشحة بداهة فی واشنطن. 
الولايات المتحدة بالطبع بلد عظيم» بشعب ينشط فی العمل» لكنه 
كره العالم بأسره. مع ذلك لا بد لكل محب للعدالة من أن يكره 
الإمبرياليين الأمي ركيين» الطغاة الأسوأ في تاريخ الإنسانية. 


ضحايا الهجوم على البنتاغون لم يكونوا من المدنيين. أما مركز 
التجارة العالية والمباني اجاورة فقد كان فيها الكثير من كبار 
العاملين في دوائر الاستخبارات. يبقى من الصحيح أن الغالبية 
الساحقة من الضحايا هناك کانوا من المدنيين العاملین فى المضاربات 
امالية الأميركية الموجهة ضد بقية العالم» التي تكلف سکان العالم 
الثالث يومياً مليون ضحية من جراء الجوع وسوء التغذية والأمراض 
القابلة للعلاج. 


8 هل ترى هجمات ۱۱ أيلول إرهاباً؟ وما هو رأيك 
بأسامة بن لادن؟ هل التقيته قبل دخولك السجن أو هل 


0-0 


کارلوس ۳۰۵ 


حصلت مراسلات بینکما؟ 


- بمعنى واحد فقطء وهو آنهم آرعبوا العدو في کل أنحاء العالم. 
إن من المذهل أن واحداً من آبناء رجال الأعمال یختار ترك حياة 
الرفاه ليشارك فی مقاومة السوفیات فى آفغانستان حيث تمكن من 
استعمال ثروته الخاصة لتعبعة وتدریب وتسلیح وادامة فیلق من 
ا جامدین الأجانب» وقيادته فى العارك لاحقا. 


وقد تقاطع دربانا في بيروت أوائل السبعينيات» حيث كان أسامة في 
شبابه يقضي إجازاته في لبنان. 


8 قبل ١594‏ كنت نجماً والمطلوب الرقم واحد في 
العالم والآن احتل بن لادن هذا الموقع هل تشعر 
بالغيرة من نجوميته؟ هل تعتقد بأنه لا يزال حياً وأي 
مستقبل تتوقع له؟ 
- الغيرة عاطفة منحطة ومرفوضة. وأنا فخور بسير الشيخ أسامة بن 
لادن وامجاهدين الحقيقيين على الطريق الذي افتتحه الشهيد وديع 
حداد ورفاقنا وأنا. 


آمل أنه لا يزال حياً. وإذا لم يكن قد نال الشهادة فلا بد من أنه 
سيلعب دوراً جاسم (۰..). 


8 قبل دخولك السجن وقعت سلسلة أحداث بينها 
تفجير مقهى «لابيل» في برلين وانفجار «لوكربي» وانفجار 
طائرة «يوتا»» هل كانت لك أي علاقة بهذه الأحداث؟ 
هل ترى أن للشاب الليبى عبد الباسط المقرحي المعتقل 
علاقة فعلیة بانفجار «لوکربي»؟ وهل لديك معلومات عن 


أسرار الصندوق الأسود ۰٣‏ 


الجهات التى وقفت وراء هذه التفجيرات؟ 
ي وفغت ور 


- إنئا لا تتحمل أي مسؤولية عن هذه الأحداث. لکن كان لدينا 
بعض العلومات عن قضيتي الابیل) ول وكربي». 


ونعرف أيضاً هوية غالبية اللیبیین الذین أخحطأت محكمة فرنسية 
«مضادة لاورهاب» عندما دانتهم غيابياً في تفجير (طائرة) «يو تي 
آي». إنني متأكد من عدم مسؤولية ليبيا عن تفجير طائرة «بان ام» 
فوق لوكربي. والاستخبارات البريطانية والأميركية على معرفة تامة 
بان السيد القرعى بريم: وليمن هتاك الكثير ما لا تعرفه عن 
اجریات في عالم العمليات الخارجية. إنني أصر على أن ليبيا لم 
تكن متورطة في هذا الهجوم بالذات. 


هج بلغني أنك قرأت ما نشرته صحيفة «لوموند» عن 
حلقات عاطف أبو بكر في «الحياة»» ما هو تعليقك وهل 
عرفت الرجل وكيف؟ 0 
- أتذكر عاطف أبو بكر من أواخر السبعينيات» عندما كان ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في براغ. كان شخصاً متواضعاً ذكياً 
ونزيهاً. كما كان مخلصاً في وطنيته ولم يكن عميلاً للاستخبارات 
التشيكوسلوفاكية (مثل كثيرين غيره آنذاك). 


وعندما انضم إلى فتح - المجلس الثوري استغربت لناشط مثله لیس 
له هيئة قائد کوماندوس أن يتورط فى حرب وحشية بين إخوان» 

وماندوس آن یتورط في حرب و إخوا 
حرب لا حدود لها ضد العدو وایضا ضد العرب التعاملین مع 
إسرائيل. أعتقد بأن عاطف شخص صادق وشریف» مع ذلك 
أعترف بانزعاجي عندما قرأت ترجمة «لوموند» لتصريحاته في 
«(احياة). 


کارلوس ۷ 


8 قیل إن «أبو نضال» سعی بعد غیاب الدکتور ودیع 
حداد إلى استقطاب بعض الذین عملوا معه» فهل هذا 
صحيح؟ ؟ وقلت لي في حدیث سابق إنه عرض عليك 
التعاون في ۰۱۹۷۲ فهل التقیته وأين» وهل حصل 
تعاون؟ وهل تعتقد بأن «أبو نضال» انتحر فعاة؟ 


- لا أعرف أي تفاصيل عن سعي أبو نضال إلى ضم بعض أتباع 


أبو هاني. 


وکنت في ٠١‏ آیار/مایو ٦ء‏ قد قدمت استقالتي الحظية هن 
الجبهة الشعبية إلى أبو هاني (مع نسخة إلى نائب الأمين العام 
للجبهة الشهيد أبو على مصطفى). حصل ذلك في بغداد في 
مسكن خالة مسؤول عراقي كبير» وبحضور الشهيد ويلفريد بوزء 
الزعيم الرئيسي لمنظمة «الخلايا الثوریة». 


وبكى أبو هاني تأثراً. ثم أخبرنا أن «آبو نضال» عرض دعماً مادياً 
لمساعدة «الخلايا الثورية» على تصعيد الصراع ضد العدو المشترك في 
انیا وغيرهاءٍ وأنه يريد لقاءه في مكتبه في بغداد لبحث الوضوع. 
ورفضت ولا لأنني لم أعد معنیاً بهذه الأموں لکن إلحاح ویلفرید 
ضطرني في النهاية إلى الوافقة على الحضور بصفة مستشار له. 


ونصحت ویلفرید برفض العرض البالغ السخاء الذي قدمه «أبو 
نضال». وأخذ الرجل بالنصيحة» على رغم استغرابه الشدید لوقفي. 
وأوضحت له لاحقاً المعلومات المفصلة التي قامت عليها نصيحتي» 
مركزاً على خطورة التورط في الحروب الدموية داحل منظمة «فتح». 


لا أعرف شيئاً عن موت أبو نضال غير ما نقله الإعلام» لذا تبقى 


أسرار الصندوق الأسود ۸ 


الاحتمالات مفتوحة. وليرحم الله روح صبري البنا۔ 


8 بماذا شعرت حين بلغك أن الدكتور حسن الترابی 
صار في السجن؟ هل تعتبره مسؤولاً عن الصفقة التي 
أوقعتك في يد الفرنسيين؟ وهل لديك المشاعر نفسها 
حيال الرئيس عمر البشير؟ وهل كنت على علم خلال 
وجودك في السودان بعلاقات النظام مع بن لادن 
ومجموعات آخری؟ 
- فکرت أن العدالة يمكن أن تتحقق بأشكال غير متوقعة وضحکت 
كثيراً. وکان الدکتور الترابي قد أعلن شخصياً أنه أصدر آمر 
تسليمي إلى الشرطة الفرنسية في مطار الخرطوم ‏ يليه في المسؤولية 
عن تلك ا لحیانة الرئيس البشير. 


الشيخ أسامة كان شخصية شهيرة في الخرطوم؛ كما كان هناك 
حضور بارز مجاهديه الأجانب» خصوصاً بسہب ماهم وبشرتهم 
البيضاء. 


8 مواجهتك مع الأجهزة الفرنسية كانت طويلة, فهل 
حاولث ذات يوم إبرام اتفاق معك يقضي بعدم 
استخدامك الأراضي الفرنسية في مقابل توقفها عن 
تعقبك؟ وإذا كان الرد بالایجاب فمتى» وكيف؟ 


لا وجود لأي «صفقة» مع أجهزة الأمن الفرنسية. لكن كان 
هناك تفاهم سياسي على أرفع مستوى لطي الصفحة. . ولم ینم هذا 
الاستخبارات الأميركية من الاستمرار من خلال عملائها في فرنسا 
في محاولاتها «اصطياد کارلوس). 


کارلوس ۲۰۹ 


8 لماذا اخترت الذهاب إلى الخرطوم وبأي ضمانة؟ 
وهل حاولت الذهاب إلى ليبيا ومتی كانت آخر زيارة لك 
إلى طرایلس؟ 
- غادرت عمان إلى الخرطوم في آب/أغسطس ۱۹۹۳ بهدف 
إنشاء قاعدة لتنظيم «منظمة الثوریین الأمميين» وإحداث اختراق 
استراتيجي في مجال العلاقات مع الجهاديين. 


ولم تک كن هناك حاجة إلى ضمانات رسمية في بلد لم د تُکتم ثوريته. 


الليبيون عاملونا بحياد ودي» فهم لم يدعونا رسمیاً إلى زيارة 
طرابلس ولم يمنعونا عن الزيارة. الوضع معهم كان غائما. 


آخر مرة سافرت فيها إلى طرابلس كانت في آیلول/سبتمیر ۱۹۹۱ء 
لكنني أجبرت مع أسرتي على العودة على الطائرة السورية نفسها 


إلى دمشق بسبب استفزاز سوري - أمبركي . 
8 هل زرت العراق بعد ۱۹۹۱ء وما هو الغرض؟ 
- لم أزر العراق منذ أواسط الثمانينيات» عندما تم الاتفاق على 
تجنب المزيد من المواجهات مع حلفائهم الفرنسيين. 
الباب إلى العراق كان حا آما مدقي الصعيد 
شوج اماي 
العملي كانت هناك دوماً عوائق مصدرها الطرف العراقي أو نحن. 


ولم یشجتی ذلك على الذهاب إلى هناك خصوصاً أن بغداد 
أصبيحت طريقاً مسدوداً. 


9 تقول إنك أنقذت الملك عبد الله الثاني في ۱۹۷۱ 


آسرار الصندوق الأسود ۳۹۰ 


من عملية لخطفه, وان ذلك سهّل الصلح مع الملك 
حسین ودخولکم إلى الأردن في بداية التسعینیات, ماذا 
عن عملية الخطف هذه وأين كانت مقررة ومن كان 
وراءها؟ 


كان هناك قرار من الجبهة الشعبية لمبادلة أحد أفراد أسرة الملك 
حسین بسجنائنا في معسكر الجفر في صحراء جنوب الأردن. لكننى 
رفضت اختطاف الأمير عبد الله (کما كان وقتها) من فدزسعة 
الداخلیة البريطانية لأنه کان طفلا. ورایت أن حياته قد تتعرض 
للخطر إذا لم تسر الأمور على ما يرام. وقرر أبو هاني تبعاً لذلك 
إلغاء تلك العملية. 


وفي تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۹۰ أرسلٍ اللك حسين مبعوثاً إلي في 
دمشق يرحب بقدومي مع رفاقي إلى الأردن مع ضمان سلامتنا. لم 
يكن لذلك علاقة بقضية نجله عبد الله بل جاء ضمن عرض لكل 
أطراف اللقاومة الفلسطينية وحلفائها الذين كانوا في صراع مع 
الأردن» عدا آبو نضال وافتح _ ا جلس الثوري». وارتبط توقيت 
العرض مع قرب الهجوم لیر كي على العراق» وكان فرصة 
تاريخية لابلال الجراح القدية وضمان دوام العرش الهاشمي في 
الاردن بعد الملك حسین الذي (كان) يعاني من مرض قاتل. 
8 هناك من يقول نك بحشت مع خصوم الرئيس علي 
ناصر محمد فى اغتياله وأطلعته لاحقا علی هذه المسألة 
خلال لقاء معه في دمشق. فهل هذا الكلام دقيق وماذا 
عرضت عليه أيضا؟ 


مر كلاء هذا ليس صحيحاً. 


کارلوس ۲۱۹ 


لم ننحز إطلاقاً إلى جانب في الصراعات الداخلية بین الٹوریین 
ليمنيين. كنا دائماً صريحين كلياً ومخلصین لرفاقنا اليمنيين» داخل 
لسلطة وخارجها. 


لکتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ا حاکم؛ أصدر الذين 
خلفوه حکم الاعدام غيابياً بحقه وكانوا أيضاً أصدقاءنا وحتی 
أقرب إليناء منذ وقت بعيد» بالمقارنة مع علي ناصر. 


لم يُطلب منا إطلاقاً أن نقتل علي ناصر أو أن نتدحل في نزاعهم 
الداعلي أو صراعاتهم على السلطة. من جهة آخری» ا رئيس 
الاستخبارات الخارجية (عبد الله) فرحان وحکم عليه بالاعدام 


لدوره في محاولة الانقلاب الدموية. ولأنه كان صديقاً قدياً من 
أيام بيروت» وعلاقته وثيقة تا بتنظيمناء اقترحت رتشا 
آن ری مبادلة حياته (لیس حريته بل فقط حياته) بحياة أي 
من لكرلة الیمنیین ھی کانرا عماام للژمبريالية في عهد 
الشيخ الحجري (...) الذي تم عدامه في لندن على أيدي أحد 
ضباط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحضور عبد الله فرحان 


بعد فترة متوقعة من الصمت أعقئت اقتراحي» أيلغني أحد القادة 
الحاضرين تلقائياً أن من المستحيل إرجاء تنفيذ حکم الاعدام ب (عبد 
اللم فرحان» لکن يمكنني أن أزوره كما آشاء قبل إعدامه. وأفتخر 
بأنني التقيت في اليمن عدداً من أروع الأبطال الثوار الذين عرفتهم 
وأكثرهم تفانياً وتضامناً. 


85 بعد أسابيع من عملية «أوبك» عقدت مع وديع حداد 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲ 


في مقره في عدن ثلاثة اجتماعات لتقويم ما حصل. ماذا 
تذكر من الحوار الذي دار بینکما؟ 
_ الحقيقة هي أنه بعد عملية «أوبك»» اجتمعت مع أبو هاني أكثر 
بكثير من ثلاث مرات» في منزله في مقديشو ولاحقاً في عدن 
حیت عشنا معاً تحت السقف نقسه ضا وكانت عملية «أوبك» 
موضوع حدیث متکرر في ذلك ا حین. 


فى عدن وفی معسکر التدریب فی جعار» كانت هناك لقاءات عدة 
مع منظمات حليفة (لم تكن في الغالب متورطة في عملية «أوبك») 
كي نناقش هذه المسألة. 


كانت هناك بالفعل في عدن مراجعة داخلية لعملية «أوبك» بهدف 
تعلم الدروس وتجنب تکرار الأطاء في المستقبل. وكان الاستنتاج 
الذي توصل إليه أبو هاني أنه كنتيجة لهذه العملية فتحت أمامنا 
الآفاق على نحو مثير وبدأنا نجني ثمارها. لكنني انثقدت لأنني لم 
أقتل الشيخ أحمد زكي اليماني كما آمر بو هاني. 


ا يقال إن وديع سألك لماذا خالفت التعليمات 
وكشفت هويتك» ولماذا لم تقتل الوزيرين» وسألك عما 
يتردد عن فدية دفعت» وإنه قال لك في النهاية «نحن في 
معركة ونخوض قتالاً ولسنا فريق کشافةہء الرجاء توضيح 
هذه المسائل. 


- آنا لم آکشف هویتی. نادی أحد «ضیوفنا» بصوت عال واضح 
کارلوس» بعدما توقف إطلاق الا ویدأت أتحدث إليهم باللغة 


الانکليزية. 


كارلوس 1۴ 


كان أبو هاني قد أمرني فقط أن آقتل وزير النفط السعودي الشيخ 
اليماني. أما القرار بإعدام الوزير الإيرانى والمفاوض الرئیسی ل 
«أوبك» جمشيد أموزيغار فقد اتخذته وحدي في فبيناء وأيد قراري 
ويلفريد بوز وانيس النقاش بحماسة. 


كان أبو هاني قد رفض بوضوح أي عرض لفدية خلال هذه العملية. 


في ذلك الحين كان لدي شخصياً سجل عمليات نقّذتها لمصلحة 
المقاومة الفلسطينية» عدا العمليات الكثيرة التى قمت بادارتها 
وتدسيقها أو التخطيط لها. ولم أكن بحاجة إلى من يذكرني آنذاك 
بأننا «نخوض حرباً». كان موقفي الفروسي خلال العمليات الكثيرة 
التي قدتها قد أدى فعلاً إلى التعليق بأننا «لسنا فریقاً من الكشافة». 
لا أستطيع أن أتجاوز أصولي» والتمسك بالتقاليد الإسبانية العريقة 


ه يقول الرجل الذي أشرف على تدريبك في معسكر 
عدن, إنك كنت مولعاً بالرماية بالمسدس وتابعت دورة 
متفجرات, فهل هذا دقیق, وماذا تذكر عن ذلك 
المعسكر؟ تدربت في الأردن واليمن الجدوبي» فهل 
تابعت دورات في لبنان والعراق» أين ومتى؟ ٠‏ 
- كان أبو هاني القائد الصارم لمعسكر التدريب في جعار» وقد 
تركني مسؤولا عن المعسكر عندما رحل في البداية إلى بيروت 
وبعدها إلى نيروبى. واصلت تدريب المقاتلين الذين أصبحواء 
جميعاًء خبراء في الرماية بالمسدس تلقائیاء وفی القعال داخخل منزل 
من غرفة إلى أخرى» وهو ما أدخلته في برنامج العدریب. 


أسرار الصندوق الأسود ۲٤‏ 


أما بالنسبة إلى التدريب الذي تلقيته في آب /أغسطس أيلول/إسبتمبر 
۷۵ فكان بهدف استعادة لیاقتی البدنية بعدما آصبت بتسمم 
إثر تناول ساندویش دجاج في الکویت. كنت بالفعل خبيراً 
بالأسلحة الخفيقة والتفجرات ولم يكن منهاج التدريب المتاز على 
المتفجرات الذي يعطيه (...) يتضمن أكثر ما كنت أعرفه بالفعل 
كأحد مقاتلي حرب العصابات المجربين. أقيم المعسكر على قمة تلق 
حول مخفر سابق للشرطة يرجع إلى فترة الاستعمار البريطاني في 
منطقة نفوذ سلطان جعار سابقاً. كإن ا جو رفاقياً جیما خصوصاً 
وسط قدامی القاتلین الذین کانوا ینامونٍ في الطابق الثاني. كان آبو 
حتفي بدوياً رائعاً من بعر سبع» ومقاتلاً محترفاً في جيش التحریر 
الفلسطيني في غزة. أما البقية فكانوا جميعاً مقاتلين محنكين شا رکوا 
في عمليات كثيرة. 


اعتدت الذهاب إلى لبنان للتدرب على رمي آهداف» واستمر ذلك 
إلى ۱۹۹۱. لم تكن لدينا منشآت تدريب في العراق. 


9 هل تعرفت خلال إقامتك في دمشق إلى الوزير 
اللبناني الراحل إيلي حبيقة؟ وهل ربطتك علاقة بآغوب 
آغوبيان (مجاهد) زعيم الجيش الأرمني السري؟ وماذا 
تذكر عن «مريم» من «الجيش الأحمر الياباني»؟ 


- التقيت إيلي حبيقة في دمشق مشقء وأعطاني انطباعاً جيداً. كان 


الرئيس الأسد أطلعه على أخطائ وانتقل بثبات إلى الجانب الوطنى 
ضد إسرائيل. 


كان الشهيد «مجاهده (آغوب آغوبیان) مقاتل کوماندوس جسوراً۔ 
ولم يكن بطلاً للقضية الأرمنية فحسبء بل أحد أبطال القضية 


كارلوس ۲۰ 
الفلسطينية أيضاً. 


التقیت فوساكو شیفروبو (مريم) للمرة الأولى في بيروت» في تموز/ 
يوليو ۱۹۷۱ وقدمها «باسم» الذي كان أحد زعماء التنظيم الذي 
قاد العملیة فی مطار اللد وقتل فيها. 


كانت (مری) امرأة تتحلى بشخصية ميزة وإيمان راسخ. وقادت 
منظمتها بكفاءة عالية. 


]ا كيف تفسر نجاح أنيس النقاش في أن يخفي عن 
المحققین الفرنسيين دوره في تنفيذ عملية «أوبك» على 
رغم إقامته سنوات في السجن الفرنسي لمحاولته اغتيال 
شهبور بختيار؟ 
كان العدو يعرف جيداً أن انين شارك في عملية «أوبك» 
باعتباره مساعداً لقائدها. لكنهم تظاهروا بأنهم لا يعرفون (لتجنب 
تعقيدات لا ضرورة لها). وهذا هو السبب الذي دفعني إلى توجيه 
رسالة مفتوحة في ۱۹۹۰ كي أحذر أنيس من دخخول بلد يمكن أن 
يعرضه حطر بعدما رفض محاميه إبلاغه ذلك. 


1 قلت في حديثنا السابق إن آخر زيارة لك إلى بيروت 
كانت في ۱۹۹۱؟ كيف دخلت وماذا كان الغرض من 
الزيارة؟ 


- أصبح لبنان موطني الثاني منذ ۰۱۹۷۱ وزرت بيروت للمرة 
الأخيرة في آب/أغسطس ۱۹۹۱. أتيت من طريق البر من سورية» 
مستخدماً وثائق سورية» مثل كل قادة المقاومة الآخرين المعروفين. 
استفدت من رحلاتي الأخيرة إلى بيروت في صيف ۱۹۹۱ 


آسرار الصندوق الأسود ۳۹۹ 


للحصول على جواز سفر لأصغر بناتي» ولاجراء اتصالات سياسية. 
8 لو طلب منك الیوم أن تکتب رسالة إلى أسامة بن 
لادن: فماذا تقول فيها؟ 

- اسأبداً بتحيات أحوية» ثم أشجعه على مواصلة الكفاح واحافظة 

على حياته لانه أصبح رمز الجھاد, 


وسأطلب منه أن يواصل العمل الذي بدأه ف ا خرطومء ويطور 
علاقات استراتيجية بين الحركة الجهادية ومنظمات أخرى غير دينية 


كارلوس 
سجن لا سانتیه. آیلول ¥ 


الفصل الثالث 


مراسلات كارلوس منذ اعتقاله 


منذ اعتقاله في منتصف شهر آب/أغفسطس ۱۹۹۶ بعث 
۱ كارلوس من زنزانته في السجن الفرنسي بمراسلات ووثائق مکتوبة. 
عدق بعضها كان موجها إلى امحامين ال وکلین للدفاع عنه, وبعضها 
إلى السلطات القضائية الفرنسية. أما البعض الآخر فالی 
شخصيات سياسية بارزق بینها ملوك ورژساء دول. 


وبقطع النظر عن ا ناسبات الظرفية: التفاوتة الأهمية؛ التي مت 
كتابة هذه الرسائل ضمنهاء فإنها تشكل وثائق مهمة تکشف الزید 
عن شخصية الرجل وأفكاره. كذلك تتضمن الكثير من الخفايا 
والأسرار. ونقدم في ما يلي تلخيصاً لأهم مراسلات كارلوس من 
السجن» كما وردت إلينا وفق تسلسلها الكرونولوجي: 


0000000000 


آسرار الصندوق الأسود ۳۸ 


٠‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۸ (وصية) 


كتب كارلوس هذا النص خلال الإضراب عن الطعام الذي أعلن 
آنذاك أنه لن يتوقف عنه حتى الموت. ولم يتراجع عن قراره سوى 
بعد أسابيع» إثر تلقیه رسائل كثيرة من رفاق دربه السابقين» 
أبرزها رسالة من الدكتور جورج حبش تطلب منه الكف عن 
الإضراب» وتوقف بعد تلقيها مباشرة. 


وجاء في نص «وصية» كارلوس» التي حملت عنوان «في حال 
موتي»: 

لست ناقماً على فرنسا. 

أحب فرنساء فرنسا الأبدية. وسأعتبر التعرض باسمي لسلامة أي 
مواطن فرنسي خيانة لي. 


أميركياً أو صهيونياً يجب أن يُقتل في مقابل كل يوم أمضيته في 
السجن في فرنسا. وأعتبر تحقيق هذا الطلب واجباً على رفاقي, 
وكل انجاهدين» وكل الثوار عبر العالم. 

فلسطين واحدة ولا تجزا۔ 


الله أكبر. 
التوقيع: كارلوس. 
LOOO‏ 


کارلوس ۲۹ 


٠‏ تشرين الثاني ۸ «اغتیال بومدين» 


أرفق كارلوس وصيته برسالة حررها بالإنكليزية» وخاطب فيها روح 
الشهيد وديع حداد. جاء في الرسالة: 


العزیز أبو هاني» 


۱ آکتب إليك في هذا اليوم الغالث من الاضراب عن الا کل 
والشراب. 


إن شاء الله سألتحق بك في الأسبوع المقبل» وبکل رفاقنا الذین 
رحلوا. 


سوف نلعب «البينغ ‏ بونغ»» وسترح مجدداً. 


أنت المسيحي البروتستانتي, الذي كان يحب الاستماع بشغف 
إلى صوت الأذان ونداء «الله آکبره في القاهرة: وأنا الذي 
اعتقت الإسلام وفزت من زمان بمكانى فى الجنة كلانا كنا 
نتقاسم التفاني نفسه من أجل القدس والبقاع القدسة الباركة التي 


صسوست ج2 سم و مسر سا نے ماس ا 


إن الأيدي الغادرة التي اغتالتك هي الأيدي ذاتها التي اغتالت 
هواري بومدین, وتشارك اليوم في اغتيالي أنا. 


۹ الوفي لك في الثورة إلى الأبد. 


الله أكبر. 
التوقيع: «سالم». 
OOH‏ 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲٢‏ 


۳۰ آب ۸ : مبايعة» أسامة بن لادن 


بعث کارلوس بهنه الرسالة إلى بشیر بن ياحمد» الصحافي 
التونسي الشهیس ومدیر مجلة «جون أفريك» في باریس, في 
آعقاب تفجيري «نيروبي» وودار السلام»» والضربات الجوية 
الانتقامية الأميركية ضد السودان وآفغانستان. وفیها يتحدث 
کارلوس عن هذين التفجیرین کہ «امتداد تاريخي» للعملیات التي 
كان یقوم بها في السبعينيات. ما اعثبر في حینه «مبايعة» من 
كارلوس لأسامة بن لادن خليفة له على عرش «الإرهاب 
الدولي». وجاء في الرسالة: 


سيدي العزيزء 

عطفاً على الاهتمام الذي أبداه التعاونون معكم, أكتب إلی 
تعليقاً على الاعتداء الأميركي ضد الشعبين السوداني والأفغاني. 
وبحسب ما أعرفه, الحكومة السودانية ليس لها أي ضلوع في 


والاعتداء الإمبريالي عليها يهدف إلى: 


۔. منع السودانيين من التحرر من تبعيتهم للخارج وترسیخ حضور 
الجمعيات غير الحكومية التي تعد بمثابة «حصان طروادة» بالنسبة 
إلى الدول الغربية في هذا البلد. 


دعم التمرد الجنوبي» بهدف الرقابة الاستراتيجية على منابع 
مياه النيل لعرقلة تمحوّل السودان إلى «مخزن حبوب» يمد كل العالم 
العربى وأفريقيا. وأيضاً لعرقلة الد الإسلامي الذي يحرر الأفارقة 
من عُقدهم الاستعمارية. ١‏ 


كارلوس ۲۲۱ 


وأما الاعتداء على أفغانستان, فإن أهدافه هى: 


- بسط نفوذ عملاء الاستخبارات المركزية الأميركية والباکستانیۃ 
على حركة «طالبان». عبر استراتيجية «العصا وحبة الجزر». 

- تفكيك البنى والقواعد السياسية والعسكرية للتنظيمات الثورية 
الإسلامية على جانبي الحدود الباكستانية ‏ الأفغانية. 


- عزل الضباط ذوي الميول القومية في صفوف جيش أول قوة 
نووية إسلامیق لإرغام باكستان على أن تصبح عضواً خاضعاً في 
ما يشبه «حلف بغداد» جديداً. 


ولا شك في أن قضية مونيكا لويدسكي القذرق شكلت دافعاً آخر 
للبيت الأبييض في هذين الاعتداءين. 


وتفجيرا «نيروبي» و«دار السلام» أعتبرهما بمثابة الاستمرار 
التاريخي للعملیات التي بدأناها نحنء قبل ربع قرن» في ضرب 
الأهداف الصهيونية في منطقة شرق أفريقياء آرضاً وبحرا وجواً. 
وبانتظار قراءة ما تكتبونه» أجدد لكم تحياتي الثورية. 


التوقيع: كارلوس. 
لآلانا 


٥‏ تشرين الثاني ۱۹۹۹: إنقاذ الملك عبد الله 


بعث كارلوس بهذه الرسالة إلى العاهل الأردني املك عبد اللہ 
لمناسبة الزيارة التي قام بها آنذاك لی باریس. وجاء في الرسالة: 


أسرار الصتدوق الأسود ۳۳۲ 


صاحب السمو الملكي عبد الله الثاني 
سيدي» 


أطلب منك علناً «الأمان» لزوجتي الفلسطينية لانا عبدالسلام آدهم 
جرا التي ولدت في عمان بتاريخ ۱۸ كانون الأول/ديسمبر 
۸ وهي من رعایا ملکتکم الهاشمية. 


لقد تزوجنا في عمان؛ خلال ربیع العام ۱۹۹۳. وقد اخثطفت 


لانا برفقتي في الخرطوم» من قبل رجال الشرطة الفرنسية» يوم ۱۵ 
آب/أغسطس ۱۹۹ واختفت منذ ذلك الحين. 


إنني أشكر المولى لأنه وجه خطايء حين قمت بإجهاض عملية 
اختطاف كانت تستهدف شخصكم. سنة ۱۹۷۱ء ما سمح لنا 
بالصلح مع والدكم الملك الحسين بن طلال» في تشرين الثاني/ 
نوقمبر ۱۹۹۰. (...) 


الوفي لكم في الثورة. 


التوقیع: کارلوس. 
EEE‏ 


۲ تشرین الثاني ۲۰۰۰: رسالة إلى الرئيس بوتفليقة 


بعث كارلوس بهذه الرسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة لإبلاغه بتهديدات ضد محاميته الفرنسية إيزابيل كوتان 
ہیں من مساجين جزائريين يشتبه كارلوس في أن لهم صلة 
بالاستخبارات الجزائرية. وجاء في الرسالة: 


کارلوس ينف 


إلى السيد الرئيس عبد العزيز يوتفليقة. 


في السابق» حين كانت الجزائر تعحدث. كان العالم بأكمله 
يدصت ما تقول. وكان الجزائريون يسافرون بحرية أيدما يشاؤون, 
فخورين ومحترمين. 


وها أنت تخاطر بحياتك في هذه الفعرة الانتقالية من أجل 
استكمال التطلعات الديوقراطية التي يصبو إليها الجزائريون, 
كامتداد لتقاليد ثورة التحریں ووفق القيم والمبادئ الإسلامية. 


إن طبع الوفاء الذي آتسم به نحو أهلي ورفاقي يدفع بي اليوم إلى 
الكتابة إليكم. 


فخلال جولتي الانفرادية في ساحة السجن مساء البارحق سمعت 
سجيناً جزائرياً يدعى کرم محمد العرباوي» محكوم عليه بالسجن 
دة طویلق يصيح وهو يخاطبني عن بعد بأنه أبلغ «الإخوة» أن 
محاميتي إيزابيل كوتان بير (الموكلة أيضأ عن السجين الجزائري 
عبد الحميد حکار» وعن مساجين سياسيين جزائريين آخرين في 
| فرنسا) هي من «عملاء» الاستخبارات الجزائرية» كونها تزور 
۱ السفارات العربیق واشتركت أخیراً في الاحتفال الأخير بالعيد 
8 الوطني الجزائري في باریس 

١ 


ولا شك في أن دور «ماتا هاري» هذا سوف لن يثير سوى 
ا الضحك لدى الحامية. لکن هذا النداء الذي يعتبر أمراً بالقعلء 
جاء من قبل شخص على رغم أنني أعرف أنه مغمور وبلا قیمق 
إلا أنه يلازمني عن بعد منذ خمس سنوات كاملة. وذلك سواء 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲٤‏ 


في قسم العزلة في سجن «فرین» أو سجن ولاسانتیه» أو عبر 
البرید الذي يواظب على ارساله لي في شکل متواصل, من 
الراکز والسجون التي يقل إليها. 


ونحن واعون منذ خمس سنوات بطبيعة «اللعبة» التي تتخفی وراء 
هذه الاستفزازات. لكن «العرباوي» قطع شوطاً جدیداً علی درب 
السفالة الذي أظهره دوم حيث إنه هددني أمس صراحة بابن 
عمه «الكولونيل في الأمن العسكري». 


وليس هذا بجديد» فقد كنت شاهداً في السابق على تصرفات 
ضباط جزائريين مرتدّين وخونة» في بيروت ولوزان والخرطوم 
وباریس, بعد أن أطلق لهم العنان من دون أي قيدء إثر إحالة 
اطنرال محجوب الأكحل عياط على التقاعد. وهؤلاء الضباط 
تورطوا في تواطؤات غير طبيعية مع الضابط الفرنسیین وضباط 
حلف الأطلسي. 


إن کل التهدیدات والضغوط والاستفزازات التي ناس من جانب 
«الصالح» الفرنسية لم تنجح في منع الحامين مين ال وکلین عني من 
التمسك بشرفهم والعهد الذي قطعوه على آنفسهم کمحامین. 


وباسم الصداقة التي بينناء أشهد کم سيدي الرئيس» أنتم والشعب 
الجزائري الشقیق, أنه لو حدث مکروه للمحامین الوکلین عني» 
إيزابيل کوتان بير وفرنسیس فیلمان, أو أي محام آخر من اشخلصین 
لقضيتي, فان ذلك سیکون فعلة مدبرة من ضباط جزائریین خائنين 
للوطن بالتواطؤ مع شركائهم الفرنسيين» ولیس من فعل «جماعة 
إسلامية مسلحة» ماء بعد أن أصبحت هذه التسمية فى متناول 
الجميع لاستعمالها كما يشاء للتمويه على كل البشائع. ٠‏ 


معد 7 


o کارلوس‎ 


إنني أطالب بإجهاض «قضية مسيلي جديدة». (في إشارة إلى 
اغتيال العارض الجزائري علي مسيلي من جانب الاستخبارات 
الجزائرية في باریس بالتواطؤ مع أجهزة الأمن الفرنسیة سنة 
۷ء 


وأذگرکم سيدي الرئيسء أن جورج إبراهيم عبد الله لا یزال في 
السجن؛ ضحية الإخلال ب «كلمة الشرف» التى شنحت له من 
فرنساء بضمانات جزائرية. وأشير أيضاً إلى قضية الجزائري عبد 
ا حمید حكارء الذي هو ضحية مؤامرة قضائية حقيرة في فرنسا. 
وهما لا بد من أن يطلق سراحهماء وأن يحصلا على التعويضات 
اللازمةء قبل أن يعودا إلى أرض الوطن. 


ووفاء لذ کری شهدائا أقتلكم أخويا. 


مع تحياتي الثورية. 
التوقیع: کارلوس. 
لا 1]1] 


لاحقاً تلقیت من کارلوس, بواسطة محامیته. وبخط يده الرواية 
الكاملة لعملية فيينا 


مقر «أوبك» 
فبيناء في الواحد والعشرین من كانون الأول/ديسمبر ۱۹۷۵ 


أنا اللاعب الوحيد فی العملية الخارجية التاريخية للمقاومة 
الفلسطينية التي تميزت ببعدها الدولي اجید إذ واكبتها منذ 
إعدادها مروراً بمراحلها کلھاء من التحضیر إلى التنفية والمتابعة في 


آسرار الصندوق الأسود ۳۳۹ 


ما بعد, التنفيذ لا سیما على الصعید الأمني واللوجستي والسيامي 
والديلوماسي. وأنا مخطط هذه العملية وقائدها العسكري» وذلك 
يمنحنى الكفاءة لسرد سيرها بأدق تفاصیلها. 


«العقل اندیره: العقید معمر القذافي 
انتسیق الاستراتيجي: كمال خير بك 
الإعداد: الدكتور وديع حداد 
التخطيط: إليش راميريز سانشيز 
التسيق الخارجي: ويلفريد بوز 


التدسيق العربي: أنيس نقاش 


كان الراحل كمال خير بك“ من الطائفة العلویة'''. ولد في 
منطقة القرداحة( وجلس على مقاعد الدراسة إلى جانب رفعت 
الأسدا». حكم على كمال صورياً بالإعدام إثر اتهامه باغتيال 
عدنان المالكي”*؟ سنة ۱۹۵۵ في ملعب رياضي في دمشق. 


انطلقت عملية «أوبك» مع كمال الذي كان عضواً في المجلس 
الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي» وشارك في تأسيس 
منظمة أيلول الأسود إلى جانب الراحل فؤاد الشمالي" وفؤاد 
عوض( والشهيد علي حسن سلامة(* بعمویل من ياسر 
عرفات(۱۳ الذي قدم مليون دولار لهذه الغاية. 


7 0 كارلوس ۲۷ 


استقبل قائد الغورة الليبية «الأخ العقيد معمر القذافي» كمال في 
طرابلس الغرب نهاية تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۷۵ واقترح عليه.. 
أو بالأحرى سأله إن كان بامکانه تنفيذ عملية «أوبك» في ۲۰ 
کانون لول /دیسمیر» عارضاًعلیه ریہ العلمات وال ند 
والنفقات اللازمة. فأجاب کمال: «مستحیل, لیس لدینا الوقت 
الکافی... کارلوس هو الوحید الذي يمكنه تحضير مثل هذه العملية 
في وقت قصير». وكان الدافع الأولي للقذافي إقدام السعودية 
على خفض أسعار النفط إلى أدنى المستويات. 


التقى كمال خلال زيارته طرابلس الغرب رئيس الأركان اللواء أبو 
بكر يونس جابر ورمضان, المسؤول عن العلاقات الدولية في 
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (ا حزب ا اکم الوحيد) والذي 
أوكلت إليه مهمة متابعة العملية» وأعطاه ۳۰ ألف دولار لتغطية 
النفقات الأولية وتكاليف السفر إلى عدن (عاصمة جمهورية اليمن 
الديموقراطية التي تم توحيدها مع اليمن الشمالي). 


سافر كمال أوائل تشرین الثاني/نوفمبر إلى خور مکسر”'' حيث 
اجتمع معي فور وصوله. وأعطيته موافقتي شرط الحصول على رد 
۱ إيجابي من زعیمنا ودیع حداد (أبو هاني۳٩‏ الذي قال لاحقا: 
«مولاء لیسوا جادین» وسألني إن كان لدینا الوقت الكافي لتفیذ 
اخطط. واذ تحدثت عن الوضوع مع ویلفرید بوز! ۳ آجبته 
«طبعأ إن باشرنا فوراً. 


1 


1 وافق أبو هاني على العملية شرط أن يقدم الليبيون المعلومات 
۱ والأسلحة, رافضاً تسدیدهم نفقات العملية تحبا لأي حيلة مالية قد 
يلجأون إليهاء وأوكل مهمة تسدید كل النفقات إلى «اجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين». وفوضني أبو هاني كامل الصلاحيات 
لتفیذ العملیق وحملت إلى بيروت رسالة وجهها إلى المسؤول 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲۸ 


الإداري عن العمليات الخارجية في «الجبهة الشعبية» وعضو اللجنة 
المركزية. 


وصلت بصحبة ويلفريد إلى مطار بيروت في خضم الحرب الأهلية 
اللبنانيةء وتوجهنا فورا إلى منزل كمال. بعدهاء ذهب ويلفريد 
للاقاة أصدقائنا فى حركة «الجيش الأحمر» الذين كانوا تحت 
حماية آبو الحسن. وقدم لي أبو محمد ۲۳ ألف دولار من أصل 
الخمسين ألفاً التي كنت قد طلبتها منه. وأعطيت إثر ذلك 
تعليمات باستحضار اختصاصی فى التفجرات من بغداد يدعى 
يوسف وهو فلسطيني الأصلء كنت أثق به تمام الثقة. 


سافر كمال خلسة إلى دمشقء متوجهاً إلى السفارة الليبية 
للاجتماع بحسونة شاويش معاون رمضان, الذي أكد له أن 
الأسلحة والمعلومات ستصل قریباً إلى فبيناء وأعطاه ٠٠١‏ ألف 
دولار لتغطية نفقات العملية. غير أن المسؤول في دا جال الخارجي» 
أوقف التمويل من باب الحذر والاحتياط لكون الليبيين لم يقدموا 
المعلومات المطلوبة. وقررنا أنا وكمال وفؤاد عوض وويلفريد 
اقتناص هذه الفرصة التاریخیة وطلبت من كمال إعطاء ويلفريد 
٠‏ ألف دولار للسفر إلى زوريخ. 


اختار كمال شاباً لبنانياً أوروبى الظهر للانخراط فی الكوماندوس» 
غير أن الأخير قتل مع رفاقه في مكمن نصبته «القوات اللبنانية»» 
فاستبدله كمال بحارسه الخلص جوزف وهو ضابط صف في كتيبة 
رماة البحرية. بعدها استدعى كمال أنيس نقاش(* الذي أصبح 
معاوني في مرحلة لاحقة. 


وصلت إلى فيينا في القطار مع ويلفريد وهانز يواكيم كلاين 27 
الذي كان سيحل مكان ويلفريد في الكوماندوز. كنت أرفض 


| 
1 
| 
| 
1 


0 -:- ظ6 000 


انوي ۲۹ 


تعريض الأخير للخطر على رغم قدراته العسكرية (دربته بنفسي) 
لأنه كان قائد حرب العصابات الأمانية حينهاء وكنت أرى فيه خلفاً 
لي في النضال في حال حصول أي مكروه. سافر أنيس إلى بيرن 
لزيارة عمه سفير لبنان آنذاك ومن ثم لاقاني في فینا وكان قد 
طلب من معاونه الخاص (اختصاصي متاز في التفجرات) البقاء فى 
جنيف لتأمين استمرارية التواصل. ا 
الرائد عزالدين الغدمسي الذي لم يكن على علم باخطط, ثم عاد 
بسرعة إلى بيروت. 


عاد كمال إلى دمشق واجتمع بحسونة شاويش الذي وعده بأن 
الأسلحة والعلومات ستصل قريباً إلى فیینا۔ 


في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر ۸۵۳ وصلعا 
التجهیزات في منتصف اللیلء في سيارتين تابعتین للسفیر الليبي 
وکنا في مكان يواجه أوبرا فینا. إلا أن العلومات التي أتى بها 
حسونة كانت مشتتة غير دقيقة» باسشاء الخبر المتعلق بتمديد الؤقر 
(مؤقر أوبك) حتى الأحد ۲۱ كانون الأول/ديسمبرء نهار 
الانقلاب الشمسي. 

وصلت ندى المناضلة في سبيل القضية الدولیة حاملة رسالة من 
أبو هاني أمرنا فيها بوقف العملية تخوفاً من تسبب الليبيين بكارثة. 
وعندما رأت ندى أن كل شيء أصبح حاضرا عادت إلى مركز 
القتال» كما كان متفقاً عليه. 


قسمت الکوماندوز إلى ثلاث فرق ثنائية: 


(35) + قبلتان يدويتان 


أسرار الصندوق الأسود ۲۳٣۰‏ 


آنیس النقاش» القائد الثاني للعملية: مسدسان من طراز براوننغ 
ری + قبلتان یدویتان 


ندی: مسدس توکاریف + قبلة يدوية 
يوسف: توکاریف + قبلة يدوية + متفجرات - أدوات تفجیر 


كلين: براوننغ (HP)‏ + مسدس سميث أند ويسون + قبلتان 
يدويتان 


جوزف: رشاش بيريتا + براوننغ (15) + قبلتان يدويتان 


كانت القنابل الدفاعية (الشظوية) التي في حوزتنا من صنع 
روسي. أمّن لنا اللوجستية والحماية واحتياطي المقاتلين (مقاتلين 
ائنین) في فيينا ٦‏ مناضلاً دولياً من جنسیات مختلفق تحت قيادة 
ويلفريد بوز. 


قمنا بكل التحضيرات بمساعدة الليبيين من دون حساب النفقات» 
كما أقدمنا بإمكاناتنا الخاصة على تخزين الذخائر لتسلیح ۱۲ 
مقاتلاً. وخططنا لعمليات دعم وحددنا طريقا تخولنا الانسحاب 
باتجاه تشيكوسلوفاكيا. 


روقب الهدف في صورة متواصلة حتى اليوم الأخيرء ونجحنا 
(کنت من ضمن الفرقة) في الدخول إلى مقر «أوبك» مرات عدة. 
وتمكنا من إطلاق العملیة ابتداء من ۲۰ کانون الأول/ديسمبر» من 
دون أي تدخل من اللییین۔ 


صعدنا في الترامواي أنا وویلفرید وزميل آخر نهار ۲۱ كانون 
الأول/ديسمبر, ومن ثم مشينا بضعة أمتار ووصلنا إلى وجهتنا. 
كانت أبواب البنی الذي يقع مقر «أوبك» في الطابق الأول من 


1 
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اراس ك۲ 


مقفلة باستثناء الباب الرئيسي. وكان في البهو ثلاثة شرطيين» 
أحدهم يحرس الباب الرئیسی, أما الاثنان الآخران فكانا موجودين 
مع الصحافین, مقابل الدرج ومصعدي البنی. وكان في الطابق 
الأول قرب الاستعلامات ما يقارب الاثني عشر شخصاً بينهم 
شرطيون نمساويون باللباس الدني وطايع عبد الكري الحارس 
الشخصي لوزير النفط الإيراني. أما اخراس الآخرون يمن فيهم 
أولئك التابعون لجهاز السافاك”'' فكانوا ینتظرون قرب سيارات 
اللیموزین في الساحة النصف دائرية المعبدة والمؤدية إلى الدخل 
الرئيسي. 


دخلت المبنى ولا ولحقنيٍ الآخرون واحداً خلف الآخس وکنا 
نتكلم بالإنكليزية للإيحاء بأننا من طاقم الصحافيين. صعدنا الدرج 
باتجاه الطابق الأول وشیت الهجوم بتغطية من انیس مسيطراً 
بالكامل على الموجودين في قاعة الاستعلامات. لكن بدلاً من 
انتظاري» مشى انيس نحو اليمين ودخل قاعة المؤتمرات في آخر 
الم حيث أطلقت النار عليه. فوصلت خلفه وأحكمت السيطرة 
على القاعة بعد إطلاق للنار آدی إلى مقتل الکابتن یوسف 
إزمرلي» معاون الوزیر الليبي» واصابة مفوض كويتي بذراعه. 


بعدها, تمركزت ندی ویوسف مکاننا في قاعة الاستعلامات؛ 
وعندما حاول شرطي نمسوي وموظفة في البنی الفران أمرتهما 
ندی بملازمة مکانهماء وأصابت الشرطي برصاصة في ظهره. 
فعادت الوظفة آدراجها. 


وکان یوسف وکلاین في مرکز المؤخرةء یغطیان الصعدین 
والدرج. نزع کلاین سلاح الشرطي المدد على الأرضء ومن ثم 
وضعه في المصعد بمساعدة ندى التي ضغطت على زر الطابق 
الأرضي» وتوفي الشرطي لاحقاً في الستشفی. 


أسرار الصندوق الأسود rr‏ 


التقط الملازم العراقي علاء حسن الذي تزيد قامته على قامة ندى 
بثلاثين سنتيمتراً يدها من الخلف لنزع سلاحها. وعلى رغم أنه 
كان مصاباً بذراعه, استمر فی الإمساك بها من الخلف. فالتفت 
كلاين الذي كان دمر جهاز الاتصالات برصاصات (أصابت 
إحداها السماعة التي توضع داخل أذن موظفة الاتصالات) 
وأصاب اللازم العراقي برصاصة في جبينه. فترك علاء حسن يد 
ندى» ومشى ببطء قبل أن يسقط فی المدخل. عندهاء توجه كلاين 
نحوه وأخذ مسدسه الذي كان داخل القراب. وشهد على هذه 
الحادثة ما يقارب الاثنى عشر نمسوياً. 


طلبت من أنيس مراقبة الوفدین الممددين أرضاً وفتشت المكاتب» 
ومن ثم أمرت الجميع (أكثر من مئة شخص) بالدخول إلى قاعة 
الؤقرات. إثر ذلك طلبت من أفراد الكوماندوز الانتشار في المر 
المؤدي إلى الصالة» حيث كنا موجودین أنا وأنيس. وضع يوسف 
العبوة الناسفة في زاوية من الصالة» وكانت معدة للانفجار في 
ثلاث حالات: 


۱ إن أمرت يوسف بذلك. 

؟ ‏ إن قتلني أحدهم أمام عينيه. 

۳ - إن دخل مقاتلون إلى الصالة. 

كان يوسف وكلاين متمركزين عند أول الممرء في الجهتين اليمنى 
والیسری» وأتث ندى فيما بعد لمساندتهماء وترددت إياباً وذهاباً 
باتجاه الصالة. أطلقت الكويتي الجريح الذي استخدم حزامه 


لتضميد جرحه وتبعه الترجم البريطاني الذي آوکلدا إليه نقل 
مطالبنا إلى السلطات. هاجمنا فوج التدخل التابع للشرطت, ونجح 
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القائد السابق للفيرماخت في دخول قاعة الاستعلامات وأطلق 
ثلاث رصاصات باتجاه یوسف» لکن الرصاص ارت على كلاين» 


٠‏ فأصيب برصاصة في أسفل بطنه, أما الرصاصتان الأخريان فثقبتا 


سترته ورجل سرواله. إثر ذلك أصاب كلاين الدمسوي برصاصة 


في مؤخرته. وتواجد الائنان فيما بعد في الغرفة ذاتها فی 


الستشفی. 


رمی جوزف قبلة يدوية بأمر مني» أدت إلى شل الهجوم. بعدها 
أطلقت سكرتيرة الأمين العام ل «أوبك» وهی امرأة فائقة الجمال 
طويلة القامةء لمساعدة الشرطي الجريح على ال روج من البنی إن 
اقتضت احاجق وإخبار السلطات بأننا سنقوم بعملية قتل جديدة 
سيكون نائب الوزير السعودي أول ضحاياها. وخرج الشرطي 
الجريح من البنی وهو يقفز على رِجله حاملاً سلاح ال «عوزي» 
اخاص به من طرفه الأعلى بيده اليسرى (بالإبهام والسبابة» 
وكنت أرافقه وفي يدي قنبلة نزعت صمامها. 


عاد الروتين بعد هذه الأجواء الشحونة. فكان البيان المترجم إلى 
الفرنسية يتلى في صورة منتظمة عبر الرادیں وحضر سفراء 
وقائمون بأعمال من العراق والجزائر والسعودية وإيران وفنزویاه 
وليبيا (بعد عودة سفيرها من زيارته السريعة الفاشلة إلى 
بودابست حيث كان مفوضاً أيضاً) للتكلم مع وزرائهم في الممر. 
وكلف رياض العزاوي وفق تعليمات أتت من العراق, مهمة تأمين 
الوساطة مع المستشار كرايسكي. 


توزع زوارنا على الشکل الاتي: 


۱ - أصدقاؤنا: العراقیون والجزائريون واللییون والكويتيون. 
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۲ _ أعداؤنا: السعوديون والإماراتيون والقطريون. 


۳ - الحياديون: الإندونيسيون والنيجيريون والغابونيون 
والإإكوادوريون والفنزويليون. 


4 - موظفو النی. 


اجتمعت بالوزراء الأحد عشر الوجودین, وكان وزيرا قطر 
والإمارات العربية السحدة قد غادرا الليلة الفائتة إثر العرقلة 
السعودية. وخلال الاجتماعين اللذين قابلت فيهما الشيخ اليماني 
في مكتب الأمين العام طرحت عليه الأسئلة التي تهمنا. وتكلم 
الشيخ بطلاقة لکنه أجاب عن أسئلتي بأقل ما هکن, حتى أنه 
حاول رشوتي بطريقة حاذقة. وأعلمت طايع عبد.الکرم بأن 
زعيمنا ہو أبو هاني. 


عاين الوزيرٌ النيجيري الطبیب؛ كلاين ونصح بإدخاله إلى 
الستشفی سريعا. بعدهاء حمل الوزیژ الجزائري بلعيد عبد السلام 
كلاين إلى الطابق الأرضيء وأجرى أول اتصال سياسي قبل 
العودة إلى القاعة كما كان متفقاً عليه. 


فرح الكويتي کثیراً لكونه اعتبر ثورياً هو والوزيران الإندونيسي 
والإكوادوري (الجنرالان الانقلابيان العادیان للشيوعية)» الأمر 
الذي يشر التبادلء من دون أن یضفی عليه طابعاً حميماً. وكان 
الوزير الغابونى الشديد اللطف من مؤيدي القضية الفلسطينية 
فوجه ال دعوة باسم الرئيس عمر بانغو لزيارة بلاده. كنت أمضي 
أوقات الراحة برفقة ثلاثة فنزويليين ضاق صدرهم من الانتظار 
لشدة خوفهم. وكان الوفدون الغلاثة التابعون لدولتي قطر . 
' والإمارات تائهين من دون وزرائهم. واستدعيت أخيراً جمشيد 
أموزيغار الذي أصيب بحال من الذهول منذ بداية العملية. 


ات 
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اقترب الأخير من الطاولة التي كنت قد وضعتها بجانب يوسف» 
وبدا كأنه في طريقه إلى الشنقة. مددت له یدی, فأمسكها بيديه 
الائنتین وحاول تقبيلها. فشعرت باطرج فسحبت يدي وأمرته 
بالعودة إلى مكانه من دون إصدار أي صوت... كان أموزيغار 
الوحيد بين أكثر من مئة رهينة الذي أهان نفسه أمامي. 


أمر المستشار برونو كرايسكي جميع رؤساء الوفود بتدوين رسالة 
خطیةء لطلب تصريح بمغادرة المكان معنا بإرادتهم الشخصية. فنقّذ 
جمیع الوزراء الطلب باستتناء الوفدین الإماراتيين والقطريين الذين 
كانوا في حال ذعر. ولم یطاوعوا الستشار إلا بعد أن أتى الشيخ 
اليماني ووبخهم بتشجيع مني. وبعد قراءة الرسائل أعطيناها 
لرياض العزاوي الذي سلمها إلى المستشار. وسمحنا للموفدين بأن 
یبرقوا إلى حكوماتهم وعائلاتهم من دون مراقبةہ ووعدناهم بأن 
البرقيات سترسل على شكل رسائل مغلقة. 


تحدئت مرتين في الشارع مع وزير الداخلية عن الطريقة التي 
سنغادر وفقها الکان والتقيته مرة ثالغة تحت اسر المؤدي إلى 
طائرة 2209١‏ النمسوية. وفي اليوم التالى» نحو الساعة السابعت 
استقللنا الباص باتجاه الطار تاركين في قاعة المؤقرات موظفى 


«أوبك» على اختلاف جنسياتهم, حيث العملية التي نفذناها لم 
تكن موجهة ضد المنظمة وكذلك موظفي المبنى الذين كانت 
غالبيتهم من الجدسية النمسوية لأن النمسا دولة مؤيدة للقضية 
الفلسطينية, فضلاً عن وجود مقر «أوبك» خارج نطاق الأراضي 
الدمسوية. ووقف قسم كبير من موفدي الدول اغایدة عند باب 
الباص لتقليل عدد الركاب. 


في الطار كانت تنتظرنا طائرة مع طاقم مؤلف من متطوعين 
نمسويين ذوي كفاءة. وكان كلاين على متن الطائرة وكمامة 
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الأوكسجين على فمه وبجانبه الدكتور رويندوزي الكردي 
العراقی المنفى البطل الذي رافقه حتى الجزائر العاصمة حيث 
وصل كلاين وهو في غيبوبة. شكلت العاصمة الجزائرية محطتنا 
الأولى لكون الرئیس بومدين کان قد عرض علينا اللجوء إلى 
بلده. وقام بوتفليقة بدور حاسم لدى المستشار كرايسكي اليهودي 
الأصل والمناهض للصهيونية. 


قرر المشاركون الغلاثة الرئيسيون (ليبيا ومنظمتان تابعتان للمقاومة 
الفلسطينية) إعدام الوزير السعودي الشيخ أحمد زكي اليماني 
لأسباب مختلفت ومتناقضة أحياناً... 


فكر كمال في طلب فدیق غير أن أبو هاني شرح لنا بهدوء أن 
علينا الامتناع عن الدخول في أي صفقة مالية خلال العملية» كي 
لا نعرضها للخطر. وتم الاتفاق على أن الدول العنية ستدفع 
لاحقاً. وهذا بالفعل ما حصل. رفضت ا حمسین ألف دولار التي 
عرضها علي ولي العهد السعودي (اللك فهد حالیا) وخلتباري» 
وزير العلاقات الخارجية الإيراني. واضطر الآخیر إلى تلقي 
ا خابرات الهاتفية مكان رئيس الوزراء الأمير عباس هويدا الذي 
استدعاه الشاه فوراً (كانوا يريدون إنقاذ حياة وزيريهم). وكذلك 
لم يصل إلى خزینة القاومة الفلسطينية البلغ الذي قدمه الأمير 
فهد, كما أن الشاه لم يدفع حصته البالغة خمسة وعشرين مليون 
دولار. 


عندما علمت في فینا أن الوزیر آموزیغار كان على رأس الوفد 
الإيراني» قررت قتله فوراً بمؤازرة ویلفرید وأنيس. وبعدما ساعدت 
كلاين والدكتور رويندوزي على النزول من الطاثرق استقبلني 
بوتفليقة والكولونيل أحمد درايا (مدير الأمن العام) والكولونيل 
محمد بن أحمد عبد الغني (وزير الداخلية) الذين يحتلون على 
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التوالي كلاً من الرکز الثاني والثالث والرابع في مجلس الثورة. 
إثر ذلث. أطلقنا آفراد الوفود انحایدة وشاباً سعودياً شديد السمنة. 


كان مفترضاً أن تستغرق العملية بين سبعة وعشرة أيام عقب نهاية 
اجتماع استتدائي لوزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرة, 
للتندید بتوقیع «اتفاقات الکیلومتر ۱۰۱ في سیناء» بين مصر 
وإسرائيل اللتین مهدتا الطریق نحو اليانة. فى هذه الأثناء كنا 
نعقل بين الطارات «الصديقة» على متن طائرة ال «بوینغ ۷۰۷» 
السعودية (أكبر من 1009 «خاصتنا») التى استقللناها لاحقاً باتجاه 
طرابلس الغرب. 1 


عمدنا إلى إطلاق سراح عدد من الموفدين في كل محطة جدیدق 
بعد أن بثينا عبر الراديو البيان الطويل الذي حرره كمال باللغة 
العربية باسم «ذراع الثورة العربية», وهي التسمية التي أطلقها أبو 
هاني على جماعتنا احالية. وأوكل إلى أنيس الاهتمام 
ب «المفاوضات» في المطارات العربية وكان مقرراً أن يحل مكاني 
في حال حصول أي مکروه خلال الهجوم على مقر «أوبك». 
واتخذ دور أنيس طابعاً جومریاً في آخر مراحل العملية في 
القاهرة. وبعد إعدام أموزيغار واليماني, كنا ستتقل إلى بلد 
صديق (كانت أمامنا خيارات كثيرة) حيث كان مقرراً إطلاق آخر 
الموفدين» لا سيما الإيرانيين والسعوديين. 


عندما حطت طائرتنا في طرابلس الغرب» وصل الوزيران الليبي 
والجزائري: وکان الأخير قد رفض البقاء في الجزائر العاصمة مع 
باقي آفراد وفده. صعد رئيس الوزراء الليبي الرائد عبد السلام 
جلود إلى الطائرة فور فتح الباب وکان بالکاد یقظا وتصرف 
وكأنه لم يكن على علم بشيء (في الواقع» لم يكن ن یعلم شيئاً 
حتی أنه كان يجهل هويتي). توجهت إليه بالتأئیب بعدما انتھی 
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من إلقاء التحية على الوزراء وأرسلته مع أنيس لتوضیح الأمور 
خارج الطائرة. التقى أنيس اللواء أبو بكر يونس جابر في الطار 
وتأخر في العودة (كان العقيد القذافي اختفى في الصحراء الليبية 
حينها). نزلت إلى المطار ولاحظت أن الليبيين غير متعاونين. وعاد 
آنیس لرژيتي وفي حوزته معلومات؛ وقال لي قبل دخوله الطائرة 
أن الأمور لست جيدة. فجاأق بدأوا بتوبيخنا عبر الراديو من برج 
المراقبة» طالبين منا مغادرة البلد. وبما أنه لم يكن لدينا البرنامج 
المعلوماتي الذي یخولنا التوقف في طبرق لبلوغ بغداد بسرعة» 
اضطررنا إلى العودة أدراجنا وقررنا انتظار طائرة «بوينغ ۷۰۱۷ء 
السعودية في مطار قرطاج في تونس» حيث رفض السژولون 
السماح لنا بالهبوط ليلا فقطعوا الکهرباء عن المنطقة بأكملهاء ما 
أجبرنا على العودة إلى الجزائر العاصمة. 


وبعد مرور ثلاثة أيام وثلاث لیا من دون نوم كنا مرهقين من 
التعب. وفشلت مخططاتنا الاولية عندما رفض الجزائريون منحنا 
اللجوء السياسي, إذا أعدمنا المتهمين الاثنين على أراضيهم. كذلك 
عجز القبطانان النمسويان المرهقان عن الإقلاع. كنا جميعنا نلتقط 
آخر أنفاسنا وكانت الكارثة تقترب. كانت تلك النهاية. 


تركنا زوارنا على متن الطائرة» وأبرزنا سلاحنا إلى وزير الخارجية 
وسلمناه إياها. لکن الأخير أعاد لی مسدسی بسرعة ووضعه فى 
حزامي. 

قدمنا نتائج سياسية ومالية للمقاومة بأجمعهاء وكبحنا جماح 
غطرسة الطغاة طوال خمس سنوات. «خير الأمور أحمدها مغبة!». 


سان موں ۳۱ توزایولیو ۲۰۰۳ 
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كمال خير بك: متحدر من الأرستقراطية العلوية. مسؤول بارز في الحزب 
السوري القومي الاجتماعي. آمن بمشروع سورية الکبری. حکم بالإعدام في 
سورية فالتجأ إلى لبنان حیث بقي حتى فشل الانقلاب الذي دبره الحزب 
السوري القومي على الرئيس اللبناني فؤاد شهاب. طلب اللجوء السياسي إلى 
فرنساء وعاد إلى لبنان بعد صدور العفو العام سنة .۱۹٦۹‏ اغتيل سنة ۱۹۷۹ 
في مشاكسة حصلت بین سائقين» لم یکن متورطاً فيها. 

العلوية أو النصيرية: طائفة متحدرة من الإسماعيلية التي انفصلت عن الشيعة 
الاثني عشریق وللعلوية اليوم أتباع في تركيا وسورية ولبنان. كان العلويون 
فلاحین فقراء صادقین» محبین للعمل ومتمسکین بوطنيتهم استغلهم 
الاقطاعیون العلویون. 

القرداحة: ضيعة صغيرة في جبل أنصارية شمال سورية» وهي عرین الرئیس 
الراحل حافظ الأسد. 

رفعت الأسد: جنرال سوري منفي» لاخ الأصغر حافظ الأسد. 

عدنان المالكي: مقدم ورئيس أركان الجيش السوري» ينعمي إلى عائلة سنية 
مرموقة من دمشق. اغتيل على يد «کوماندوز» (انتحاري) مؤلف من ثلاثة 
مقاتلين تابعين للحزب السوري الفومي الاجتماعي» بينهم ابن عم زوجة 
الرئيس حافظ الاسد. 

«أیلول الأسود»: منظمة آسسها الشهید علي طه (مسلم من القدس؛ من 
قدامى الشارکین في العملیات الخارجية للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین) 
بالتضامن مع الحمسمفة عنصر التابعين لفتح (حركة العحریر الوطني 
الفلسطيني)» من مناصري أبو علي إياد» وعرف بناهضته لياسر عرفات. هو 
المسؤول الفلسطيني الوحيد الذي اغتیل على يد الجيش الأردني (اعتقل في 
نهاية المعارك التي شهدها الأردن من أيلول/سبتمبر ۱۹۷۰ إلى تموز/يوله 

۱ء تبعت هذه المنظمة ثلاث جماعات حملت الاسم ذاته وكانت أيضاً 
مرتبطة بحركة وفتح». 

فؤاد الشمالي: ليناني من الطائفة اثارونية الكائوليكية» عضو في المجلس الأعلى 
للحزب السوري القومي الاجتماعي. نفي إلى باريس مع كمال. توفي في 
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سویسرا من مرض اللوكيميا وکان في مراحل امرض الأولى» ویقول بعضهم 
إنه قعل نتيجة لعملية نقذها موساد. أرملته الیسار هي البنت الصغری للزعیم 
آنطون سعادة الايديولوجي الکبیر وموسس وزعیم الحزب السوري القومي 
الاجتماعي المناصرة لسورية سلمه الرئيس السوري الزعیم حستي الزعيم الذي 
قام بأول انقلاب عسكري في سورية وأعدم رمياً بالرصاص بوافقة الحكومة 
اللبنانية العميلة للغرب سنة ۱۹۶٩‏ بعهمة أنه كان أول من فهم طبيعة 
الصهيونية» ووضع استراتيجية نحاربتها لا تزال صالحة حتی اليوم. ودفع الرئیس 
السوري ورئيس مجلس الوزراء اللبناني رياض الصلح حياتهما ثمن سياستهما 
هذه. 

فؤاد عوض: لبناني من الطائفة المارونية الكاثوليكية. المسؤول السياسي للحزب 
السوري القومي الاجتماعي؛ عضو و اجلس الأعلی. هو من قاد القوات التمردة 
في الأول من کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۲۲ قائد سلاح الفرسان. توفي متأثراً 
برض السرطان سنة ۱۹۹۸. كان ”مت فی «منظمة الشوریین 
الدوليين». وکان مستعداً للتضحية بحياته» وكانت شجاعته تفوق شجاعة أي 
منا رین فيهم أنا) وكان يخشى على حياة زملائه. 

علي حسن سلامة المعروف ب «أبو حسن؛: المسؤول عن «قوات ۱۷ جهاز 
أمن الرئيس ياسر عرفات. ابن الشيخ حسن سلامة أحد أكبر القادة العسكريين 
سنة ۱۹4۸ الذي سقط في معركة مع الصهيونيين. كان عضوأ في الوفد 
الذي رافق مفتي القدس الکبیر ۳ أمين الحسيني إلى برلين. لفت الأنظار 
إليه نتيجة اللهجة الحادة التي استخدمها مع أدولف هتلرء إذ كان مقتتعاً بأنه 
يشل الامة الإسلامية التي كانت حينها في حال حرب مع الاستعمارين 
الفرنسی والبریطانی (كان البريطانيون أطاحوا الاستعمار الإيطالي)» 
والصهيرية. 0 ۱ 
ياسر عرقات: الاسم الحربي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة» وهو متحدر 
من أكبر العائلات الفلسطينية. شارك ف في تأسيس حركة «فتح» في الكويت 
(الشعبة الأثرى للحركة والتى طغت لاحقاً على الشعبة المركزية فى دمشق 
وسيكون عرفات المتكلم باسمها). احتل منصب رئيس اللجنة التتفيذية لنظمة 
التحرير الفلسطينية خلفاً لأحمد شقيري ستة .۱۹٦۹‏ هو الزعيم الملهم 
للشعب الفلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينية. 

خور مكسر» مطار وقاعدة جوية في البرزخ القائم قرب شبه جزيرة عدن. 

وديع حداد المعروف ب واُبو و هاني»: ولد في صفد ف في اليل الأعلى لعائلة 
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فلسطينية تنعمي إلى الطائفة الإنغليكانية. درس الطب في الجامعة الأميركية في 
بيروت (أفضل جامعة في العالم العربي). شارك في تأسيس حركة القوميين 
العرب أوائل الخمسينيات وهال جبهة الشعبية لتحریر فلسطين؛ الماركسية اللينينية 
(سنة ۷ التي خلفت حركة القومیین. تسلّمت الجبهة الوطنية للتحریر 
(شعبة حركة القومیین العرب جنوب الیمن) ا حکم منذ الاستقلال سنة 
۷ يعد أبو هاني البدع الخارق للنضال السلح عبر ا حدودہ والیتکر 
السباق للعمليات الخارجية للمقاومة الفلسطينية. 

ویلفرید بوز: طالب جامعي من ألمانيا الغربية. کان بین المؤسسين الثلاثة لمنظمة 
ا لایا الثورية الألمانية» وهی المنظمة الثالثة رب العصابات فی ألانيا والوحيدة 
التي لا تال تتابع نشاطها حتى اليوم. سقط في معركة مع ستة من زملاثناء 
واجه فيها فرق الکوماندوز الإسرائيلية التي خسرت ۵٩‏ رجلا أوائل تموز/يوليو 
في عنتيبي (أوغندا) إثر خطف طائرة الإيرياص التي كانت تؤمن رحلة تل أييب 
اينات باریس, كان ويلفريد في هذه الفترة يشرف على الاتصالات 
واللوجستية والعلاقات الخارجية في ثلاث منظمات ألمانية, هى منظمة ا خلایا 
الشورية الألانية» وحركة الثاني من حزیران وحركة «الجيش الأحمر». 

ایس نقاش: مهندس معماري لبناني مکتتز الجسم قصير القامة» شعره أحمر 
ووجهه منکش» ويضع نظارتین سميكتين. شكله لا يوحي برجل الکوماندوز 
المهيب الذي لا يعرف الخوف» والذي اعتقل بعد عشر سنوات في فرتساء إثر 
محاولة اغتيال شهبور بختیاں آخر رئيس وزراء في عهد شاه إيران. ملازم في 
جهاز الاستخبارات العامة في مصر. منح وساماً لمواجهته الإسرائيليين ببطولة 
مع رجاله في جنوب لینان. ضابط في حركة «فتح»» ورئيس «أنصار الثورة»» 
النظمة التي أسسها طلاب «فتح؛ في الجامعة العربية في بيروت. سعدت 
برفقته کمعاون إذ كان من أبرز الکوادر السياسية العسكرية. كنا نعلم أنه من 
المقربين إلى ياسر عرفات» وكنا نهدف إلى إشراك أكبر عدد من المنظمات في 
العملية في آسرع وقت مکن. ۱ 
هانز يواكيم کلاین: مشاغب يتيم الأم. كانت والدته مسيحية لکنه كان 
يقول للجميع إنها يهودية. والده شرطي من مدینة فرانکفورت الواقعة على 
نهر الماين. تمرس في الرماية خلال الخدمة العسكرية» واستخدمه ويلفريد بوز 
لخدمته. ترك ویلفرید سنة ۱۹۷۷ باحثاً عبكاً عن «حق العودة إلى إسرائيل». 
بقي تحت حماية الشرطة طوال عشرين سنة لکن صدر قرار بتوقيفه وترحیله 
إلى ألمانيا. على رغم طلب الترحيل الذي أصدرته السلطات النمسوية, حكم 
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في فرانكفورت بالسجن تسع سنوات» بعد محاكمة زائفة من دون شهود تم 
خلالها تحوير شهادتي» وحدث ذلك في إطار مهزلة علنية شهدها قصر العدل 
في باریس» في الثامن والعشرین من تشرین الثاني/نوقمير ۰۲۰۰۰ 

سافاك: جهاز الاستخبارات التايع لشاه إيران. كان جمشيد أموزيغار أقسى 
مديري ا جھاز احتل بعدها منصب وزير الداخلية وكان المفاوض الأساسي 
لدى «أويك». 


Yé کارلوس‎ 


كمال خير بك 
وق الإطار فؤاد 
الشمالي 


كارلوس في سجن لاسنتيه الفرنسي 
أثناء اضرابه عن الطعام 
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رسالة من کارلوس إلى محامیته إيزابيل کوتان بییر 
تجیز للمؤلف نشر الحوارات 
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وثيقة يخط كارلوس تكشف أسماء أصحاب 
الأدوار الأساسية في عملية فیینا 
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رسالة من كارلوس السجين 
تجیز نشر حواره ی جريدة «الحياة» 


رگ 


عرف الشرق الأوسط قبل شبان الانتفاضة الذين يهشمون هيبة 
جيش الاحتلال الإسرائيلي باحجارق. شباناً أشد خطورة نقلوا 
اخرب إلى عراصم بعيدة. لقد فعلوا كل شيء. سافروا 
بجوازات مزورة. مرروا أسلحة عبر الطارات. زرعوا عبوات 
وأطلقوا قذائف واحتجزوا رهائن. ودفعوا العالم مرات كثيرة 
إلى كتم أنفاسه. وبين شبان السبعينيات وشبان الانتفاضة اليوم 
خيط الشورة الفلسطينية من دون أن ننسى البركان الإيراني 
وشظایاہ, 


من بين هژلای رجل ينام على سر كبير وخطير فشلت أجهزة 
الاستخبارات في فضحه ولم ينتبه احققون إليه على رغم إقامة 
الرجل سجیناً بين أيديهم على مدار عقد کامل. 


إنه أنيس النقاش۔ 
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كان اسمه «خالده حين شارك إلى جانب کارلوس في عملية 
احتجاز وزراء نفط «أوبك» في فیینا. وکان اسمه «مازن» خلال 
عمله الطویل في حركة «فتح». هذا إذا تناسینا آسماء أخرى على 
جوازات سفر مزورة. اليوم لم يعد أنيس النقاش یحتاج إلى 
الأسماء المستعارة. إنها مرحلة كاملة انتهت وهو ما سهّل البوح 
بأسرارها. 


ولد انيس محمد خير النقاش في بيروت في .١161١‏ تضرّب في 
النزل الاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية وتأثر بعمه 5 ز 0م 
النقاش. تعلّم في مدرسة القاصد الإسلامية التي كانت «مدرسة 
للعلم وقاعدة للنضال». كان في السادسة من عمره حين التحق 
بالتظاهرین الذين كانوا يهتفون تأيبداً للمناضلة الجزائرية جميلة 
بوحيرد وكاد يضل طريق العودة إلى البيت لولا خط السكة 
الحديد. 


شارك فی إنشاء «اتحاد طلبة المقاصد» وفي الإضراب الشهير الذي 
أعقب العدوان الإسرائيلي على مطار بيروت في ۰۱۹۹۸ وفي 
تلك الفعرة انتسب إلى التنظيم الطالبي لحركة «فتح» وخضع 
لتدريب عسكري. عي مسؤولاً عن الخلايا السرية التي أنشئت في 
قرى عند الحدود اللبنانية ‏ الإسرائيلية وشارك في «الجبهة 
الفلسطينية» التي فتحت في منطقة العرقوب خلال حرب تشرین 
الأول/أكتوبر ۱۹۷۳. وفي السنة نفسها اعتقله الجيش اللبناني 
لخرقه نظام منع التجول خلال الصدامات بينه وبين عناصر المقاومة 
الفلسطينية. 


بدأت رحلة النقاش الفعلية حين تعرف إلى خليل الوزير (أبو جهاد) 
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وحين اختار أن يعمل في أمن 
الثورة من خارج المؤسسات الأمنية العروفة. حدثان كبيزان میزا 


أنيس النقاش ۰۷۷ 


مسيرته: الأول عندما عمل مع مجموعة وديع حداد وشارك في 
عملية فييناء والغاني حين ذهبت به العلاقة مع الغورة الإيرانية إلى 
حد ترؤس الفريق الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء الإيراني 
السابة یق شھبور بختيار في باريس في A:‏ 


في ۱۹۸۰ اهتزت فرنسا. وتناقلت وكالات الأنباء اسم هذا 
الشاب اللبناني الذي انضم باکراً إلى الثورة الفلسطینیق نام 
يحاول اغتيال شهبور بختیار رئيس الوزراء الإيرانى السابق. 
بختیاں لکن فرنسيين قتلا في الحادث, حر اه 
نقاش وحكم عليه بالسجن المؤبد. ومنذ س٣حظة‏ اعتقاله سیتحول 
ملف النقاش هاجساً لدى المسؤولين الفرنسيين لأنه تداخل مع 
مجريات ا حرب العراقية - الإيرانية وأزمة الرهائن الفرنسيين في 
لبنان وضاعف من تسمیم العلاقات بين باریس وطهران التي كانت 
تشترط إطلاقه. 


لكن القضاة الفرنسيين سيكتشفون بعد قراءة هذه السطور أن 
النقاش ارتكب ما هو أهم وأخطر من محاولة اغتیال بختیاں ولم 
يدر في خلیهم السژال عن السر أو الاقتراب منه أو محاولة 
الوصول إليه. 


وها هو أنيس النقاش يعترف بأنه كان شريك كارلوس في عملية 
احتجاز وزراء النفط في «أوبك» في فيينا في ۲۱ كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۷۵ وأنه شارك في التخطيط والتنفيذ. ویکشف 
النقاش انه آقنع كارلوس بعدم تنفيذ أوامر ودي حداد بإعدام 
الوزیرین الايراني والسعودي» والذي کان مقرراً أن یحصل في 
بغداد أو عدن» بعد شحقیة ق الهدف الأول من العملية وهر ا حصول 
على فدية قيمتها عشرة ملایین دولار. ويروي أن خلافاً وقع بين 
حداد وكارلوس بعد العملية بسبب أمتناع الثاني عن إعدام 
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الوزيرين وتقديم نفسه علانية خلال تنفيذها خلافاً لأوامر الأول. 


ستة شا رکوا في عملية فیینا: کارلوس والنقاش ولبناني اسمه 
احركي «جوزف» وفلسطيني اسمه الحركي «یوسف» والألماني هانز 
يواكيم كلاين والألمانية غابرییل توجمان واسمها ال رکي «ندی». 


قصة مثيرة ومعقدة. انتمى النقاش باكراً إلى التنظيم الطالبي لحركة 
«فتح» وعمل مع عضو اللجنة المركزية فيها خليل الوزير (أبو 
جهاد) واختار خدمة الأمن السياسي للشورة من خارج أجهزتها 
الأمنية. دخل عالم الأسرار وأقام فيه بأسماء مستعارة إلى أن 
سقط في أيدي الشرطة الفرنسية. 


يروي النقاش في هذا ا حوار أنه شارك في استقطاب آوروبیین 
للقيام بعمليات استطلاع داخل إسرائيل. وأنه في النصف الأول 

من السبعینیات قرر اختراق مجموعة ودیع حداد التابعة اأصلاً 
ل«الجبهة الشعيية لتحرير فلسطین» لعرفة انجموعة واليلولة دون أن 
تمس عملياتها أمن الثورة. ويقول إنه کلف لاحقاً المشاركة في 
الإشراف على تدريب الإيرانيين المعارضين لنظام الشاه» وكان أول 
من طرح فكرة إنشاء «الحرس الثوري». 


يقول النقاش الذي واكب ولادة «الحرس الثوري» وربطته علاقات 
بمسؤوليه؛ إنه شارك في نقاشات هناك انتھت إلى أن بختيار رجل 
خطیر وأنه الرمز الذي تحاول الولايات التحدة استخدامه لانقلاب 
عسكري يطيح الثورة الإيرانية التي شكل قيامها كسباً كبيراً للثورة 
الفلسطينية. ويضيف أن «محكمة إيرانية قضت بإعدام بختيار وأن 
الإمام الخميني أقر الحكم. فتطوعت للتخطيط ثم قدت عملية 
الحفيذ». 
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أنيس النقاش ۲۹ 


ويكشف النقاش في اخوار أنه حصل عبر وكالة الصحافة الفرنسية 
على رقم مقربين من بختيار, وأنه زار منزله مدعياً أنه صحافي 
عربي» وأجری, بهذه الصفة حدیثاً کاملاً قکن خلاله من 
استطلاع الکان والحراسات ونقل النتائج إلى طهران» فصدر قرار 
التنفيذ . لم يدشر الحديث وعاد النقاش لإجراء حدیث آخر تتم 
خلاله عملية الاغتيال» لکن إجراءات الأمن فرضت تغييراً في 
الخطة التي تحولت عملية اقتحام. وينفي أن تكون اجموعة أخطأت 
في الشقة» مؤكداً أن المرأة التي قتلت أصيبت بالصدفة وأن الاب 
المصفح هو الذي أنقذ بختيار خلال الاشتباك الدامي. ويحكي عن 
وعود الاشتراكيين والديغوليين بإطلاقه وكيف أعطي هاتفاً دولياً 
للمساهمة في إطلاق الرهائن الفرنسيين في لبنان. ویشیر إلى 
آسماء المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا على علم بقصة بختیار, 
وفي ۲۸ تموز/يوليو ۱۹۹۰ آصدر الرئیس فرنسوا میتران عفواً 
عن النقاش فعاد مع آفراد اجموعة إلى طهران. 


ويكشف النقاش أيضاً كيف خططت مجموعة ودیع حداد لاغتيال 
السفير الأميركي في بيروت غودلي والبعوث الأميركي دين براون 
والملحق العسكري الفرنسي والدور الذي قام به «أبو جهاد» و«أبو 
حسن سلامة) في إفشال هذه ا خطوۃ بعد اطلاعهم ,عليها قبل 


تنفيذها. 


يقول النقاش إنه وافق على التحدث لوضع هذه التجربة في سياق 
التجارب الثورية وتجارب الأمن السياسي أمام شبان الانتفاضة. 


الفصل الأو ل 


مع ودیع وکارلوس 
شراكة ام اختراق؟ 


8# فكرة عملية فییناء كيف ولدت» وأين كنت في تلك 
المرحلة؟ 


- عملية فيينا سبقتها مجموعة عمليات شطط لهاء وكان الهدف 
منها التمویل. مع بوادر الحرب الأهلية في لبنان كانت مجموعة 
ودیع حداد في حاجة إلى تمويل. وكانت تعتقد أن أكثر من طرف 
فلسطيني؛ من بينهم «الجبهة الشعبية»» سيفيد منه. وأول برنامج أو 
هدف لعملية التمويل» بعدما وضعت احتمالات عدق كان التفكير 
في خطف مهدي التاجرء الثري الاماراتي الذي كان سفیراً لبلاده 
فی لندن. وفي شتاء ۱۹۷ - ۱۹۷۰ء بدا التحرك للإعداد لهذه 
العمالية: وكلفت مجموعة تضم بعض الشباب اللبنانيين وامرأة 
ورجلا ألانيين الإعداد الأو لي» كان المطلوب تحضير ا جموعة وإعداد 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲ 


الوثائق اللازمة لها مغل الجوازات. والجوازات التي كان من الممكن 
الإفادة منها كانت بوليفية. اجتمعت المجموعة في باريس للتحضير 
مراقبة اللأماكن المطلوبة فى بريطانيا وتحديدها. 


وبسبب خطأ فني حصل في الجوازات» وعدم تمكن كل أفراد 
اجموعة من الدخول إلى لندنء تقرر تأجيل العملية. وفی هذه الفترة 
تفاقمت الأزمة فى لبنان وأححرت الحرب الأهلية هذه المسألة قليلاً 
إلى أن أعيد طرح ضرورة التمويل مرة أخرى. 


ج من اتخذ قرار خطف مهدي التاجر؟ 


- ودیع حداد. 


8 ودور کارلوس في هذه العملیة؟ 


کان موجوداً ضمن ا جموعة التى ستتفذ‌ها. 


8 هل ذهب إلى باريس؟ 

- كان موجوداً أصلاً في باريس» فقاعدته في باریس وكان يتنقل 

بين باریس ولندن. بکل بساطق لم تحدث العملية إطلاقاً. العملية لم 

تفشل أي أنهم لم يقصدوا المكان ولم یننجحوا في الخطف. الأمر لم 
, يكن كذلك» فجل ما فيه أن ثمة هدفاً حدد ووضع له عنوان 

وبوشر الإعداد له لوجستياً مع مجموعة التنفيذ. واستدعى الأمر أن 

تبدأ عمليات الاستطلاع؛ وتهيئة المكان اللوجستي: سيارات وفيللا 

وغيرها قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. 


كنا فی الراحل الأولى تقريباً أي تحديد مكان ا جموعة التى 
ستشارك وتحضير الجوازات ووضع السيناريو الأولي للاقتراب» وهو 


سے ہم در دم یت م 


أنيس النقاش ارک 


كان يقضي بأن يكون هناك رجل وامرأة مظهرهما محترم» وأن 
يكون لديهما فيللا کغطای وهي الفيللا التي كان سيحتجز فيها 


8ا ما الذي كانت تقعضيه الخطة؟ وكيف كانت ستتم 

عملية الخطف؟ 
- لم نکن قد وصلنا بعد إلى مرحلة التنفيذ. كان المطلوب أولاً أن 
يكون ثمة مكان لاحتجاز الرهينة. فمن البديهي أن كل عملية 
خطف تحتاج إلى مكان لوضع الرهينة خلال المفاوضات. لذلك 
ينبغي أولاً تأمين الکان للرهينة» وفي الوقت نفسه هناك مجموعة 
تراقب تحركات الرهينة لتحدد المكان الأفضل لخطفه: من منزله 
على الطریق» في عمله. لم تكن الصورة قد اكتملت بعد. 

1# أنتَ كنت في المجموعة المكلفة التفیذ؟ 
نعم كنت ضمن المجموعة المكلفة التنفيذ. 


8 وكنت في باريس؟ 


ا حصل إذاً اجتماع في باریس؟ 
- نعم حصل اجتماع في باریس ضم ميشال مكربل الذي كان 


من حضر الاجتماع أيضاً؟ 


أسرار الصندوق الأسود E‏ 


- کان هناك كارلوس ومیشال مكريل» وشخص ينبغى ذكر اسمه 
لأنه محوري» هو كمال خير بك» وکان شاعراً رخا فى الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» وعضواً في مجموعة «بو 0 
بو ضيا) التي كانت تضم فؤاد الشمالي آنفتا: وبعد وفاة فؤا 
و كان العضء و الأبرز في اجموعة كمال. وهو أحذ 0 
تقه الاتصال والانتقال من علاقته ب «فتح» إلى علاقة خاصة بودیم 


حداد. 


هذه المجموعة اجتمعت في باريس» والهدف كان مهدي التاجر. 
وضمت المجموعة شخصاً وامرأة ألانيين وكارلوس وأناء للتتفیذ. 
وكان هناك فؤاد عرض مع امرأة أخرى (للإيقاع بالرهينة)» أي أن 
يسكنا في الفیللا ویؤتنا الغطاء أو التمويه. جس ا في 
السن يقيم مع امرأة» وهذا ما يجعلهما يبدوان على مقدار من 
لاحترام. لم تنم العملية» فنشوب ا حرب الأهلية في لبنان أنخرها. 


وفى هذه المدة الفاصلة ما بين تأخير عملية مهدي التاجر وبداية 
حرب الأهلية وانفجارهاء تردد في لبنان وضمن أوساط الحركة 
لوطنية والقاومة الفلسطينية أن دولة عربية خليجية وإيران» وبتشجيع 
أميركي» ساهمتا في تمويل أطراف في بدايات ارب الأهلية في 
لبنان. 


من هناء أصبح الهدف بدلاً من مهدي التاجر إعادة الكرة إلى 

ملعب الطرفی فين اللذين قيل إنهما موّلا ا حرب۔ ووضع هدفف ععلیة 
فیینا كعملية تمويلية لإجبار الطرفين اللذين قيل إنهما موّلا الأطراف 
العادیق على دفع جزية لتمويل العمل الفلسطيتى. من هنا برزت 
فكرة خطف وزراء النفط وتمويه العملية بأنها نابعة من موقف 


ائيس النقاش e‏ 


سياسي يحتاج إلى إصدار بیان وتکرارہ في الإذاعات» ومن دون 
إعلان الهدف الحقيقي الذي كشف أثناء ا مع السعودية 
وإيران ومطالبتهما بدفع مبلغ عشرة ملايين دولار. 


ها من أخذ القرار بعملية فيينا؟ وأين؟ 
دای القرار كمال خير بك بعد لقاء عقد بينه وبين وديع حداد 
فى عدن وکان الهدف اجتماع وزراء النفط ذ فى فیینا. کذلك 
صرف النظر ر عن عملية مهدي التاجر. ركان افش أن نعود 


في الفترة الفاصلة بین عدم الذهاب إلى لندن لأسباب لوجستية 
ہپ و ل كان ميشال قد عاد إلى بيروت 
لإعداد جوازات أخرى وإعادة تهيئة الأجواء لعملية مهدي التاجر. 
وهنا حصل له حادث في 7 بيروت» إذ أوقفه الأمن العام اللبناني 
وأجرى معه تحقيقاًء في حضور مندوب عن السفارة الفرنسية. 


ا لماذا في حضور مندوب عن السفارة الفرنسية؟ 
5 91 ذامب إلى ذ فرنساه والتالي استدعوا زا نتدوباً عن ن السفارۃ 
جوازات. وهذا : نوع من التسيق اا بين 0 ییا والخطاً 
الذي ارتكب» أنه بدلا من أن بیقی في روت ويصرف النظر عن 
السفر» توجه إلى باريس وهو يعلم انه آصیح ح مكشوفاً. حين أرقف 
مکریل في مطار بيروت وفي حوزته جوازات سفر قال في التحقية 
إنه مناضل عربيء تابع للجبهة الشعبية إلخ . ثم تركوه يسافر. 


أسرار الصندوق الأسود ۳۹۹ 


ے میشال مکربل ليناني توجهاته قومیة ة ووطنية. ٠‏ وفي باریس التحق 
بطريقة ماء أجهلهاء بمجموعة «بو ضيا» ولاحقاً علمت أنه كان آخر 
شخص أعاره (بو ضيا» سيارته التي انفجرت به وقتلته. كون ميشال 
آخر من قاد السيارة قبل «بو ضيا) رسم علامات استفهام. عرفت 
هذا الأمر بعد سنوات من عملية فيينا. حين ذهب ميشال مجدداً 
إلى باريس» كان تحت ا راقبة اتصل بكارلوس ليعلمه أنه صار 
مكشوفا وأن عليه أن يجمع الأغراض أو أن يترك باريس. وبعد أيام 

من اللاحقة عاد واعتقل في باریس حيث حقق معه الأمن 
الفرنسي. ورأى میشال أنه بعدما أخبر كارلوس» بات من المفترض 
أن يكون هذا الأخير ترك البلد. وهكذا دل ميشال الأمن الفرنسي 
إلى أحد اخابئ التى کانت اجموعة تستخدمھاء وهى الشقة التى 
حصلت فيها عملية إطلاق النار. صودف أن كارلوس لم يترك البلد 
وكان حاضراً في الشقة. وهنا علامة استفهام کبیرق اذا اضطر 
میشال إلى كشف مكان الشقة؟ هل خضع لتعذيب حقيقي فأدلى 
جا يعرفه؟ أم أنه استخف بالوضوع ظتاً منه أن ما من أحد سیکون 
موجوداً في الشقة» فدلهم إليها. 


امهم أن ما حصل هو أن میشال دخل برفقة مسژولي الأمن 
الفرنسي 0 الشقة 2 كارلوس هناك يعمل إطلاق نار 
كارلوس قتله 


8 هل كان ثمة أشخاص آخرون مع كارلوس؟ 


- كان وحيداً. ثم فرّ. وعلى أثر الحادث لم يعد في استطاعتنا 
التشکیر عهدي التاجر ولا بغیرہ۔ 


ات ھچک 


أنيس النقاش ۲3۹۷ 


8 من ضمن قصة مکریل تردد اسم آلان بوفيبه» ما هي 
قصته؟ 


۔- حين دهمت الشرطة الشقة وفتشتها آثر الحادث» وجدت 
جوازات بوليفية. وهنا ظهر اسم كارلوس. فكارلوس لم يستخدم 
هذا الاسم من قبل. في الدول العربية كان يعرف ب «سالم) وفي 
آوروبا ب «جوني». لکر كن في ذاك الجواز كان يوجد اسم كارلوس إلى 
جانب صورته. وبعد نشر الصورة والاسم في ا الصحافة بات یعرف 
باسم حركي جديد هو «کارلوس». ومع جواز کارلوس كان ثمة 
جواز باسم آلان بوفييه» كان لفؤاد عوض الذي كان يفترض به أن 
يشارك في عملية مهدي التاجر كما ذكرنا أيضاً. 


تُعب الکثیر عن آلان بوفييف إلى حد التضخیم ؛ ولم تعرف 
شخصيته. وأفادت بعض الكتب التي ألّفت والاجهزة بأنه ضابط من 
جهاز كي جي بي» السوفياتي ومسؤول عن التعامل مع كارلوس. 
كل هذا غير صحيح. وهذا أر البحث في أي عملية أخرى. 


ذا فؤاد عوض استطاع الخروج من هذه القصة؟ 


۶ود رہ ای اج رو ٹہ 
لیستبق أي عتا ی وکان قد طلب في ما مضی من هه 
الشعبیة جوازاً يسهل تنقلاته فى أورويا لأن اسمه كان مرتبطاً بعملية 


انقلاب سابقة في لينان. إن مارم هذا لاي وقع خطأ في أيدي 


8 هل فؤاد عوض كان يعمل مع ودیع حداد؟ 


أسرار الصندوق الأسود ۲۸ 


- كان فؤاد عوض صديقاً لكمال خير بك وضمن مجموعة فؤاد 
الشمالي. وأعتقد أنه لم يشارك في عمليات «أيلول الأسود». لكن 
فيما بعد عندما انضم كمال إلى مجموعة وديع حداد» واحتاج إلى 
أشخاص جدہہ اتصل بفؤاد وشرع في إقناعه بالعمل إلى جانبه. 
اتسمت الرحلة التى ذكرناها بالضبابية» أي بلا أهداف أو عمليات 
أخرى؛ إلى أن تقررت عملية فيينا. وخلال التحضير لهاء برز هدف 
آخر هو أن يتم إعدام اَی زكي اليماني وزير النفط السعودي 
ونظيره الإيراني جمشيد أموزيغار, من ضمن مجریات العملية. 


8 ولماذا الإعدام ما دام الهدف هو التمويل؟ 

- الهدف تمويلي والاعدام كان للتصعید» بحسب ما قیل آنذاك 
تصعيد او E‏ ایت اتهمتا يعمويل ا لبنانية) 
ای یهت ا 0ه 
لاغتيال لم يك كن بريعاً بعاتأ فأبعادها حطيرة تجا وتحديداً کانت 
منظمة ة «أوبك» مستهدفة آنذاك من الغرب بسبب النزاع مح وضع 
لعالم الثالث ورفع الأسعار. اذ كانت المنظمة مستهدفة. وأي 
عملية اغتيال من هذا النوع لوزيرين تابعين لبلدين عضوين في 
اشظمة ومن ثم توجیه الاتهام إلى دول آحری أعضاء أیضاً في 
لنظمة فى شأن علاقتها بالاغتبال يمكن أن يدمرا النظمة ویثیرا 
حروباً. . فوديع حداد كانت له قواعد و فى عدن والعراق» وکان من 
لممكن توجيه التهم إلى تينك الدولتين. 38 كان الهدف الآخر غير 
بريء بتاتاً. 


8 قرار عملية فيينا اتخذ فی عدن وأبلغك إياه كمال 
خير بك. أين استقرت المجموعات التى ذهبت إلى فیینا؟ 


تحت 01 


۱ 
۱ 
۱ 


انيس التقاش ۳۹۹ 


عندما بلغت القرارء ؛ بلغت آنني سأکون زا عن امجموعة. 
ولم يكن وارداً أن يشارك کارلوس في العملية. 


ذا وما كان اسمك هنا؟ 
خالد. لکن آثناء التحضير» بحت الأمر فى عدن وارتؤي أن 


مشاركة کارلوس في العملية قد تجعلها أكثر أماناً بسبب خبرته 
شرط أن أكون أنا المسؤول السياسى عن العملية وعن المفاوضات. 


ها هل ذهبت إلى عدن من أجل هذا الموضوع؟ 


لم أذهب إلى عدن. بدأنا بالتحضیر في بيروت إبان أجواء ا حرب 
في لبئان. أي أن مركز الانطلاق كان بيروت. 


8 وأين كنتم في بيروت؟ 
- في منطقة قريطم (یضحك قائلاً قرب بيت الحريري) في شقة 
استأجرها كمال خير بك» وکنا نعقد الاجتماعات فيها. وجاء 
كارلوس إلى بيروت واستقبلته في المطار» وعقدنا أكثر من اجتماع 
لتحضیر العملية. 


ها هل حضر كارلوس إلى تلك الشقة؟ 


- نعم. تم التحضير هناك وبلغت بوجود شخصين ألمانيين في عدن 
وشخص فلسطيني اسمه الح ركي «يوسف» سيشاركون في العملية 
إضافة إلى شخص لبناني اسمه المح ركي «جوزف»» وكنت أعرفه 
لأنه کان ضمن مجموعتنا في لبنان. وکنت قد تعرفت إلى کارلوس 
سابقاً ذ في باريس. لكن الشاب والفتاة الا انیین لم أكن أعرفهما. 


أسرار الصندوق الأسود VY.‏ 


گلفت أولاً عمليات الاستطلاع الأولى. وذهبت مرة أولى إلى فيينا 
بجواز لبناني عادي. جنیف ولا ثم بالقطار إلى فیبنا حیث مکشت 
هناك نحو ۱۰ آیام لأتقصى الأجواء والأماكن: مركز أوبك 
والشوارع والشقق. أي عملية استطلاع كاملة. وكان يرافقني شاب 
آخر عدم التجربة» وكان هذا مشواره الأول إلى أوروبا في عملية 
استطلاع وبغرض تدريبه. ولم يكن له أي دور لاحقاً. 


8 هل دخلت إلى مركز أوبك خلال عملية الاستطلاع؟ 


8 وبأي حجة؟ 


- فی مبنی أوبك كانت توجد السفارة الكندية وشركة نفط. 
صعدت إلى طابق أوبك بحجة أنني ظننته طابق السفارة. ودخلت 
ال ركز ولم تتسن لي رؤيته بكامله. لكنني ألقيت نظرة على المدخل 
والسلم والصعد وإلى ما هنالك من تفاصيل وأمور. ثم اعتذرت 
عن «الخطأ) في الطابق وحرجت. رجعت إلى بيروت» وكان 
کارلوس موجودا وتداولنا العلومات. ثم قررنا الانطلاق للتنفیذ. هنا 
حرجت بجواز لبناني من طریق زوریخ. وفیها بدّلت الجواز إلى 
جواز قبرصي كي أدخل إلى فيينا. واکتملت ا جموعة في فینا. 


8 من أين أتى کارلوس؟ 


5-5 لا أعرف تماماً. لکنتی أعرف أنه كان فى لبنان. والاحتمال آن 
يأتي إما من طريق سويسرا وإما إيطاليا. ولم يكن مطلوباً مني أن 
آعرف أي وجهة ستسلك العناصر إلى فیینا۔ 
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8 أين كان الموعد؟ وكيف التقیتما في فینا؟ 
- الوعد كان على الشكل الاتي: في الأيام الفردة أذهب إلى 


الأوبرا من السادسة إلى السابعة ليلا وأنتظر هناك وهو يأتي. ولم 
أعرف من أي طريق أتى والجواز الذي استخدمه. كذلك» هو لم 


يكن يعرف طريقة دخولي۔ 
8 هل ذلك من الشروط الأمنية؟ 
- نعم. فالتنسيق مع كمال كان أن أعرف طريقي وكارلوس يرتب 


طريقه من دون علمي. 

8 هل كان كمال يدير العملية من بيروت؟ 
- نعم من بيروت. 

۲ رردیع؟ 


- من عدن. تم اللقاء في فيينا. وكان أول الواصلين کارلوس وأنا. 
بعدهاء وصل الشاب والفتاة الألمانيان. وآخر الواصلين يوسف 
(الفلسطيني) وجوزف «اللبناني). 


وكانت علاقتي بالائنین الأخيرين مباشرة لأؤمن لهما سکناً فی 
الفندق. وطريقة الالتقاء كانت نفسها أي عند الأويرا. وکارلوس 
اهعم بالآخرين. كارلوس كان يقيم في شقة وأنا في فندق. حين 
اكتملت اٹجموعة كثفنا عمليات الاستطلاع؛ انطلاقاً من أماكن 
إقامتناء وكي يكون کل أفراد ا جموعة على علم بالتفاصيل. 


واستناداً إلى زيارتي مقر أوبك» وكان کارلوس قد ذهب إلى هناك 
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بالطريقة نفسهاء أي بحجة أنه أخطأ ب بين القر والسفارة» وبناء على 
دراستی هندسة الدیکور استطعت أن اُضع مخططاً للمبتی وأن أقڈر 
أين تقع قاعة الاجتماعات. ثم حددنا يوم العملية. وقبل التنفيذ 
ب۸٤‏ ساعے وصل آلانیان (شاب وفتاق) من خارج اجموعة ومعهما 
الاسلحة, واقتصرت مهمتهما على جلب الأسلحة فقط. و کانا 
ينتميان إلى «الألوية الحم الألمانية. سلمانا الأسلحة فقط. ثم قررنا 
عقد اجتماع في آخر ليلة قبل العملية. وبتنا في الشقة نفسهاء شقة 
كارلوس» یت تلقی کل فرد منا التعليمات اللازمة. وفي الصباح 
الباکی غادر الألمانيان اللذان أتيا بالأسلحة. أما نحن فبقینا إلى أن 
حان وقت العملية. 


ركينا قطاراً (ترامواي)» عبر خط يوصلنا إلى..محطة تبعد نحو ١١‏ 
متراً عن مقر أوبك. ووضعنا الأسلحة في حقائب رياضية» ولم يكن 
الجميع في حاجة إلى حقائب. فأنا كنت أحمل مسدسين» ومن 
كان يحمل رشاشاً احتاج إلى حقيبة وتحديداً كارلوس وجوزف. 


خرجنا من احطة وكان البرد قارساً» وشاهدنا عنصرين من الشرطة 
هناك وکنا نرتدي العاطف. كان کل شيء مموماً في شكل جيدء 
ولم يلاحظ الشرطيان شيئاً. حتى إنناء وبكل بساطق سألناهما عن 
مكان المؤتمر. فظتاء من الحقائب التي معناء أننا صحافيون. فدلأنا 
إلى المكان. طبعاً كنا نعرف الطابق الذي يقع فيه مقر أويك» إلا أننا 
بادرنا الشرطيين بالسؤال أولاً قطعاً للطريق على أي اشتباه أو 
التباس. وأكملنا أسغلتنا عن موعد الؤٹمر ومكان القاعة. أي مجرد 
أسعلة روتينية اعتيادية. دلنا الشرطيان إلى الطابق الأول. صعدنا إلى 
امقر وبدأ الاقتحام. وبحسب الخطةء انقسمنا مجموعتين: الأولى 
تسيطر على المدخمل الأساسي مع السنترال والسكرتيرة» والأخرى 


اس 4 
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تكمل الاقتحام. وهذه الأخيرة انقسمت قسمين كل واحد يتولى 
تفتيش جهة من الممر. توليت أنا تفتيش الجهة اليمنى وسلاحي في 
يدي. وفتحت أربع غرف أو خمساً فيها موظفون. وكانت قاعة 
الاجتماعات آخر غرفة. عندها ناديت بقية العناصر؛ ولم نکن قد 
ارتدیتا الأقنعة بعد. إلا أني كنت آعتمر قبعة من الفرو وقبة الکنزة 
عالية فلم يلحظ أحد ملامحي» خصوصا أنني كنت أتحرك في 
سرعة. ولا دخلنا القاعة وضعنا الأقنعة كي لا يتأملوا طويلاً فى 
وجوهنا. 


ا جمیع کانوا في الاجتماع. وفور دخولي أطلقت رصاصتین نحو 
السقف. فانبطحوا أرضاً. وكانت اجموعة الثالثة قد ساقت الموظفين 
إلى القاعة. وكانت هناك مجموعة حراس شخصيين في قاعة 
الانتظار. وقتل منهم اثنان عراقي وليبي. بقية الوزراء لم يكن لديهم 
حراس. وقد حاول ا حارسان الذ کوران استهداف الفتاة المشاركة 
معنا ظتَاً منهما آنها الأضعف لكنها عاجلتهما بالرصاص وأردتهما. 


تم تجميع كل الوظفین في القاعة. وحصل اشتباك بسیط مع 
الشرطيين اللذين كانا على مدخل المبنى» عندما صعدا لمعرفة ما 
الذي یحصل. ثم أتت مجموعة من قوات خاصة وحصل اشتباك 
جرح خلاله رفيقنا الألماني. إلا أننا بقینا مسیطرین على الوضع. 
بحسب الخطة» كان من المفترض» أن نقسّم الوزراء والموظفين 
مجموعات. مجموعة الأعداء مؤلفة من إيران والسعودیق ومجموعة 
ا حیادیین تضم الكويت والنيجر وإندونيسيا ومن ليس له علاقة... 
ومجموعة الدول شبه ا حلیفة للقضية الفلسطينية تضم العراق 
والجزائر وليبياء أي دول «جبهة الصمود». 
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وبعد التقسيم على هذا الشكل انکشفت نياتنا. فكانت البشاشة 
بارزة على وجه الوزير العراقي مثلاء ولم يظهر على الباقين من 


مجموعته أي قلق. 


أما اٹجموعة الأولى» أي السعودية وإيران» فقد اعتراها قلق رهيب. 
وقد حاول الوزير أحمد زكى الیمانی الكلام على أنه مؤيد 
للقضية الفلسطينية» وليس لديه أي شعور بالعداوة. لكننا لم نجبه 
بشيء. ثم أعلنًا عن أنفسناء أننا مجموعة عربية ثورية لدعم 
القضية الفلسطينية» وأننا أحذناهم رهائن ونحن نتفاوض مع 
الحكومة النمسوية. طلبنا أولاً أن يحضر السفير اللیبی في فيينا. 
لكنه كان مسافرا ثم أتى القائم بالأعمال العراقي وأبلغناه أن 
لدینا بياناً يجب أن يذاع في نشرات الأخبار النمسوية دعماً 


8 ما كان اسم المجموعة؟ 
کے «ذراع الثورة العربية). 

ا وهل بدأت المفاوضات؟ 
- عملياً لم تجر مفاوضات حقيقية مع النمسويين. فكل الطلوب 
منهم ظاهرياً إذاعة البيان. وقد استجابوا الطلب وسمعنا البيان من 
راديو صغير كان فى حوزتنا. النقطة الثانية هى عملية الإخلاء. 
وكان من المفترض أن يوفر النمسویون لنا طائرة تقلنا. أما عن 
الخطة» فكانت هناك خطة علنية وخطة ضمنية. الأولى قضت بأن 
نتفاوض معهم لإعلان البيان وللخروج مع الرهائن سالمين من فيينا. 
أما الخطة الضمنية فقضت بأن يكتب الرهائن رسائل إلى سفاراتهم 
وحكوماتهم كما يحلو لهم. والهدف من ذلك أن نضع اليد على 
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رسالتین تحديداً من أموزيغار واليماني. ثم أملينا عليهما ما يجب أن 


. تتضمنه رسالتاهماه أي يجب علی کل من الکودین تحویل مبلغ 


قيمته ه ملایین دولار... ما مجموعه ۰ ملايين دولار. وهذا ما 
حصل. ومن الطريقة التي عومل بها اليماني وأموزيغار» أدرك الاثنان 


أنهما الهدف وأنهما سیعدمان إذا لم تنفذ الطالب. 


أما النمسا فقبلت أن تضع طائرة في تصرفنا شرط إطلاق الموظفين 
النمسويين. ونحن وافقنا على ذلك. 


صباح اليوم التالي» حصلت طرفة من السفير العراقي؛ وكان وجد 
نفسه مرتاحاً كأنه يشاهد فیلماً سینمائیاً لا يعني قال إننا فوتنا 
عليه حفلة ال ختام في فندق «هیلتون», على شرف الوزراء. فاستجبنا 
طلبه جدياً وطابتا من الحكومة النمسوية أن تحضر المآكل التى كانت 
ستقدم في حفلة الهیلتون» إلى الرهائن. وبالفعل جاؤوا بالصحون. 
وأصبحنا على استعداد للانتقال إلى الطائرة. 


أطلقنا الرهائن النمسويين مع عدد آخر لا أذكره من رهائن من 
جنسيات أخرى» لان الحافلة التي كانت ستقلنا إلى الطائرة لم تتسع 
لهم كلهم. وانطلقنا إلى الحافلة» وكان كارلوس أول من تفقدها. 
هنا لا بد من العودة إلى آمر حصل خلال التحضير وهو مهم جد 
أي حين كنت وكارلوس وحدنا في فيبناء إذ بعدما ذهب واستطلع 
بنفسه مقر الاويك» جلسنا في مقهى خلف البنى. وطلب مني 
كارلوس أن أدلى برآیی ی الغملی فبادرته بأن لدي استفهاماً عن 
عملية الإعدام (إعدام الوزيرين الايراني والسعودي) لأنني رجل 
مسيّس وأدرك أبعاد تنفيذ قرار خطیر من هذا النوع. بحسب الخطة» 
كان علينا أن تتوجه بالطائرة بعد الحصول على الأموال» إلى العراق 


آسرار الصندوق الأسود ۳۷۹ 


أو عدن لاعدام الوزیرین. وأنا لا أسعطيع أن آتصور ما الذي 
سیحصل بعد الاعداي آکان في بغداد أم في عدن. ففي بغداد 
سيكون نسف لكل اتفاقات إيران مع العراق ووقف الحرب الكردية 
ر بين البلدين» بحسب اتفاق الجزائر. أما إذا تم الإعدام 
في عدن» البلد الصغير التهم أساساء فإنه سيتعرض بالتأكيد لضغوط 
من الدول العنیة وربا لأكثر من ضغوط. وأنا لا أعتقد بأننا نکون 
بذلك أسدينا خدمة حسنة لرفاقتا فى عدن. 


كانت لوديع قاعدة في عدن. وعملية من هذا النوع (أي الإعدام) 
ستحرج هذا البلد بالتأكيد وتوجه إليه الاتهامات وتليها المقاطعات. 
فوجعت بأن كارلوس تجاوب معي في سرعة» ولم يتأخر ليؤيد وجهة 
نظري في أن هذا الهدف (أي الاعدام) لیس طبیعیاً وليه 


وچ إذاً كانت الخطة تقضي بأخذ الوزيرين إلى بغداد, 
لإعدامهما هناك؟ 


- اما بغداد وإما عدن. وكارلوس لم يعلن موافقته على أن هذه 
السألة یجب ألا تحدث. لكن طريقة تجاوبه معي كانت واضحة إذ 
قال: ومن الواضح أنك تفهم في السياسة کثیراه. وأيدني في خطورة 
هذا ا موضوع. 
1 

فی المقابل» كانت لديه تعليمات يألا يظهر بعاتاً فى العملية, اي آن 
5 لان الہ يجي أن يدري أن کارلوس هو من اجموعة, والمسؤول 
عن الفاوضات ولدارتها هو أنا. فطرح هو فى القابل أن یکشف 
عن نفسه ضمن المجموعة. فإذا علموا بالأمر ازداد خوفهم وأدركوا 
مدی جدية العملية وخطورتها. وافقته الرأي» قاسم كارلوس له 
وقعه. وكان أن أيد واحدنا الآخر من دون إعلان ذلك. وكانت 
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العضلة تکمن في آنتي لا أستطيع الطلب منه مخالفة الأوامر وعدم 


0 7 ولا هو يستطيع أن يلقي علي مسؤولية الکشف 
عن نة نفسه في الفاوضات. 


رجا تفلت العملية وبدأت المفاوضات» شرعت أنا في طلب 

لسغيو الي ومن ثم العراقي. وعندما جاء القائم بالأعمال 
لعراقي» قدّم له نقسه على آنه کارلوس. وان لم أعارض» أي تي 
تركت له اجال. وفي رأيى كانت هذه الخطوة إیجابیة أي أن 
وجوده العلني ضمن المجموعة آرعب الأجهزة وأضفى مزيداً من 
ا سی سس تی 
العالمية ویجرؤ على كشف نفسه أمام العالم» ما يعنى يعني أنه مصمم 
على الذهاب إلى الأخير. وفي صباح الیوم التالي؛ توجهنا إ إلى 
لطائرة ومررنا بمرحلة مفاوضات كي تأخذ الألماني الجريح. وغ 
إخلاء اجرح المصاب بمعدته. ام لخن أن حاله خطیرق فقررنا 
کمجموعة ألا نتركه وراءنا في أي شكل من الأشكال والأفضل 
أن يموت في ي الطائرة علی أن بیقن .بين بدي السلطات وحقق 
معه. أصررنا على أن يأتي معناء فتمت الموافقة. وعندما وصلنا ای 
لطائرة صعد کارلو س إليهاء وتأكد من وجود المصاب ب فيها ومعه 
طبیب كردي تطوّع للذهاب معنا. 


تی ہہ إلى ارات التي وصلنا إليها صباحاً. عاد 
. لکن فجأق یرک أبن سے لو کر بليوط کا 
ليتفقدوا الرهائن» خصوصاً أن الوزير ا جزائري كان في الطائرة ثم 
وو وصعد ا کارلوس. هنا فهمت أن صفقة ما أبرمت مع 
الجزائر» بدليل الارتخاء و شي فى الأجواء. ومن الجزائر توجهنا إلى لیبیا۔ 
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8 كم وزيرا كان بين الرهائن؟ 


وزیا نزلنا في مطار ليبيا وكان الوزير الجزائري لا یزال معنا 
في الطائرة على رغم آننا طلبنا منه البقاء في ال جزائر. لكنه اأص على 
مرافقتنا. ولا وصلنا إلى لیبیاء سمح له كارلوس بأن ينزل ويتفاوض 
مع الليبيين. وهنا تأكدت من وجود صفقة آکبر وإلا فما معنى هذه 
المناورات؟ 


آنذاك أنا لم أسال لک كننى أحسست أن شيعاً ما یحصل ات 
كارلوس بعض ا جال. ثم ثم قال لي كارلوس إنني سأكون المسؤول مع 
الليبيين» وكأن دوره انتهى. انتظرنا طویلاً في مطار ليبيا قبل أن ياي 
الرائد عبد السلام جلود الذي تولی عملية الفاوضة. ثم نزلت مع 
رَجُلي أمن إلى أرض الطار وقابلت الرائد جلود وكان مطلبنا تغيير 
الطائرة. 


طائرتنا كانت من طراز «دي سي ۱۰ لا تصلح لقطع. مسافات 
طويلة» من الجزائر إلى عدن مثلا. وکان لا مفر من احطات على 
الطريق. 80 النزول في مصر التي كانت خطرة جدا 
آنذكء ولم نكن نريد التزول فيها. 


وفي الفاوضات طلبت منهم طائرة «بوينغ ۷۰۷). لم يكن لديهم 
طائرة ولم يكونوا مستعدين لاستعجار واحدة لنا. عندھا وصلنا 32 
طريق مسدود. وأنا لم أصرٌ کثیراء فلم أكن متحمساً للوصول لا 
إلى بغداد ولا إلى عدن. غادرنا ليبيا وطلبنا النزول فى تونس فأقفلوا 
الطار ولم يكن طلبنا النزول فيها جدیأء وتوجهنا مجدداً إلى 
الجزائر. 

ر 
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8 ماذا حصل في الجزائر؟ 

۔ مفاوضات لم تدم طویات انتهت باتفاق على أن نف عن 
الرهائن ونسلّم أنفسنا. كنت مسروراً بالنتائج ومتفاهماً مع 

كارلوس. . رفيقتنا الألانية لم تفهم ما یحصل وكانت فى حال 
عصبية» لان الوزيرين لم يعدما فشعرت با يشعر به عسكري لم 
ينفذ الأوامر. سلمنا أنفسنا في حضور مسؤولين» بينهم وزیر 
الخارجية عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس الحالي) ومسؤولون أمنيون. 
وفهمت لاحقاً أن عملية تحويل الأموال تمت خلال الرحلة من 
الجزائر ای ليبيا د ثم العودة إلى الجزائر. 


نقلنا الجزائریون إلى فيللا على تلة كي نستريح. وبعد أيام حل عيد 
الميلاد فتولى طباخ إ إعداد وجبة قريدس جيدة. 


0 هذه معاملة جيدة للإرهابيين؟ 
- (یضحل). 
8 وبعد ذلك؟ 


- طلبت من الجزائريين أن أكون أول المغادرين کی أتصل بالمعنيين. 
هنا ارتكبت عملاً لا أعرف هل كان خطأ أم صواياً. التقيت بناء 
على طلبي مسؤول الأمن في العاصمة الجزائرية وكشفت له أنني 
أعمل أصلاً مع (القيادي الفلسطيني خليل الوزیں) «أبو جهادة. 
وليتأكد من المعلومات استد عى الشخص ا جزائري المسؤول عن 
مكتب فلسطين وطرح علي هذا الشخص مجموعة أسعلة وبعدما 
تأكد» سألني ماذا آرید. فطلبت التوجه إلى بيروت من طريق سورية 
بسيب وجود «أبو جهاد) هناك. . طلبت منهم كتم المعلومات عن 
علاقتي ب «آبو جهاد). أعدوا وا لي جوازاً جزائرياً وذهبت إلى دمشق. 


آسرار الصندوق الأسود ۱۸۰ 


في العاصمة السورية التقیت لأبو جهاد» وأخبرته. هنا يجب أن 
أوضح مسألة. خلال الاعداد لعملية فيينا راودني شعور آنها قد لا 
تنفذ وأنها يكن أن تصطدم بصعوبات لوجستية كما حدث خطة 
خطف مهدي التاجر. وفي تجاربنا الکثیر من الأمثلة من هذا النوع» 
لهذا لم آخبر «أبو جهاد» شخصياً بالعملية واکتفیت بإبلاغ قائد 
ا میلیشیا في لبنان جواد ابو الشعی وهو صدیق یتاز بحسه السياسي 
وهدوگه. آبلغت جواد لأن علاقتي بمجموعة ودیع حداد کان 
يفترض أن تبقی 7 وألا يعرف بها إلا «أبو جهاد» وأبو الشعر علی 
رغم كون العمل أمنياً. أنا لم أكن أثق بأجهزة الأمن الفلسطينية 
وأبقيت تحركي بعيداً من تشكيلاتها الكلاسيكية. قال لي جواد: 
اذهب إلى أوروبا.. . وستری لاحقاً. بعد عملیة الاستطلاع الأولى 
حاولت الاتصال ب «أبو جهاد». قصدته إلى دمشق فقالوا 1 إنه 
غادر إلى بيروت. جعت إلى بيروت فاكتشفت أنه غادر إلى دمشق 

«آبو جهاد» كان من النوع الزئبقي يصعب العثور ا يعثر 
عليك حين يريدك. وقلت في نفسي أبلغه لاحقاً. في الليلة التي 
سبقت ليلة عملية التنفيذ» هبت على فيينا عاصفة ثلجية منعتني من 
التوجه إلى الشقة القرر أن نجتمع فيها وبالتالي تأخرت العملية التي 
كانت مقررة مع افتتاح مؤتمر أوبك. حاولت الاتصال ب «أبو جهاد» 
لأخبره» لکن الوضع كان حساساً. ورحت أسأل نفسي ماذا سیفعل 
وهل يبلغون الأمن النمسوي لإفشال العملية؟ وشعرت أنني ألعب 
بمصيري! وفي النهاية سرت في العملية وهدفي منع تنفيذ عملية 
الاعدام وبأي ثمن 


المجموعة؟ 


_ لا أعرف من آوحی بھاء لکن أوامر ودیع حداد التي نقلها کمال 


میسنت 
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انیس النقاش اک 


خير بك كانت تقضي یاعدام الوزيرين في بغداد أو عدن. 


@ قیل إن دولة عربية كانت تقف وراء فكرة خطف 
الوزراء ووجهت اتهامات إلى العراق وليبيا؟ 


- لیس لدي أي دليل. لا أعرف هل هناك إيحاءات. لقد رایت 

الاعدام خطيراً ولیس من مصلحة الشورة الفلسطينية» وكنت أستند 

إلى سوابق عمليات بلول 97 مغلا حين فجرت «أیلول 

الأسود» مخازن النفط فی في إیطالیاء من كان المستفيد؟ 

وحدها شركات التأمين» کو ا را" كانت المستفيدة 
من ارتفاع رسوم التأمين على بواخر النفط من ا خلیج, 


ها لنعد إلى لقائك «آبو جهاد»؟ 


- فوجئ «أيو جهاد» بمشا ركتي ف في العملیق بمجرد وجود كارلوس 
رأى أن ودیع حداد وراءها. رویت ی له ما حدث. وكالعادة سجل 

سس الملومات» وقال: الحمد لله على السلامة يا أخ. لاحقاً قدم 
ا و جهاد» تقر ۳ يرا إلى القيادة الفلسطينية عن الوضوع. 


ماذا فعل کارلوس؟ 


- بقي کارلوس في الجزائر ثم انتقل إلى عدن. هناك حصل خلاف 
بين وديع حداد وكارلوس لأن الثاني لم ينفذ الأمر یاعدام الوزيرين 
لہ كشف هويته في العملية ليما کائت آیار ودبع تدمی 
بعدم كشفها. حدثت ثت أزمة لكنها لم تسفر عن انشقاق بمعنى 
الانشقاق. إلا أن کارلوس تخیر حجمه ولم يعد وديع يرغب في 
إشراكه. 


أسرار الصندوق الأسود YAY‏ 


8 متى ریت کارلوس للمرة الأولى؟ 
- التقيته في باریس خلال الإعداد لخطف مهدي التاجر. كنت 
التقيت ميشال مکربل قبل ذلك في بيروت. قال لي مکریل: 
ستذهب إلى باریس وسيكون جرني هناك. وجوني هو الاسم الذي 
استخدمه کارلوس فى تلك المرحلة. واكتشفت أن جوني خبير في 
تزوير الجوازات. من الناحية التراتبیة كان مكربل أعلى من كارلوس 
في تلك الفترة وكان يعامله بنوع من القسوة والازدراء. 


كان کارلوس شاباً متحمساً ومتفائلاً وقريباً من القلب. كان مقتتعاً 
بالثورة العالية وتربيته في المنزل يسارية وشيوعية. وهو جاء إلى الثورة 
الفلسطينية انطلاقاً من قناعاته. 


وراءها؟ 
- كان «الجيش الأحمر» قد احتجز رهائن في لاهاي وللضغط على 
الحكومة الفرنسية حصلت التفجيرات. أي كان الغرض مساعدة 
العملية الجارية فى لاهاي. 


8 ومتى التقيته للمرة الأخيرة؟ 


حاف الجزائر في ختام عملية فینا. والسبب أن المسؤولين الجزائريين 
الذين كشفت لهم أنني أعمل مع «آبو جهاد» لم يكتموا السر 
وأبلغوا كمال خير بك به. 


8 ألم يفكر وديع حداد في اغتيالك لأنك اخترقت 
المجموعة؟ 


أنيس النقاش Af‏ 


- لم يتوصلوا إلى تقوم واضح لمدى خطورة وجودي معهم. لم 
يكن لديهم أي دليل على أنني طعنتهم أو كنت سيباً في فشلهم. 
وحن ابلغوا آنني اعمل مع (ابو جهاد) قالوا: نحن نعرف ذلك. 


8# من كلّفك اختراق هذه المجموعت؟ 
لا آحد. هکنا كنت على مدی حیاتی أتحرك باستقلالية فى 
خدمة الثورة والبادئ التي آؤمن بها. بدأت القصة على الشكل 
الآتي: كان لدي صديق من أيام الدرسة جاءني ذات يوم وقال لی 
أنت تعمل مع المقاومة لکن هناك مجموعة تعمل أكثر وبفاعلیة 
أكبر. الواقع أن الشاب هو اللبناني الآخر الذي شارك في عملية 
فيبنا و کان اسمه الح ر كي «جوزف». سألته من هم؟ فقال «أيلول 
الأسود». هل تريد أن تتعرف إليهم؟ أكدت رغبتي وتظاهرت أنني 
لا آعرف من هم «أیلول الاسود). عرّفني إلى كمال خير بك 
وخلال الحديث فهمت أن كمال كان يعمل في إطار «أیلول 
الأسود» وأنه ومجموعة معه اتصلوا بوديع حداد فقررت الدخول في 
هذا الخط. دخلت لأعرف أكثر ولأخدم الأمن السياسي للشورة 


8 هل كنت تعرف فؤاد عرض؟ 
- كنا نلتقي دائماً في اجتماعات مجموعة كمال خير بك وهي 
مجموعة (بو ضياى والاسم نفسه استخدمه كارلوس ومكربل. 

mH‏ ألم تلتق وديع حداد؟ 


- لا. رما كان على أن أسعى إلى ذلك. لم أزر عدن. كان يعرف 
عني من كمال خیر بك وكان له مندوب في لبنان لقبه «أبو فادي» 


أسرار الصندوق الأسود Af‏ 


الذي حضر معنا اجتماعين ورفع تقریرا إلى وديع. 


8 بماذا شعرت عندما اعتقل كارلوس؟ 
شعور بالاستياء من الدولة السودانية التي أعتقد أنها وقعت ضحية 
الإعلام الدولي الذي صوّر کارلوس مغامراً أو مرتزقأء وهو ليس 


كذلك. كارلوس مناضل حقيقي» أما أسلوب عيشه فهو أسلوة 
شباب أميركا اللاتينية ويجب ألا نحاكمه بمنظور الفكر الشرقي. 


چ هل كان کارلوس شجاعاً؟ 


شجاع جدأء ويلقي بنفسه في النار. المرتزق لا يفعل ذلك. 
شجاعته وليدة اقتناعه. يوم كان يعمل مع وديع حداد لم تكن له 
مكاسب عالیق لاحقأ. حكى عن مكاسب مالية. 


الفصل الثاني 


مهمات إيرانية؟ 
شمولية الثورة 


لا ما هي العلاقة مع إيران التي دفعتك إلى تنفيذ مهمة 
إيرانية؟ 


- قرأت کتاباً لأحد الاستراتيجيين يتحدث عن دور التحالفات 
العسكرية والتوزيع الاستراتيجي في العالم. وفهمت من خلاله دور 
ا حلف شمالي الأطلسي وتركيا وإيران» وطريقة الدول الکبری فى 
١‏ التخطيط لمصالحها. بعد التفكير في ما تضمنه الكتاب وجهت 

رسالة إلى «أبو جهاد» عنوانها «الإمبريالية تخطط بشمولية وعلى 
الثورة أن تيخطط بشمولية)» اقترحت فيها توسيع علاقتنا مع 
الجر كات الثورية وحركات التحرر لإقامة شبه تحالفات ثورية مضادة 
لتلك القائمة. ولم يكن «أبو جهاد» بعیداً عن هذه الأجوا ولم 


أسرار الصندوق الأسود اح 


يكن ینتظر رسالتي ليفكر بهذه الطريقة. فهو كان يتبع الأسلوب 
نفسه هة في المعاملة التي تلقاها من الصين والجزائر مد يد العون 
لطعت فأعذ على عاتقه أن یساعد أي حركة تحریر ثورية 
تطلب هذه المساعدة. 


وبناء على اقتراحي الذي ركز على إيران وتركياء طلب مني القيام 
با يمكن أن أحققه في هذا ا جال. فبدأت بإقامة علاقات مع 
مناضلين أتراك وإيرانيين» لم يكونوا یتصلون بحركة «فتح» وحدھا 
بل منظمات أخرى أيضاً. وهكذا تمکنت من تأسيس علاقة مع 
شبكة من الأتراك الموجودين في لبنان وتركياء وتعرفت» عن طريق 
أحد الإيرانيين الذين کانوا فى لبنان وعملوا معنا (الشهيد محمد 
صالح الحسيني)» إلى مجموعات إيرانية أخرى. 


تطورت هذه العلاقة من مدّ يد العون إلى تبادل الخدمات. إذ يمكن 
موّلاء أن يدخلوا الأراضي الحتلة بجوازاتهم من دون سمة دخول. 
وكان يمكن الإيراني والتركي أن يدخلا هذه الأراضي للاستطلاع 
وتزويدنا المعلومات. وأرسلنا مجموعات منهم لهذه الغاية. وفي 
المقابل» كانت هذه المجموعات تتلقى منا مساعدات لدعم أتصارها 
فى الداخل. وكانت هناك معسک كرات تدريب علي الأسلحة 
والتفجرات ودورات سياسية للعمليات التنظيمية والأمنية. وبعد 
مدق رفعت تقریراً تقويمياً وتبین لي أن النظمات التركية اليسارية 
رنه وغيرها لا تؤدي إلى نتيجة في تركيا. يمكن أن تقوم 
بیعض الأعمال المساعدة في بعض الجواتب» لکنها لا تؤثر جدياً في 
النظام التركي » فيما المنظمات الإيرانية» وهي متعددق من «مجاهدي 
خلق؛ ودفدائي خلق) وا جموعات الإسلامیة أكثر جدية في عملها 
وارتباطها بالناس. وبالتالي هناك أمل بأن تؤثر في النظام القائم. 


ايس النقاش YAY‏ 


وأوضحت في التقرير وجوب ألا يكون أي نوع من المساومة بين 
منظمة التحرير وبعض هذه الأنظمة لوقف الدعم لهذه اٹجموعات 
في مقابل اعتراف هذه الدول بمنظمة التحرير وفتح سفارات لها 
فيها. فركزت على إيران لأن العمل فيها جدي. لكن تركيا لا أمل 
منهاء وهذا ما حصلء إذ جرى نوع من التفاوض وتوقفت المنظمة 
عن الدعم» فيما استمر فی إيران. 


في بداية تحرك الثورة الإيرانية» أثبتنا سلامة تحلیلناء وإيجابية علاقتنا 
الاستراتيجية بهذه القوی» على رغم اننا كنا نخسر سياسياً بتعزيز 
عدائنا لنظام هو أصلاً معاد. وكان انتصار الثورة الإيرانية انتصاراً 
لنا» في ضوء إسهامنا في دعمه» فأفرز تغییراً استراتيجياً فى المنطقة) 
بقلب أقوى الأنظمة لجهة عدد السكان والجيو ‏ سياسة والجيش 
والإمكانات المادية والنفطية» من دولة معادية لنا متحالفة مع إسرائيل 
إلى العكس. وبعد هذا الانتصارء كان طبیعیاً أن أذهب إلى إيران 


٤ 


وأتابع العمل مع أصدقائي الذين تبوأوا مناصب. 


بعد هذا الانتصار بأسبوع وعودة الإمام الخميني وتعيين حكومة 
مهدي بازرکانء کان ما زال من المعارضة الإيرانية في بيروت محمد 
صالح الحسيني وجلال الدين فارسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية. 
وفي منزلي؛ دار حديث مع جلال الدين فارسي أبدينا خلاله تخوفا 
بعد انتصارناء من أن تعود «تجربة مصدق» لن الجيش غير مسوك 
على رغم خروج الشاه. إذ يستطيع الجيش أن ينفذ انقلاباً ويعيد 
الامور إلى الصفر. فاقترحت بناء جيش مواز للجيش القائم» من 
دون تسليحه كأي جیش. ويكفى أن يتمكن من مقاومة أي عملية 
انقلابية. وهذا نوع من تسليح للشعب ضد هذا الاحتمال. 


أسرار الصندوق الأسود AA‏ 


طلب مني جلال فارسي أن أكتب هذا المشروع. في اليوم التالي» 
زارني محمد صالح في منزلي» وکنت قد انتهيت من وضعه 
وسميته «الحرس الثوري». وقضى بتأسيس حرس 3 خفیف من 
نوع «كلاشنيكوف» و«آر بي جي»» يتم رکز في نکن الجيش نع 
حدوث أي عملية انقلابية. ویتکون من الشعب والقوى التي 
أسهمت في السلطة. فحمل محمد صالح المشروع إلى الإمام 
منتظري الذي كان في سورية» وهو يعد محرك اجموعات الإيرانية 
الاتية من إيران والتي كانت نت تتلقى التدريبات في سورية ولبنان. 
وکان م رکز استقطاب. 


بعدما زرت طهران سمعت أن الحرس الثوري آنشی» واستوضحت 

طريقة التكأسيس» فأجابوا «بکل بساطة ذهبت مجموعة من خمسة 

أشخاص إلى إحدى ثكن ا جیشء فخاف الضابط منهم وسألهم 

ماذا يريدون؟ فأجابوه «الشكنة مطوّقة وجب أن تسلموماه. 

فعجاوب». وفي اليوم الغاني» نشر خبر تأسيس ال حرس الثوري 

متضمناً دعوة إلى الراغبین في الالعحاق به» أن یقصدوا هذه الثكنة 
لارتداء الزي العسكري وتسلّم السلاح. 


لم ينل هذا وھ موافقة حكومة باز ركان؛ لکن الإمام أيده ورای 
أن مجلس الثورة فكرة سليمة ویجب کی هذا الحرس. فتحول 
الشروع من فكرة مجموعة صغيرة إلى فكرة تبناها النظام الثوري في 
إيران. وَغُيِنْ «بو شريف»» وهو من المعارضين المقيمين في بیروت 
وقد تلقى فيها تدريبات» لقيادة هذا الحرس. ثم أصبح مو مؤيداً لبني 
صدر وأ إلى سی هذا هو دورنا العواضع في نجاح الشورة 
الاسلامية في اي یران» لان الفضل للشعب الذي اضطلع بدور 
أساسي. وكان جزء من القاعدة الاساسية للقوى الثورية التي تتحرك 


أنيس النقاش ۳۸۹ 


من الخارج موزع بین أوروبا ولبنان۔ 
8 أين كانت تتدرب هذه القوى؟ 


- كانت غالبية المعسكرات موجودة في سورية يإشراف الفلسطينيين 
وتحديداً «أبو جهادي» وقرب صور اوت لبنان) بعدما هدأت 
الحرب. تحقق الانتصار وذهبت إلى إيران للمشاركة في إنضاج 
الفكر السياسي وتنسيق العلاقات. في هذه الأثناء كان بختيار هرب 
من طهران وبداً يدعو من الخارج إلى قلب النظام الإسلامي في 
ضوء وجود الجيش على ا حدود الكردية ‏ العراقية» وحصول 
انفجارات في طهران. فأجمعنا على أن بختيار خطير. وكانت 
التظاهرات تسیر في الشوارع تدعو بالوت لأميركا ولبختيار. ناقشنا 
موضوع هذه التظاهرات ومطالبة الشعب بالموت لبختيار» فرأينا 
وجوب أن يُعدم. فهناك معلومات تفيد بأن بختیار يتحرك بقوة 
ويمثل نقطة استقطاب في الخارج ویتحرك أكثر من الشاه لإعادة 
قلب النظام» فعتد اجتماع في السای ضم محمد منتظري (نجل آية 
الله منتظري الذي استشهد في عملية نسف ال رکز الجمهوري) 
ومحمد صالح وطرحنا الوضوع وآیده, ورآی أنها فكرة سليمة لأن 
بختيار أعلن غير مرة مسؤوليته عن تحركات تهدف إلى إطاحة النظام. 


ها يعني أنك عرضت اغتیال بختيار وتطوّعت؟ 


- في ذلك الوقت» كنت أشعر أنني من الذين شاركوا في إنجاح 
التورة واحمل مسؤولية استمرارها وتقوم وضعها. 


8 إذأ لم يكن هناك جهاز ايراني؟ 


بعدما طرحنا الفكرة في هذه الجلسة» رأى محمد متتظري عرض 


أسرار الصندوق الأسود ۳۹۰ 


الفكرة على الإمام واتخاذ موقف منھا وا حصول على فتوي من 
احکمة الثورية وبالتالي البحث عمن یساعد في تفیگ نحل 
محمد صالح البحث فى شي هذا ا موضوع مع كادر ارس الثوري 
والحصول على القرار من الإمام. فاتضح أن هناك محکمة ثوریة في 
إیران كانت قد أصدرت حکم الاعدام في حق بختيار» وكذلك 
فتوى الإمام بالمصادقة على قرار احکمة من دون إعلانها. وتمت 
الوافقة على تنفيذ العملية بقيادة الحرس» مع الاشارة إلى أن «أبو 
شريف» (القائد) لم يتدخل في الموضوع وتم البحث فيه مع محسن 
أصبح وزيرا للحرس. 


لم يكن للحرس في تلك الأيام أجهزة أو عناصر فسكلت عمن 
يمكن أن يقوم بذلك. فتطوعت. فتساءلوا کیف؛ إذ یعرفون أنني 
كنت أدعم الثورة سیاسیاً ومالياً وبجوازات السفر» ولا یعرفون آنني 
منفذ عملیات في الخارج وصاحب خبرة. . فأوضحت لهم قدرتي 
على الاشراف على التنفیذء على أن یختاروا انين أو ثلائة من 
العناصر الإيرانيين للمساعدة. 


في البداية» کان القرار بان أساعد ف في تحديد موقع بختيار واستطلاعه 
وإعداد الخطة وتهريب الأسلحة» 1 أن ينفذ العناصر الإيرانيون 
العملية. لكن أثناء الإعداد للعملية» وجدت أن رت الإيرانيين 
اللذین اختیرا يتكلمان الانكليزيت ولم يكن ثمة تتبه إلى أن مكان 
إقامة بختیار هو فرنسا. وهكذاء لم يكن في استطاعتهما التحرك 
والتنفيذ وحدهماء فتورطت تدریجاً د في الإشراف على التخطيط 
والتنفيذ. فتم شراء الأسلحة من بيروت وإعداد جوازات السفر 
كذلك» وزارها الشابان الإيرانيان وأمضيا فيها ٥١‏ یوما واضطررت, 


آنیس اا ۴۹۱ 


الاستطلاع وتوسيع اجموعة. 


وتمت عملية تهريب الأسلحة عبر المطار في حقيبة رياضية إذ لم 
تكن هناك تدابير أمنية مشددة. وفي مطار أورلي» كنت على علم 
بتغرة هناك. اذ عند الوصول وقبل النزول إلى الجمارك لا يخضع 
حامل حقيبة صغيرة للتفتيش» ونادراً ما يتم ذلك. فأعطينا التعليمات 
لحامل الحقيبة» وهو اللبناني» بأن يخرج من دون أن ير ب رکز تسليم 
الجمارك. فوصل بكل بساطة. 


8 أين تدرّب العنصران الإيرانيان؟ 


- في مخیم صبراء حيث كان ثمة معسكر صغير لإطلاق النار من 
أسلحة خفیفة. وكان اللبناني والفلسطینی قد تلقيا التدریبات سابقاً. 


لا من هي الجهة الفلسطينية التي كانت على علم بهذه 
العملية؟ 


- لمعرفتي بالاتفاق بين منظمة التحرير وفرنسا على عدم القيام 
بعمليات على الأراضي الفرنسية» أخحفيت الموضوع تماماً عن القيادة 
الفلسطینیة. وأخذت العملية على عاتقي مع محمد صالح إذا اتفقنا 
على ألا نخبر أحداً في ضوء وجود الاتفاق بين المنظمة وفرنسا۔ 
فمشاركتي أو عدمهاء بحيث ينفذ الإيرانيان فقط يمكن أن يدفع 
الجهاز الفلسطيني إلى اعتبار نفسه ملزماً بهذا الاتفاق مع الفرنسيين 
وبلغ عن العملية. وبالتالي؛ لم أَبلَغ أحدأء حتى «أبو جهاد» على 
رغم ثقتي به وإقامتنا في المبنى نفسه والروابط العائلية بیتا. 


وأدى إخقاء هذا الأمر عن «أبو جھادہ إلى أزمة بينه وبين أبو عمار 


أسرار الصندوق الأسود ۲۲ 


الذي لم يصدق عدم علمه بالعملية لأنه كان يدرك ماما مدى 
علاقتنا. واضطر «أبو جهاد) إلى أن يوضح للسفير الفرنسي أنه 
يعرفني ولم یکن على علم بالعملیة لتبرير الموقف حيال الفرنسيين. 
لم يكن أحد من القياديين الفلسطينيين على علم بالأمر. ولم أحتج 
إليهم نظراً إلى علاقاتي ومعرفتي بطريقة تأمين السلاح» وكان يكن 
تأمين كل شيء في بيروت. 


ج ما هی جنسية الجوازات؟ وأين أعدّت؟ 


_ كان معنا ثلاثة جوازات سوريةء أما أنا فاستعملت جوازي العادي 
على أساس أنني لست منفذاً. لکن؛ عندما حصل التنفيذ» كنت 
أملك جواناً نوا باسم آخر وتبل وقت قصير من السفر» وجدت 
أن أرقام الجوازات متسلسلة وتكهنت في حال سّكك ي أحدها أن 
تكشف العملية. فخاطرت جوازي الخاص فإما أن أكشف 
وإما لا ۔ وهم لن يفتشوا عن اللبناني النفذ للعملية. فوزعت الشباب 
على شقة وفنادق وكنت أملك شقة أخرى وبدأنا عملية 
الاستطلاع. 


- عندما بدأت البحث عن بختیار وجدت أن مراسلاً من وكالة 
الصحافة الفرنسية حاوره» فاتصلت بالوكالة بصفتی صحافیاً عربياً 
وأريد أن آقایل بختيار» وطلبت عنوانه. فأعطوني رقم الهاتف في 
مکتبه (بولفار راسباي في باریس). اتصلت بالکتب وعرفت عن 
نفسي بصفتي صحافياً عربياً وأريد مقابلة بختيار» فطلبوا مني معاودة 
الاتصال في اليوم التالي. وظنت أنهم سيعطونني موعداً لمقابلته في 
المكتب لكنهم أعطوني عنوان البيت وحددوا موعداً للمقايلة. 


أنيس النقاش ۱۹۳ 


8 أين أقمت تلك المدة؟ 


- كنت أملك شقة مفروشة في الدائرة ۷٥۱ء‏ بالقرب من فندق 
«ميكو». وذهبت إلى منزل بختيار لاجراء القابلة بصفتى صحانی 
واستطلعت منزله ومن يحميه وتحرك الشرطة العسكرية حوله, 
وجمعت المعلومات. عندها فوجئ الإمام بمعرفتي بهذه العلومات في 
أسبوعين» لأن الإيرانيين کانوا يعتقدون أنه لاجی فى لعدن, إذ كان 
يخطب في «الهايد بارك»» ومن ثم اكتشفت خلال عملية التنفيذ 
في مرحلة ثانية أن الاستخبارات الفرنسية كانت توزع معلومات 
صحافية خاطئة لحمايته. ففي وقت كنا نراقب منزله قرأت فى 
بلوموند» أن بختیار يتفقد القوات الوالية لنظام الشاه في کردستان 
التي قال نها ستحرّر إيران. والواقع أنه كان موجوداً في منزله. 


لا ماذا كانت مشاعرك حياله فى المقابلة؟ 


كك أشعر بالارتياح» لأننى تمكنت من دخول منزله واستطلاع 
المعلومات» وأنه للا يتمتع بحماية أمنية كبيرة باستثناء وجود أربعة 
عناصر من الشرطة الفرنسية. جلسنا وشربنا الشاي وأجاب عن كل 
الأسئلة معلناً أن «هذا النظام لن يستمر» وسنعيد الديموقراطية). 
أنمزت الحديث» وأبدى استعدادا لأي مقابلة أخرى. ثم أعددت 
الخطة بالطريقة نفسهاء أي عن طريق إجراء مقابلة ثانية» يرافقنى 
فيهاء ونحن مسلحون» صحافي ومصور للتنفيذ. 


8 هل نشرت المقابلة؟ 


- كلاء كان یکن أن يطالبني بذلك في الزيارة الثانية. فالمهم أن 
هناك إمكاناً لدخول النزل مرة أخرى. 


آسرار الصندوق الأسود ۲۹ 


من اطلع على العملية في إيران؟ 

- أطلعت محسن رفيق دوست مسؤول الأركان الإدارية في 
الحرسء ومحسن رضائي عضو الأركان. واتفقنا على أن تتم بهذه 
الطريقة. لکن» ويا للأسف» عندما انتقلت مع الشبان إلى باریس في 
الرحلة الثانیة» كنت جالساً في «كافيه دولابيه) أقرأ الصحف» 
وأجمع أكبر عدد منها للاطلاع على ما يحدث» فوجدت رل 
في «فرانس سوار» لاية الله خلخاليٍ يقول فيه «أرسلنا مجموعة 
لتصفية بختيار في فرنسا». فاعتبرت أن العملية احترقت وكشفت 
في ضوء هذا التصريح الخاطئ. فاتصلت لأبلغهم أن ما حصل 
خطأء فأجابني محمد صالح أن «هذا الأمر خطأ كبير» وليس على 
علم به). وعادق یخیف خلخالي العالم ويقول إنه أرسل كارلوس 
إلى أميركا اللاتينية وراء الشاه. مجرد تهديدات لا أكثر. بدأت 
المعلومات عن بختيار ونشاطه تتراكم» ولا تقتصر على التهويل 
والتخويف وتصريحات في الصحف» لکن هناك بالفعل سيناريو 
وتمويل أمي ركي لبختيار والاتصال بمجموعة ضباط للقيام بانقلاب 

برئاسته. ورأينا آن ضربه في هذا الوقت مهم فوقعنا و فى مأزق» ولم 
يعد في الإمكان تنفيذ الخطق إذ كلما كنت أتصل بمكتبه» کان 
يقال لي إنه غير موجود ‏ وأنا أعرف أنه موجود لأن منزله تحت 
المراقبة وبالتالي هناك وضع غير طبيعي. ثم اكتشفت أن ا حراسة 
شددت بوضع أربعة عناصر مدنيين من الصباح إلى السای وأنه لا 
يعطي مواعيد. لکن ضرورة التنفيذ وخطورة الموضوع؛ أصيحتا 
مان القيام بأي عمل» ولو خطرآء فاتخذنا القرار باقتحام المنزل 
من دون موعد. وقررت استخدام كل ا جموعة التي تضم خمسة 
أشخاص بن فيهم أناء بحيث يتمركز اثنان في الخارج ویدخل 
الغلاثة. وفعلاً تمكبًا من الوصول إلى الباب» وليس كما كتب في 
الصحفء أننا أخطأنا الشقةء حيث قتلت امرأة. . 


أنيس النقاش ۱۹۵ 


ووصلنا إلى أمام الباب في سيارة واحدة» وکنا ثلاثة فقط» على 
أن يلحق بنا الاثنان في الباص ويتوقفا في المحطة القريبة. دخلنا 
بصفتنا الصحافية ولم أسأل عن بطاقتي. دخلنا وطلب رجل: 
الامن من زمیله التمرکز في الاعلی النزول للتأكد. فأصبح الوضع 
حرجاء لانه سیسال بختیار إن كان لدینا موعد. فاشتبکنا معهما 
لنصعد بالقوة نحو الباب» فقعل شرطي وجرح آحره واعترقت 
رصاصة طائشة باب منزل الجيران حيث كانت الرأة خلف الباب 
تستطلع سبب الضجة في الطابق» وهي ضجة لم تكن صادرة عتا 
بل من فتيات كنّ يتغازلن مع الشرطة لان العملية حصلت 
بكواتم للصوت» فأصيبت من الرصاصة الطائشة برأسها وهي وراء 
الباب. لم یز أحد المرأة. كان إطلاق النار على الشرطي؛ فيما 
ذهبت مع الشاب الثاني إلى باب بختيار وقرعنا الجرس ليفتح. 
وعندما تقدم مرافقه لیفتح كان هناك جنزير أمان من تحت خلافاً 
للعادق وكيك انتظره» فلم یر الا السدس ولم یتمکن من التعرف 
إل . فرمى بنفسه وأقفل الباب. وحاولنا خلع الباب» فلم نتمكن 
لانه كان مصفّحاً ضد الحريق والسرقة وكانت عملية اختراقه 
صعبة» ولم تعد تنفع كواتم الصوت. فقررت است‌خدام رشاش 
aL‏ الخاص بالشرطة الذي لم ينقع أيضا... عندئذ قررنا 
الانسحاب, 


لكن بقي الشرطى الواقف في الحديقة الذي لم نشتبك معه فتنبه 
إلى حصول الاشتباك وطلب النجدة باللاسلكى. وصادف حظنا 


السیئ؛ مرور قوميسيير في الشرطة في المكان مع سائقه وسمع 
الندای فلم تحتج الشرطة إلى وقت لقصل فحصل الاشتباك وأصبت 
وقبض علینا. ثم اقتادونا إلى مركز الشرطة للتحقیق. آرسلونی إلى 


المستشقى حیث خضعت لجراحة على مرحلتين. في الرة الأولى 


آسرار الصندوق الأسود ۳۹۹ 


لنزع الرصاصة وفي الرة الثانية لیکشف علي طبيب العظام. وبعد 


۰ أيام نقلت إلى مستشفی آخره داحل سجن «فرین) الشهیر 
الذي سجن فيه الناضلون الجزائريون. وبدأ التحقيق. 


8 متى حصلت العملية؟ 


في ۱۸ تموز/يوليو ۱۹۸۰ء وكان الحكم الأقصى آنذاك الإعدام. 
کی دم شید اف ی ۱ء ومرورنا با حکمة أوائل 
العام ۱۹۸۲ء كانت القوائین قد عُدّلت لیصبح الحكم الأقصى هو 
المؤبد. کرت مر کی أريعة متاو ۷ة سبجناً 


8 هل اعترفت خلال التحقيق بالخطة؟ 


- تم توقيفنا في الاشتباك. واعترفنا ف في إطار تحليل سياسي؛ وفسرنا 
الهدف من تیال بختيار بأنه عدو للثورة ويدّعى الدیموقراطیق 
وعدو للشعب لکون الثورة شعبية. وبالتالي هو لا ثل أحدأ ویتآمر 
مع الأمی رکیین» كما فعلوا مع مصدّقء لقلب النظام. وبالتالي لا 
يحق له ذلك. وآنتم في الحكومة الفرنسية تخطعون في حماية 
آشخاص كهؤلاء لانهم لیسوا لاجعین سياسيين. فاللجوء السياسي 
لا يكون بالتآمر على الشعب الايراني. هذا كان الهدف من 
العملية. ثانیأء نحن نشکل مجموعة لبنانية - فلسطينية - ايرانية 
تتضامن مع الثورة الإسلامية» ولنا الحق في الدعم. 


8 هل کشفتم مصدر قرار الاغتیال؟ 


- قلنا إن هناك قراراً صادراً عن احکمة. 


أنيس النقاش ۹۱۷ 


8 ما هو اسم القاضية التي حققت معكم ؟ وماذا سألت؟ 


کان اسمھا مدام ريشيية. وطرحت بعض الأسكلة» فأجبتها بأنني 
لا أهتم با لجهة التي آمرت بذلك. فأنا أعرف شخصاً إيرانياً وأتضامن 
مع الثورة الايرانية وقررت أن أقوم بالعملية. 


لها هل صرحت باسمه؟ 
- كلا أعطيت اسم أحمد. لم تكن التحقيقات مهمة إذ كنا 
ن رکز على الجانب السياسي . 

8 ألم تُسأل عن تاريخك وعلاقاتك؟ 
- كان جوابي أنني أؤيد الثورة الفلسطينية» وأن ليس لها علاقة 


بالعملية. وأثبتوا هذا الأمر من خلال علاقتي بالمنظمة لکن لیس 
هناك دليل. 


اعثقلناء وبعد التحقيقات» صدر قرار ا حکمة بالمؤبد وأقمنا في 
السجن عشر سنوات؛ جرت خلالها مفاوضات لإطلاقنا. 
0 ماذا فعل الإيرانيون؟ هل مارسوا ضغطاً على 
الفرنسیین. من خلال عملیات أمنية مغلا 
سمعت بعمليتي خطف طائرات» لم يكن للإيرانيين علاقة بهما؛ 
بل لشباب عرب طالبوا یاطلاقنا. 
8 متی حصلت هاتان العملیتان؟ 


- عملیتا خطف لطائرتین فرنسیتین إلى مطار طهران» وف ف 
واحدة منها جزء من الطائرة. 


أسرار الصندوق الأسود ۲۰۸ 


۔ لا أعرف» لکن علمت من الإذاعات أنهم کانوا يطالبون 
يإطلاقنا. ` 


8 تحوّل أنيس نقاش بنداً أول فى ملف العلاقات 
الفرنسية ‏ الإيرانية. ١‏ 
بعد اعتقالنا بأسابيع» بدأت الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وبالتالي 
أصبح الوضع في إيران حرجاً ولم يعد هناك إمكان للاهتمام بنا 
لکن بعد أربع سنوات أو حمسء تفیر الوضع على الجبهة العراقیة - 
الإيرانية لصلحة إیران۔ وتورطت فرنسا أكثر في تلك ا حرب؛ وتحؤّل 
تسليح العراق من سوفياتي إلى فرنسي. وتمادى هذا التورط إلى أكثر 
من التسلیح» ؛ إذ ۳ الفرنسیون العراق طائرات م سحبها من سلاح 
البحرية. وهذه العملية تحصل للمرة الأولى في التاريخ» لا للعدریبِ 
بل خوض حرب» وكان التورط الفرنسي بالأدلة"الفسية ومغلومائياً 
وعلى مستوى خبرای وصواريخ مضادة للطائرات فوق بغداد. 
كذلك تورّطت البحرية الفرنسية في الخلیجء » بعمليات تنصّت ودعم 
معلوماتي لتصويب الأهداف على إيران. في هذا الوقت حصل 
تحرك غير إيرانى يساند إيران» كان الهدف منه توجيه ضربات إلى 
الحكومة الفرنسية لإجبارها على إعادة التوازن» إذا رفضت إعادة 
النظر في تحالفاتها. وهذا حق مشروع» لأن التورط الفرنسي كان 
أهم من السوفیات لكونهم باعوا السلاح للعراق» ولم يسحبوه كما 
فعل الفرنسيون. 


أصبح الوضع حساساً بين فرنسا وإيران بعد اندلاع الحرب العراقية - 
الإيرانية وتحديداً بعدما فتحت فرنسا أبوابها للمعارضة الايرانية 
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السلحة التي نفذت عملیات ارهابية ضد إيران بدعم لوجستي 
فرنسي. ولم تخفٍ فرنسا ذلك» فحصلت أكثر من عملية حطف 
لطائرات إيرانية إلى باريس ومنها طائرة «جمبوه. وبعدما سلّم 
الخاطفون أنفسهم للحکومة الفرنسیت محکم علیهم بالسجن ستة 
أشهر» وهذا مستغرب. .. كان ذلك نوعاً من التواطق. ورداً على هذه 
العملية» حطفت طائرة فرنسية. فزارني الأمن الفرنسي في السجن 
ليسألني هل أعلم شیتاً عن العملية؟ فأجبت بالنفي لأنني مسجون. 


ا هل سألك الأمن الفرنسي إن كنت مسؤولاً عن إدارة 
العملية في الخارج؟ 
- شغلت إن كان لدي معلومات في ضوء المطالبة بإطلاقنا. 
وذكرتهم بالطائرة الإيرانية التي ُخطفت قبل أشهر ومحوكم 
خاطفوها بستة أشهر سجن مخففة إلى ثلاثة. وقلت لهم ألا ترون 
ذلك تواطؤا وأنتم تعملون على محاربة الإرهاب؟ كيف تصورون 
الحكم على خاطفي الطائرة الفرنسية في إيران؟ وأنا سأطالب 
الحكومة الإيرانية یحک كم لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وأعطيتهم مثلاً عن 
عقوبة سرقة راديو سيارة في فرنساء فهي قد تصل إلى ستة أشهر. 
فكيف يمكن معادلتها بخطف طائرة؟ هذا تواطؤ فاضح. 


ثم وقعت حرب ۱۹۸۲ في بيروت وعملية خطف الديبلوماسيين 
ال یرانیین» وفي ریی كان ذلك نموذجا ولم يُعرف عنهم شيء. 
وتورط الأمی ركيون والفرنسیون آکثر في صراح الشرق الأوسط 
بتدخل قوات الحلف الأطلسي في بیروت لمصلحة فریق ضد آخره 
فاجتمعت كل هذه العوامل ودفعت بعض القوى إلى احتجاز رهائن 
في لبنان» بهدف المساومة عليهم. ومن المواضيع التي تمت المساومة 
عليها وجودنا في فرنسا. 
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تم التحول الأساسي أوائل عام ۱۹۸۲ء حين فوجعت بزيارة محامي» 
أنطوان کونت» في السجن ليعلمني أن مفاوضات أجريت لاطلاق 
الرهائن الفرنسيين في مقابل إطلاقي. وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران إطلاق الأربعة الآخرين بعد مدة. وتم الاتفاق على ذلك 
بوساطة سورية. عارضت هذا الاتفاق إذ لا ضمان بعد خروجى» 
بأن یخرج الأربعة الآخرون. واعتبرت أن ا حل هو تخفيف الأحكام 
علينا من دون غلان ذلك» فتضمن خروج كل المجموعة. استغرب 
ا حامي إصراري. ثم علمت أن الطرف الفرنسي الفاوض في 
الحكومة شش با سے دوماء ي رب رفضي اروج مر من 
الجارية بوجود طرفين أن يبحث 0 الإيراني 5 انیس آي 
معي) لاقناعه. فزارني الشخص الايراني وفوجفت بأزه 2 7 شقیق الشهيد 
محمد صالح» » واسمه محمد صادق الحسيني» إذ اقا الأطراف 
المعنيون منه بصفته الصحافية ولكونه شخصاً مقزباً مني للقيام بهذه 
الوساطة. لم يأت ليفاوضني بل ليبلغني أن هذا القرار ناجم عن 
مفاوضات؛ ولا يجوز رفضه. فأجبته أن للشورى دور وأرى إمكان 
حصول الأمر بشکل أفضل بصیغة قانونية تقضي بتخفيف الأحكام. 
فحمل هذا الاقتراح إلى الأطراف المفاوضين» وفشلت عملية التبادل. 
وبقيت أربع سنوات إضافية في السجن. 


في العام 5 كانت الانتخابات الفرنسية» وحصلت عمليات 
تفجير كبيرة وترددت مطالبات بإطلاق جورج عبد الله والأرمني 
غربدجیان من اجیش الأرمني. وش الأمون ولم یتضح من 
7 یقوم بھا۔ ونظراً إلی وقوع ضحایا آبریاء في الشوارع» صرحت في 
الصحف بأنني لس مسؤولاً عن هذه العملیات ودنتها. ورفضت 
أن يصاب أي طفل أو امرأة أو رجل بريء من أجل إطلاقي. في 
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هذه الأثناء اشتدت أزمة الرهائن» وتم الاتصال بي في السجن عن 
طريق صحافي ذ فرنسي» اسمه تيسييه» یلك خبرة في شؤون لبنان» 
بعد خطف أحد المصورين من وكالة سيغماء فزار لبنان بصفته مديراً 
وأطلقه. اعتبرت الخارجية أنه نجي وطلبت منه أن يزورني في 
السجن» فطلب هو مني تزويده معلومات للمساعدة إنسانياً لتطمقن 
عائلات الرهائن. 


ولم يكن لدي معلومات عن الرهائن ولاذا لا حل قضيتهم. وقال 
إنه سيقترح ذلك على وزارة الخارجية» والذي انتدبہ لهذه المهمة 
مدیر رک دوماء واسمه كوسرون» وقد یی سفيراً في سورية 
لاحقاً ثم نائباً لرئيس الاستخبارات الخارجية. 


وفي اليوم التالي أبلغني الموافقة وسألني عن الشروط. وكان أولها 
طرد المعارضة الإيرانية المسلحة فقط وتحديداً «مجاهدي خلق)» 
وثانيها حل مسألة القرض الذي أقر في عهد الشاه لفرنسا وقيمته 
بليونا دولار» واخصص للمفاعل النووي إذ كان على فرنسا أن 
تساعد إيران في بنائه أو تعيد الأموال. وأصدرت ا حکمة التجارية 
في فرنسا آنذاك حکماً لمصلحة إيران» بإعادة الأموال مع فوائدهاء 
ولم تنفذه الحكومة. ٹالٹھا إعادة معارضّين عراقيين إلى باریس أبعدا 
إلى بغداد ومحکما بالإعدام مع حمايتهما للا يعدمهما صدام. 
رابعها وقف تدخل فرنسا في الحرب العراقية ‏ الإيرانية ودعمها 
للعراق ضد إيران. وخامسھا إطلاق ا جموعة التى حاولت اغتيال 
بختيار. 


شمح لي بالاتصال هاتفياً ببيروت وطهران لأبحث عن الشخص 
الذي سيبلغ هذا الاتفاق» فلم أجد أحداً في بيروت» أما فى طهران 
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فتحدئت إلى رفیق دوست. وت الوافقة على إبعاد «مجاهدي 
خلق) وإعادة القرض واطلاقي ولا ومن ثم باقي الجموعق مع شرط 
تخفيف الأحكام» وإعادة المعارضين العراقيين إلى باریس 


الشرط الوحيد الذي لم يتمكنوا من إقراره هو الوقف من احرب 
العراقية ‏ الإيرانية. وقد تُفذت فعلاً إعادة العراقيين» وتسديد دفعة 
من القرض لانه يحتاج إلى مفاوضات تفصیلیة تتطلبها الفوائد. 
بموجب شيك سلمه وزير الخارجية الفرنسي إلى نظیره الايراني علي 
أكبر ولايتي في لقاء في نیویورك. 


وکانت الانتخابات قد غيّرت الوقف وتسلّم اليمين الفرنسي رئاسة 
الوزراء... ولم تنفذ باقي البنود. ثم بدأت مفاوضات جديدة مع 
حكومة جاك شيراك الذي وعد بتنفيذهاء ونفذها فعلاً. 


8 من كان يفاوض مع شيراك؟ 
- كانت الفاوضات مباشرة مع الحكومة الإيرانية» وأرسلوا مندوبین 
من وزارة ا خارجیة إلى طهران واتفقوا على باقى النقاط. 


2 اذا ما كان دور سورية؟ 


سے کان لسنوریون علی اطلاح وعلم للإشراف على تأمين نجاح 
المفاوضات. ما فى ما یتعلة ق بشرط إطلاقتاء فلم يكن يجوز لرئيس 
الحكومة قانوناً 20 لأن ذلك من حق رئيس ا جمھوریق كأن 
يطلب ميتران من شيراك القول علناً إنه يُطلقناء ويعلن شيراك تعهده 
بناء على تعهد ميتران ذلك» عام ۱۹۸۲. ورفض ذلك فی حينه. 
مع تطور المفاوضات حتی عام ۱۹۸۸ ووعود شيراك على مراحل» 


أطلق الرهائن الفرنسيون فيما بقينا فى السجن. وحصلت انتخابات 


سس سس سس د سسس ت کوچ 
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جديدة. رحل شيراك وأتى الاشتراكيون. 


انتهت ارب العراقية - الإيرانية وتطورت العلاقات إلى تحسن 
وأطلق الرهائن. وأعطت طهران ٍشارات ايجابية كثيرة حیال باریس 
على مستوی التبادل التجاري. 


في نهاية ۱۹۸۸ء قررت الاضراب عن الطعام وکتبت رسالة إلى 
وزیر العدل بهذا المعنى مفادها أنكم لم تنفذوا وعد کم. وبعد ۲۰ 
وما أتى دور احامي فیرجیس بعدما عيّنته محامي في المدة الأخيرة 
لإدارة مع ركتي مع الدولت وهو آتسب من یقوم بذلك. وأصبح 
لدي محامیان: أنطوانٍ كونت ا قناة المفاوضات» وفیرجیس مغد 


8 من كان يدفع نفقات المحامين؟ 


- دفعت العائلة لأنطوان كونت 2 مبلغاً رمزیڈ فيما لم یعقاض 


فیرجیس شیا إذ اعتبرها قضية سياسية وهو زوج جميلة بو حيرد 
وأول عمل سياسي قمت به وأنا طفل كان التظاهر تأیید! لق 


استمر إضرابي عن الطعام ۰ يوم كنت أحعسي الماء فقط 
وأخضع كل 0 يوماً لتحلیل الد» وكان وضعي خطیرا يربطونني 
ويضعون لي المصل لأن القانون الفرنسي يجيز ذلك. في هذه الأثناء 
أعلن ميتران فى ي لقاء مع الصحافیین أن لا مجال للرضوخ أمام ضفوط 
الإضراب عن الطعام لکن امحامي أبلغني موقفاً من وزيري الخارجية 
والداخلية أنهماء إذا توقفت عن الإضراب» سيطلبان من رئيس 
الجمهورية إطلاقي. فسألت عن الضمانات» وسمعت وعوداً كثيرة. 
عندئذ شمح لرفيق دوست الذي رغب في زيارتي لإقداعي بوقف 
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الإضراب» أن يأتي إلى باریس. وعندما أتى وعلم بالفاوضات طلب 
منهم الضمان. فأعطاه رولان دوما 5 قولاً قاطعاً باطلاقي بعد ستة أشهر 
من تاريخ وقف الإضراب» ومع باقي باقی أذ فراد المجموعة. وکت قد أنهيت 
الإضراب عن الطعام في شباط/فبراير ۰ فزارني رفيق دوست 
وأبلغنى بالاتفاق رسمياً بين الدولتين فوافقت. وأوقفت الإضراب» 
وأطلقنا بعد ستة أشهر بعفو خاص من رئيس الجمهورية ميتران. 


8 ماذا كان دور فيرجيس؟ 


- كان يقوم بدور مع الإعلام» ويظهر على اة التلفرة لإيضاح 
وضعي الصحي الخطيرء ويؤكد أن الإضراب جدي» متحدثاً عن 
الوعود الكاذبة. وكان يرتكز على الصراع بين اليمين واليسار. وأكثر 
من مرة شارك فى مناظرات تضمنت اتهامات متبادلة بين الجانبين 
عن المسؤولية في الوعود. وحصل ذلك مرة بين دوما وشارل باسكوا 
ومرة أخرى بين ميتران وشيراك خلال الحملات الانتخابية. 


8 أين ذهبتم بعد إطلافکم؟ 
إلى إيران. 


8 هل ترى أن إيران كانت وفية لك؟ 


هذا الوفاء أكيد من إيران والناضلین ف فى لبنانء ومن الفلسطیئیین 
الذین تدخلوا غير مرة مح الفرنسیین ونصحوهم بوجوب جل هذه 
القضية لصلحة فرنسا والعلاقات مع الشرق الأوسط. وقد أوصل 
«أبو اياده خلال مدة إضرابي عن الطعام أكثر من رسالة بأن لأتيس 
أصدقاء في غير بلد وعلاقات مع غير طرف. 


.3ز 
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8 هل حاول کارلوس الاهتمام بقضيتك؟ 
- کلا. 


إلا هل تداخلت قضيتك مع قضية جورج عبد الله؟ 
۔ تداعلت من خلال عمليات التفجير وإدراج اسمينا فی بيانات 
مشتركة كانت تصدر وتطالب بإطلاق المناضلين. وهذا ما ربل 


الأمن الفرنسي إذ لم يكن يعرف من ينفذ عمليات التفجير بين 


8 هل كانت لك علاقة بمجموعة «الألوية الثورية» التي 
ينتمي إليها جورج عبد الله؟ 
- کلا. 


0 التقيت جورج عبد الله في السجن, كيف حصل ذلك؟ 
۔ کان ت سجن آں حيث تمرد السجناء وأحرقوه ما اضطر 
السلطات إلى نقلهم إلى مواقع آحری» وثقل جورج إلى سجن 
مولان الذي کتا فيه» وبقينا سنة. 

8 ما عدد السجون التي زرتها؟ 
- تقريبا ستة سجون» بينها سجن في خارج باریس على بعد 0 
كيلومتر. 


للا عم تحدثتما أنت وجورج؟ 


- كنا نتحدث عن أوضاع لبنان والقاومة فيه والاحتلال الإسرائيلي 
الذي وصل إلى بيروت. واكتسفت أن جورج عبد الله مظلوم 
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بالحكم الوبد. إذ لم يقبت تورطه بعملیات الاغتیال. لکن قُدم إلى 
المحاكمة ضمن أجواء التفجرات والضغوط وفي ظل حمّى رهيبة في 
اٹحاکم ضد اسمهء واعتبرت تبرئته خضوعاً للضغوط. واكتشفت 
أيضاً أنه اتی إلى فرنسا لإنهاء عمليات الألوية الثورية اللبنانية (تنظيم 
لبناني له علاقات بمنظمات فلسطينية عدة) وإخلاء الأماكن التي 
کانوا فيها. وبعدما قام بعملیات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي في 
لبنانء تم لتفاهم بواسطة الجزائر ومنظمة التحرير على رقت میات 
«الألوية». وقبض عليه حيازته جوازاً مزورا. وحصل تورط في عملية 
حطف فرنسي في لبنان» فضلاً عن عمليات التفجير. هو لم يتورط 
بأي عملية. 


© ماذا فعلت خلال مدة سجنك؟ 


- كنت أمضي الوقت في المطالعة» علماً أننا بقينا سنتين ونصف 
السنة في العزل التام. إذ کٹا في قسم «الأمن العالي» ولا نرى إلا 
ا حارس الذي يدنا بالطعام. عندما تسلم الاشتراکیون حکم وغيّروا 
الأنظمة» روا أن هذا القسم غير إنساني وأقفلوه. 

8 هل شعرت يوماً بأنك لن تخرج؟ 
- كان لديّ دائماً أمل بأن قضيتنا لن تطول» وهناك من يطالب 
بإطلاقنا. وكانت التضحيات خارج السجن تسهّل علینا الأمور. 
فكنا في حال نضالية» في ظل قتال إخواننا واحتلال بيروت. لم 
نكن في حال استرخاء وعزلة في السجن. 

8 هل كنت تملك راديو؟ 


كان لنا الحق في ذلك وفي قراءة الصحف. وقد دفع ثمن هذا 
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اق اربعه داد استشهدوا في AAV‏ فضلاً عن حقنا في 
الراسلة في ظل الرقابة. 
للا من كنت تراسل؟ 
العائلةق وبعضٍ الإخوان في بیروت في «فتح» ولمواضيع حساسة 
دا من مثل ري سياسي في ا حرب العراقية ع الايرانية ودور 
فرنسا وانتخاب رونالد ريغان (رئیساً للولايات المتحدة). 
8 هل كنت تراسل «حزب اللهم؟ 
- لم یکن قائماً في تلك الأيام. 
ا ما هي علاقتك به؟ 
ے علاقة تقدير ومودة. وأقدّرهم لقيامهم بتضحيات وبعمل حدي 
أتى بنتیجة واضحة, 
للا هل تعرف حسن نصر الله قبل ۲۱۹۸۰ 
لم أعرفه. 5 مرف اُشخا۔ صا كانوا ينتمون لي «فتح» والقاومة 
ودرّبتهم» اُصبحوا أعضاء في «حزب الله) وقيادته العسكرية. 
وسئلت عن هذا الموضوع في السجن. 
8 هل تركزت الأسئلة على علاقتك بإیران؟ 
- لم يسألواء كنا ُسأل مع جورج عبد الله عن التفجرات. 
® هل تعرضت للتعذيب؟ 
- کلا. انعتلف وضعي عن وضع الشباب لأنني أصبت» وعندما 
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خرجت لم أتعرض للتعذیب. 


8 وهل تعرض الباقون للتعذيب؟ 


ليس بمعنى التعذيب» بل مثع من النوم خلال 4۸ ساعة ومواصلة 
التحقيق. 


8 هل ندمت لأنك حاولت قتل بختیار؟ 

 '‏ كنت من الناس الذين يعرفون تجربة مصدّق والانقلاب 
العسكري. وكنت أعرف أن أي جهد لإفشال مخطط أمي رکی 
شبيه هو تاريخي. وأعطاني التاريخ هذا ا حقء ذ تب أنه أحد 
السيناريوات التي كان زیغنیو بريجينسكي يراهن عليها ويقول أن 
الوضع لا يزال قابلاً للسيطرة» على رغم ار الثورة» لأنهم كانوا 
يملكون هذه الورقة للعبها. وتبين بعد التحقيق مع الضباط الذين 
اعتقلوا وجود محاولة انقلاب. ودفعت الاموال لذلك. والفرق بين 
نقلاب مصدّق والآخرء أن واحداً فشل والثاني نجح. وقد دفع مبلغ 
خمسة ملايين دولار مجموعة الضباط بحسب اعتراف «سی أي 


آي» فيما دفع في الآخر ۰ مليون دولار. 


8 من حظك أنك لم تكن في سجن عربي؟ 
- لا أريد الشكر للسجن الفرنسى. هناك قانون, إذا التزمته فلا أحد 
يتعرض لك. 

8 ذهبت في ۱۹۹۰ إلى إيران» متى عدت إلى لبنان؟ 


- بعد ه أشهر عدت إلى لبنان. وما زالت لدي إقامة في إيران» 


وأتحرك بشكل طبيعي. 
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® هل لاحظت متغيرات في إيران؟ 
- هناك متغيرات تختلف عما كنا نطمح إليه لکن حليلي 
الوضوعي یبژر هذا التغيير. تت الثورة بلا عنف. وهي أول ثورة 
تشهد تظاهرات تنتصر على أقوى قوة مسلحة. وجاءت بانفتاح في 
ضوء مشاركة أطراف عدة. لکن إدخال الثورة الإسلامية فى حريين: 
حرب داخلية في ضوء إعلان «مجاهدي خلق) الثورة الضادة التى 
أدت إلى اغتيال ٠ ٠‏ مسؤول في القيادة الإيرانية» وينسى العالم 
هذا الأمر الذي أدى إلى أجواء رعب داخل إيران وأجبر السلطات 
على اتخاذ بعض القرارات والنظم القاسية. وحرب خارجية» وأي 
بلد يكون في حال حرب لا يستطيع أن يعطى الحريات المطلقة 


فيصبح الأمن والعسكر هما الأساس» ما أدى إلى أجواء غير متوقعة 
في بداية الثورة. 
للا هل التقيت الخميني؟ وأين؟ 
- في تم وفي المستشفى عندما تعرض لاول طارئ صحي. 
8 هل كنت معجباً بشخصيته؟ 
- شخصيته نادرة وغير عادیق بهدوئه وسكينتف ویتمتع ببعد نظر 
وثبات» فی ظل اضطراب الناس. 
8 هل كانت هناك فتوى باغتيال بختیار؟ 
- كان هناك قرار من محكمة سبق الفتوى باغتيال بختيار. 
ها هل اضطلعت شخصيات أخرى بأدوار فى قضية 
الرهائن؟ 
۔۔ هناك ادعاءات» فهناك من تحرك من دون نتيجة جدية. 
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8 هل أنت شيعي؟ 
أنا مسلم. 
© أفهم أنك ستيء ألم يؤثر ذلك في علاقتك بإيران؟ 
_ لا علاقة للقضية بالمذهبية بل بالسياسة. وأسأل دائماً كيف 
أطللت على الثورة 3 إیران وكنت ايك" من نافذة فلسطين. 
ع أنت لبناني وأطللت على الثورة من نافذة فلسطين 
وحاولت اغتيال بختيار؟ 
- من أجل فلسطين وحماية هذه الثورة التي ستحمي فلسطين. 
قمت بدور صغير لكن المهم أن الوضع الاستراتيجي في النطقة تغير. 


الفصل الثالث 


قبل فيينا 
عمليات نفذت.. ولم تنفٰذ ۳ 


0 ماذا عن العمليات الأخرى؟ 


2 قبل البدء بعملية مهدي التاجرء كان السفير الأميركي غودلي 
هدفاً في لبنان» لأن الحركة الوطنية أصدرت بیاناً بتاريخه 
وشخصیته» إذ كان معروفاً أنه آت لتفجير الوضع في لبئان» لا 
كسفير عادي. فاتخذنا القراں في مجموعتناء بتصفية غودلي في 
بيروت امیا وكلفت أنا الإعداد للعملية. کان ذلك ذ 7 
۳ أو ۰۱۹۷۲ کان منزله في بعبداء وكان عليه الرور بطر 
الحازمية وعند انعطافه على طريق داخلية بالقرب من 7 
«بيبسي کولاه يتم اغتياله بقاذفة «آر بي جي». ناء سياسيأ كنت 
مع اغتيال غودلي» لكن من الناحية الأمنية كان يجب أن آبلخ 
قيادة القاومت لأنني أعرف أبعاد هذا الاغتيال. فأبلغت «أبو 
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جهاد» أن هناك عملية اغتيال ستتم في ذاك التاريخ. 


مجموعة كمال خير بك ووديع حداد. راقبت المكان وأعددت 
المجموعة؛ على أن يرتدي أفرادها لباس العمال ويجلسوا تحت 
الشجرة لتناول طعامهم للتمويه. 


8 هل شاركت فيها؟ 

- كلا. خططت لها فقط وراقبت من بعيد» وأبلغت «أبو جهاد» 
أن المجموعة اتخذت قراراً بالاغتيال» وأن الرجل خطير وينتمي إلى 
ال «سي آي إيه». فابتسم «أبو جهاد» ولم يقل لي قم بالعملية أو لا 
تقم بها. وطلبت من أفراد ا جموعة أن يأخذوا احتياطاتهم» لکن ما 
حصل أن «ابو جهاد» اتصل ب (ابو حسن) وطلب منه إبلاغ 
الأمي ر كيين بالأمر» لأنه يرى أن اغتيال السفير الأمي ر كي في لبنان 
سيوجه الأنظار إلى الفلسطینیین وهم في غنى عن هذا. 


علمت فی ما بعد أن أول اتصال جدي وعلى مستوى عالٍ بين «أبو 
حسن» والسفارة الأميركية تم من خلال هذه العملية. وتم التمويه 
بالقول ان السفير سافر فی اليوم نفسه إلى واشنطن» فتأجلت 
العملية. ثم جاءت اهتمامات آخری وصرف النظر عنها. 


EEE 
أما العملية الثانية فهى اغتيال الملحق العسكري الفرنسي في بيروت‎ 


بوركوني» إذ حصل اشتباك بین کارلوس والشرطة الفرنسية واغتيل 
ميشال مكربل» ولم تكن الصورة واضحة في لبنان ولدى وديع 
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حداد عما حصل۔ بدا أن السلطة الفرنسية هي التي قتلت مكربل» 
وكان المطلوب الرد فوراً على الأجهزة الفرنسية بضرب الملحق 
العسكري الفرنسي ف في بيروت. فأبلغت «أَبو و حسن)؛ وبعد ابلاغ 
۳ و عمارہ طلب (أَبو 0 ميا على أن يسمع التقرير م 
بالواجب» ويومها لم یک ا ی 

بعد أن وأہو و حسن) أبلغ داني شمعون الذي اتصل کہ 
الفرنسية وأنقذ اللحة ق العسكري في ذلك الوقت. 


8 هل خططت لاغتياله؟ 
- کلام سمعت أن هناك 5 قراراً وهناك مجموعة بدأت مراقبة البيت. 


(00 


أما العملية الثالثة فكانت عملية دين براون الذي أرسل من الولایات 
المتحدة إلى لبنان ليقوم بوساطة واتخذت أيضاً المجموعة قراراً 
باغتياله وكلفت أنا التنفيذ قرب أوتيل «كارلتون» حيث كان على 
موعد مع إلياس سركيس» وكان الأمي ركيون قد طلبوا من «أبو 
حسن) أن يؤمن حمایته فاتفقت مع «أبو حسن» على أن یکتف 
ا حمایة لیصبح من المستحيل تنفيذ العملية» فأخرج أنا من الوضوع» 
لأننا إذا نفذنا العملية فسنشتبك مع «فتح) لا مع الأمي ركيين. 
وكنت أنا المسؤول عن العملیق فذهبت مع مجموعة من اثنين 
والتقينا وجهاً لوجه سيارة دين براون» لكننا لم ننفذ العملية لأننا 
صادفنا العشرات من مقاتلي «فتح» عند كل زاوية بناء. ورفعت 

تقريراً أكدت فيه أن من المستحيل تنفيذ العملية» لان الفلسطينيين 
كانوا يحرسون السفير براون. 


HEE 
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أما عملية مطار آورلی» فقد خططنا لضرب طائرة تابعة لشركة 
«العال» الإسرائيلية بالصواریخء عام ۱۹۷4 وعلى مرحلتين. مهمتي 
کائت جا تهريب الأسلحة إلى فرنساء فقصدت مخيم عين الحلوة 
وأتیت بقاذفة دار بي جي)» كانت عبارة عن قطعتین أي أنها 
مصنوعة» بحجم أصغره با یساعد على تهریبها. وعندما نفذت 
العملية ضرب الصاروخ ولم ینفجر ولم یضرب على طاثرة «العال» 
بل أصاب طائرة يوغوسلافية» سلكت المدرج الذي كان على رطائرة 
«العال» أن تسلكه. وعندما رأيت الصورة أدركت أن ثمة خطأ فيا 
فخلال الحرب الأهلية» كل القذائف التي ضربت من نوع «آر بي 
جي» انفجرت من دون استثداء لان صاروخ «آر بي جي ۷» 

لتفجیرین: واحد يتم نتيجة الصدمة واخر موقت بعد ۰ متر من 
إطلاقه. فکیف اخترقت هذه القذيفة الطاثرة اليوغوسلافية ولم 
تنفجر؟ هنا وضعت علامة استفهام أمنية» وقلت بوجوب العحقیق 
في إمكان تعرض هذه الصواریخ لعملیات تخریب. وهذه «الخربطة» 
دليل احتياط أمني إسرائيلي. وقمنا بهذه العملية مرتين وفشلت. 


قا من أمر بهذه العملية؟ 


و ےہ مجموعة ا و تدريباتها 
رهما لم بشارکا في یذ دوري کان حا واخترت 
اجموعة التي أرسلت للتنفيذ لأنها كانت من ضمن مجموعتنا. 
فهذه القضية طرحت أكثر من علامة استفهام لدي وطلبت أن 
نري تحقيقات معمقة في طريقة وصول الأسلحق أين نخبعها؟ وأين 
يمكن أن تكون تعرضت لعملية تخريب؟ فوجعت بأن كمال 
استوعب هذا التحليل في شكل قوي» وأصبح هنا بعض الشك في 
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الما کن التي وضعت فیها الأسلحة. وإذا كانت هذه العملية من 
الناحية الفنية ناجحة فلماذا لم ینفجر الصاروخ؟ ولاذا فشلت 
العملية مرتين بسبب مناورات إسرائيلية؟ 


1 ما هي المسافة الزمنية بين المرتین؟ 
- بضعة أيام. فهذا الفشل التکرر عجیب. والاحتیاط الاسرائيلي 
الأمني ارتا یح عجیب. وعدم انفجا ار الصاروخ علامة رت أكبر» 
ا مكن الا شر اماز إلا إذا تعرض لعملية تخريب 


8 هل كان ل «أبو آیاد» عقل أمني مهم؟ 
- جداً. هو عقل أمني وم ركب. 

8 هل كانت علاقته سیئة مع «أبو جهاد)؟ 
- كلاء كانت العلاقة جيدة. «آبو جهاد» كان يتمتع بعلاقات مع 
الجميع. كانت تنشب خلافات بين «أبو عمار) و(أبو جهاده. وبين 
«أبو الهول» و«أبو آیاد» وبين أعضاء آخرين في المقاومة» لكن الكل 
كان يجتمع ويلتقي على الصلح الأكبر والموحد الأكبر (أَبو و جهاد). 
وأول لقاء شخصي لي مع بو جهاد» كان في مخيم شاتيلا نتيجة 
حلاف داخلي» وما عرف بأزمة قيادة الإقليم مع اللجنة المركزية. 
يومها جاء اأبو جهاد) إلى بيروت لتسوية هذا ا موضوع» وتعرفت 
إليه على أنه (أبو جهاد» الذي يصلح في ما بین الفلسطینین. وكان 
على علاقة مع كل الأطراف الفلسطینیین ليس فقط داخل «فتح» بل 
في (الجبهة الشعبية) ایض 


8 هل لديك مخاوف أمنية؟ 


چم کان لا مخاوف أمنية عندي. 
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8 هذا يعني أنك لم تحمل مسدساً في صورة دائمة. 
دا 

8 اسمك الحركي «مازن». عن أي مازن تتحدث؟ 
- مازن الأول في التنظیم الطالبي. ومازن الثاني في العمل الأمني 
المتعدد. ومازن الثالث فی حركات التحرير. 

8 أين تم اللقاء الأول مع الخميني؟ 
في قم بعد انتصار الثورة. 

8 كم لغة تتقن؟ 
- الفرنسية والإنكليزية والفارسية. وتلقیت دروساً في العبرية خلال 
وجودي في السجن في فرنسا. 

8 كيف كنت تمضي يومك في السجن؟ 
- كنت أبدأ برياضة المشى» نصف ساعة صباحاء وبقية الوقت 
أمضيه فی المطالعة. 

8 ما هي الكتب التي قرأتها؟ 
0 قرأت الكثير» من تاریخ وفلسفة وعلوم» أي کتاب جدي يقع بين 
يدي كنت أقرأه» وفی المدة الأخيرة رکزت على الاقتصاد. قرأت 
عن النظام المصرفي وعن الرأسمال والشركات التعددة ا جنسیة وعن 
العملة وتدويرها والمسائل الاقتصادية الكلاسيكية. 

ها هل خرجت من السجن إسلامياً؟ 


0 ۳ب,, .2ص 
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أحمل يوماً أي أيديولوجية أخرى. فقط الط الوطني. لم أكن 
ماركسياً ولست أصولياً بمعنى الأصولية السياسية؛ أنا امن بالإسلام 
وأعتقد بأن الإسلام يتحرك في كل زمان ومکان» وهو يصلح لإدارة 
شؤوننا العائلية والشخصية والسياسية ونظرتنا إلى العالم. لكن هذا 
لا يعني أن هناك إطاراً سياسياً معنياً یختلف عن الإطارات الأخرى. 


ها هل كانت لك علاقات بالأجهزة الأمنية الشرقية؟ 
كلا. 
8 ما هي مجموعة محمد بو ضيا؟ 


- نها مجموعة لبنانيين کانوا يعملون مع «فتح» من طريق فؤاد 
الشمالي وكمال خير بك أثناء «أيلول الأسودا» وعندما قررت 
«فتح) إيقاف «أيلول الأسود» توجهت هذه ا جموعة إلى وديع 


حداد, 

8 هل قمت بمراسلة كارلوس؟ 
بے کلا. 

1 ولم تأتك منه أي رسالة؟ 
ے قط. 


8 ما هو آول عمل أمني كلفت القيام بد؟ 
- في أواخر ۸ كلفني المسؤول عني والذي عرف أنني أقيم 
#الفدائيون العرب» فكلفني أن أعرف من هم وما هي قصتهم. 
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سألت صديقاً من النطقة فقال إنه يعرف من يحرك المجموعة 
وعرفني إلى الرجل. كان عمري ۱۷ عاماًء لکن الرجل الذي 
تعرفت إليه راح يعطيني دفاتر للتبرعات. كنت آخذ الدفتر وأعطيه 
للمسؤول عني فيعطيني معة ليرة أحملها إلى زعيم المجموعة لکسب 
ثقته. بعدها صرنا نلصق على الجدران بلاغات عسكرية وهمية 
يصدرها التنظيم المذكور. خلال أسابيع اخترقت المجموعة لأكتشف 
فى النهاية أنها عبارة عن أربعة أشخاص صرت أنا خامسهم وأن 
المسؤول عنها يستغل معارفه العسكرية احدودة لكتابة بلاغات 
عسكرية وجمع تبرعات. وفي ١174‏ عندما حصلت انتفاضة 
انخیمات فى لبنان احتفت هذه المجموعة والمنظمات الوهمية 
الأخرى. ٠‏ 


لتقيت لاحقاً «أبو عبد الله الذي كان من مجموعة «الفدائيون 
العرب». جلسنا في المقهى» وكنت قد صرت مسؤول التنظيم 
الطالبي في «فتح» ولكن في صورة سرية» وسألته عن مصير 
مجموعة؛ فأجاب أن محمد الرفاعي مسؤول ا جموعة ملازم أول في 
قوات القادسية فى جيش التحرير الفلسطينى فى العراق» وقد أرسلته 
لاستخبارات العراقية لإنشاء منظمة والآن انتھی دوره. وأضاف: أما 
أنا فخالي ضابط في جيش التحرير في سورية وهو أرسلني لأراقب 
لرفاعي. جعت إلى المنطقة واستأجرت لدی سيدة عجوز وادعيت 
أنها خالتي وتعرفت إليه وانتميت إلى المجموعة لأكشفها. 


كان الحديث مذهلاًء إذ لم يبق من الخمسة إلا فتاة مهووسة وشاب 
متخلف كان يستخدم في لصق البيانات على الحيطان. منظمة من 
خمسة تضم ثلاثة أجهزة. هذه التجرية كانت بالنسبة إلى أهم 
مدرشة فق التجسس والاستخبارات. هكذا تعلمت الحذر ورا 


ایس النقاش ۳۹ 


من الذين يبالغون في الحديث عن الثورة. 


بعد نحو خمس سنوات ومع بداية الحديث في السلطة الوطنية كان 
منير شفيق يلقي محاضرة في جامعة بيروت العربية. كنت أنا في 
موقع مخالف له بسبب ولائي للقيادق لكنني رأيت أن من حقه أن 
يتحدث. طلب حماية كي لا يعكر أحد أجواء امحاضرة» فأرسلت 
إليه حماية قامت بالدور على رغم دخول عناصر راحوا یهتفون 
ضدہ ويشتمون. صعدت لأرى من يهتف فإذا بي أجد «أبو 
عبدالله) يتزعم ا حتجین۔ وحین رآني غادر الکان. سألت شاباً كان 
حاضراً عن الرجل الذي غادرء فقال لي إنه مرافق نايف حواقه. 
وقبل أسبوعين من مشا ركتي في عملية فيينا كان «أبو جهاد» استأجر 
شقة لوالديه في البناية التی أسكنها وكان يتردد عليها وينام فيها 
أحياناً. وذات يوم رأيت محمد الرفاعي نازلاً من البنايت فسألت 
الحارس كيف سمح له بالصعود اليها؟ فقال: هذا من قرة ال۱۷ 
التي تتولى حماية الرئيس الفلسطيني. واكتشفت أنه مسؤول عن 
الحواجز التي توصل إلى مقر القيادة. آبلفت ال۱۷ وطلبت منهم أن 
یفتحوا ملف الرفاعي. هذه التجربة علمتنى البادرة. 


8 ماذا كان غرض وديع حداد من عملية نيروبي؟ 


تابعین له احتجزوا خلال عملية استطلاع في كينيا. لم أشارك فيها 
لكنني كنت على اطلاع على الاعداد لها. شارك فيها انی وألانية 
وسهيلة أندراوس. 


8 وعملية عنتيبي؟ 


أسرار الصندوق الأسود ۳۲۰ 


- أثناء عملية عنتيبي كنت في مصر في زيارة عائلية» كان هاني 
ا حسن (عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح») هناك والتقينا. سألني 
ا حسن عرف بعلاقتي بمجموعة بوضیا التي تعمل مع وديع حداد, 
قال إن أفراداً من الرهائن في عنتيبي أطلقوا وتوجهوا إلى فرنساء وان 
رجال الامن الفرنسيين لاحظوا أن عناصر من الموساد طرحوا أسعلة 
بحتدة على می کور سان سیف 
ی بعلم ام الفلسطينين بعمليات على الأراضي الفرنسیة أبلغوا 
هاني الحسن أن إسرائيل يمكن أن تشن هجوماً. أبلغ الحسن عرفات 
الذي العقی السادات وأخبره. وكانت النتيجة أن وضع السادات 
طائرة فى تصرف هانی الحسن نقلته إلى عنتيبي. التقى الحسن هناك 
وديع حداد الذي كان يقيم في فيللا غير بعيدة عن المطار الذي 
حصلت فيه العملية. سخر وديع من كلام هاني. وقال له: انتم» 
ال رجعیو رر مت تریدون حا أنهمه کس وی 
ا حداد تصديق أن أن إسرائيل في استطاعتھا کو إلى اع 
وتنفيذ عملية. فى هذه الأثباء 27 شن الاسرائیلیون هجومیم وقتل أذ فراد 
المجموعة التي تحتجز الرهائن. لکن وديع حداد نجاء لأن الإسرائیلیین 
لم يكونوا على علم بوجودہ أو بمقر إقامته. 


8 والعملية ضد مخزن «ماركس آند سبتسره؟ 


فی إطار العمليات التي كانت تنفذها مجموعة بو ضيا التي كانت 
تضم كارلوس وميشال مكربل وغيرهما. كان الاثنان يتوليان 
مسؤولية اجموعة في أوروبا. يستأجران الشقءة ق ويخفيان الأسلحة 


أنيس النقاش ۳۳۱ 


لتستخدمھا المجموعات التي تنوي تنفيذ هجمات. 


8 ما هي أول مهمة كلفت بها خارج لبنان؟ 


- اول مهمة خارج لبنان كانت لجبهة تحریر إريتريا. طلبها مكتب 
«أبو جهاد» الذي لم أكن أعر فه إذ کانوا يسألون عن شخص 
لبناني لا يلفت النظر لإرساله في مهمة خارج لبنان. فسألوني هل 
انت على استعدد للسفر للقيام بمهمة؟ فكان ردي نعم. فقالوا لي: 
عليك أن تقابل عثمان صالح سبي» وهو رئيس الجبهة. التقيته في 
أوتيل «أنت ركونتيتنتال» في الروشة» فقال إن الهمة بسيطة جد وهی 
أن أحد الأشخاص الناشطين في الجبهة في أديس أباباء ولأسباب 
غير سياسية وضع في السجن» وهم في غاية ا حخرص على مساعدته 
للخروج من لأنہ نشيط ويمكنه خدمتهم. فطلبوا مني أن اذهب إلى 
أديس أبابا للاطلاع على وضعه وإذا کان لا يزال في السجن» على 
إعداد خطة لتهريبه منه» وإذا لم يكن في السجن فعلي مساعدته 
على الخروج من أديس أباباء للمجيء إلى لبنان وتاي التدريبات 
اللازمة والعودة إلى العاصمة الإثيوبية. حصلت على فيزا سياحية 
باسمي الشخصی أنيس نقاش» وذهبت إلى آدیس آبایا عبر القاهرق 
وهناك بحشت عن أقرباء هذا الشخص ففوجعت بأنه كان طلیقا ما 
وفر على إعداد خطة لتهريبه. حصل اللقاء معه» ودربته على كيفية 
الخروج وأعطيته جواز السفر الخاص به وشرحت له كيف يضع 
صورته» وكيف عليه أن يسافر إلى إيطالياء حيث سیلتقی شخصاً 
یعطیه جواز سفر آخر يذهب به إلى لبنان. ۱ 


8 ما هو مصدر جواز السفر الذي أعطيته إیاہ؟ 


- إنه جواز سفر صادر في إثيوبيا ولکن باسم آخرہ وهو للوصول 


أسرار الصندوق الأسود ۳۲ 


فقط إلى إيطالياء ومن هناك يذهب إلى لبنان بجواز سفر آخر. 


8 من كان يعطيكم جوازات السفر في لبنان؟ 
۔- جواز السفر الإثيوبى أعطتني یاه جیبهه ة التحرير الاثیوبیق سلمته 
جواز السفر وشرحت له بعض الدروس عن الراقبة وكشف المراقبة» 
وكيف ينتبه وكيف عليه الوصول إلى لبنان وإذا سكل إلى أين 
يذهب» لكى يتمكن من الإجابة عن هذه الأسعلة. 


8 أين درست هذه الأمور؟ 

هذه الأمور درستها في دورات ابتدائية في التنظيم تحت وت 
«العمل الأمني والکشف». بعد مدة عدت إلى بيروت لأراه فجأة 
' أمامي في أحد الشوارع في منطقة الجامعة العربية برفقة محمد 
مندوب جبهة التحرير. فاطمأننت إلى أنه وصل إلى لبناث» وأعتقد 
آنه العدریب اللازم وعاد إلى إثيوبيا. هذه كانت بالنسبة إلي 
لهمة الاولی خارج لبنان لصلحة فلسطین وإريترياء أي العحالف 
الثوري. وبدأت الاتصالات في تلك الأيام» أي أوائل العام ٤۱۹۷ء‏ 
بالتعرف إلى مجموعة «ابو ضيا» التي كانت نت تعمل مع «أيلول 
لأسود» وأصبحت تعمل مع الجبهة الشعبية وتعرفت إلى أفرادها. 
فأصبح عندي تقريبا ثلاثة أدوار: دور متابعة التنظيم الطالبي» ودور 
ختراق مجموعة بو ضياء والدور الغالث هو أنني بقيامي بهذه 
لمهمة» عرفني جواد أبو الشعر إلى «آبو جھادہ لسبيين: ٠‏ 


السبب الأول أن التنظيم الذي أقمته في الجنوب وبعد حرب العام 
۳ وضعت له خطة كي يكون سرياً ويتدرب في مواقع 
خلفية؛ ويقوم بعخزين الأأسلحة لان هناك احتمالاً لاجتياح 
إسرائيلي» وعلی اللبنانیین أن يقاومواء وهذا كان يتطلب قراراً يأني 


ایس النقاش ۳۳۳ 


من فوق ویساعد في عملية التسليح» أي لیس في إمكان أي فرد أن 
يتحمل هذه المسؤولیق لأن ذلك يتطلب قيادة مر كزية. 


السبب الثاني هو أن بعض كوادرنا الطالبية يتابعون دراستهم خارج 
لبنان ولیس فقط في الجامعة الأميركية أو الجامعة العربية. هؤلاء 
كانوا يرغبون في مساعدة اللقاومة» ولم يكن هناك من إمكان إلا 
التعرف إلى «أبو جهاد» للاستفادة من هذه المجموعات. فطرحت 
عليه أن لدينا شبكة تمعد من أميركا إلى كندا إلى أوروبا ويمكن 
الاستفادة منهاء وغالبية أفرادها من الطلاب» ولدینا شبكة في 
ا جنوب کن أيضاً الاستفادة منها. فوافق على السألتین وأعطى 
تعليماته» كما تعودنا عليه متفهماً للأمور بسرعة. وقال إن التدريب 
يجب أن يحصل في مواقع خلفية لا بالقرب من القرى كي لا 
يكشف أمر الذين يتدربون. وأمر بتوفير الإمكانات اللازمة وإمدادنا 
بالاسلحة المتوافرة. وأعطاني برنامجا دوریا كل مدة لأقوم بزيارة 
رفاقنا في أوروبا وجمعهم وإعطائهم بعض الهمات. فبدأت رحلاتي 
إلى أوروباء وغالبيتها إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا للاتصال بالرفاق» 
وكانت المهمات أن يؤسسوا علاقات جيدة مع شباب أوروبيين 
يؤيدون قضية فلسطين» ومجرد كسب تأییدهم وجذبهم إلى العمل 
الجدي لدعم القضية الفلسطينية» وتحويل الشباب الأوروبي إلى 
داخل الأر اضي احتلة في عمليات استطلاعية وعمليات ارتباط 
بحيث كان يكلف أحدهم مثلاً الذهاب إلى شمال فلسطين احعلة 
بصفة سائح ويعمل على التقاط أكبر كمية من الصور أو أحياناً 
يتوجه إلى منطقة تهمنا فیکتشفها في شكل ميداني ويأتينا بتقارير 
عنها. وبالفعل استطعنا في ثلاث سنوات أن نجمع كمية هائلة من 
المعلومات عن المستعمرات الشمالية التي كانت موجودة على الحدود 
اللبنانية. 
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8 هل ساهم هؤلاء جدیا؟ 

- نعم» وعن طريقي نظمت نحو آربع رحلات لهؤلاء» وکنت أعلم 
أن آحرین يعملون في أوروبا في الاتجاه نفسه: وبعضهم شارك على 
مستوى أكبر في العمل المسلح» وثمة مجموعة منهم قبض عليها في 
إسرائيل» وهي من الجنسية اليونانية» وقد قمت بتدريبها في شكل 
تفصيلي في بيروت على الراقبة وكشف المراقبة والاتصال» وكل 
المسائل الأمنية. فى تلك المرحلة ونتيجة هذه المهمات» كانت هناك 
دورة أمنية سلجھاز لان وطلب من التنظيم الطالبي آن" يرشح كادراً 
عنه ليشارك فى دورة جهاز الأمن «الرصد»؛ الذي يرأسه عبد الحميد 
صايل «أبو الهول»» وهو كان يع رفني لأنه قبل مدة كان أمين سر 
الإقليم» وتعاملنا معه سنتين أو ثلاثاً. فعندما سكل طلب أن أكون أنا 
في هذه الدورة التي نظمت في مصر. وتابعنا دورة أمن وعمل 
استخباري لدى الاستخبارات العسكرية المصرية» وكانت دورة مفيدة 
جداً لمستوى ضباط الاستخبارات تشمل كل عمل الاستخبارات 
ودامت نحو شهر وفي شكل مكثف جداً. وسبقتها دورة في بیروت» 
مدتها ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء الدورة في مصر قمنا بزيارة محط 
بارليف» واستفدت من هذه الزيارة بلقاء قائد الجيش الثالث الذي 
حوصر في حرب تشرين. فزيارة خط بارليف اليدانية كانت مفيدة 
جداً للاطلاع على التحصينات وطريقة تموضع العدو في تلك 
المنطقة» واستفدنا من رجال الاستخبارات العسكرية الذين شرحوا لنا 
طبيعة منظمة «سیناء» العربية التابعة للجيش المصري» ولكن تحت 
شعار المقاومة الشعبية كانت تقوم بعمليات في سيناء وعلى ا حدود 
مع العدو. شرحوا لنا بالتفصیل عنها وأعطونا بعض الصورء فكانت 
تجربة مهمة في معرفة تكتيكات حرب العصابات في ذلك الوقت. 


وعندما عدت من مصر وفی العام ۱۹۷۰ء كان المطلوب أن يتسلم 


ر 


لتكت ۱۳ 
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كل الأعضاء الذين شاركوا ذ في الدورة مهمات في جهاز الأمنء إلا 
أنني لم أتسلم أي موتع؛ إذ كان عندي تحلیل خاص بي يقول إن 
الأجهزة الأمنية إذا أرادت أن تعمل فيجب أن تعمل في شكل 
سري. وأجهزة الأمن التابعة للحقاونة لم تكن كن سرية وبالتالي فإن 
مجرد تعييني في موقع أمني» يكشف آمري. 


ها ما هو الاسم الذي كنت ثعرف به بين الناس؟ 


۔ کان اسمي «مازن»» ولا يعرف اسمي ا حقیقي إلا الذين يعرفونني 
من المدرسة. 


7 من انتقی اسم «مازن» هذا؟ 


- آنا اخترته بناء على اسم الشهيد مازن أبو غزالة الذي استشهد في 
معركة طوباس في الضفة الغربية» وكان هو الرمز بالنسبة إ إلي لأنه 
طالب ترك الدراسة في أورويا والتحق بالمقاومة بعد هريمة .١951/‏ 
كذلك اخترت اسم مازن آبو غزالة بعدما طلب منى الملسؤول الأول 
عني أن آختار اسماً حركياً هو سمیر أبو غزالة و ار 
اسمه الحقيقي» » بل كنت أعرفه باسمه الح ر کي «الحاج طلال». ٠‏ ومع 
أنني رفضت تسلم موقع أمني» إلا أنني مارست الدور الأمني» لأن 
التنظيم الطالبي يومها كان يتولى أدواراً أمنیق وأقمت شبکت مهمتى 
فيها اختراق مجموعة بو ضیا وکانت في ذاتها عملاً أمنياً. 1 
مع «أبو و جهاد» في الخارج هو في حد ذاته عمل أمني. أي إنني 
استفدت استفادة قصوى من الدروس التي تلقيتها من دون الكشف 
عن هويتي. أبقیت الأمور على أنني ما زلت ف في التنظيم الطالبي» 
واستمر هذا الستار مفيداً جد والناس لا يعرفون «مازن» إلا في 
العمل الطالبي» أي تظاهرات وخطابات وبقيت على هذه القاعدة 


أسرار الصندوق الأسود ۳۳۹ 


حتى آخر التزام. فعندما عملنا مدة في الاستطلاع للقطاع الغربي 
للأراضي الحعلة» لم أكن عضواً في القطاع الغربي» لکن نتيجة 
الاستطلاعات هذه والمعلومات والصور كانت تذهب إلى القطاع 
الغربي من دون أن يدري القطاع أنني أعمل معهم» أي عند «أبو 
جهاد). وكانت العلاقة مباشرة معهم» إضافة إلى علاقة مع حركات 
التحرير. ومن المهمات التي أوكلت إلي الاهتمام بالإيرانيين والأتراك 
في العام ۶ واستمرت حتى ۱۹۷۹۔ لکن لم نكمل التعامل 
مع الأتراك بعد سنة ونصف السنة. وبقي بعض الأتراك معناء لکن 
كأذ فراد» فيما لم يعد هناك دعم للح ر كات والمنظمات الت ركية» إلا 
أن الدعم للإيرانيين استمر على صعيد التنظيمات وكان يتصاعد 


باستمرار. 
8 أي تنظيمات إيرانية؟ 


- کان لدینا أساساً عدد من الإسلاميين الممثلين بجلال الدين 
فارسي ومحمد منتظري» نجل آیة الله منتظري» و«مجاهدو خلق؛ 
و«فدائیو خلق). ولم نکن نیز بين واحد وآخر على رغم أننا نعرف 
طبيعة کل واحد منهم وقدراته» وقرارنا هو دعم کل حرکات 
لمعارضة الإیرانیق وعدم التدخحل في ت شؤوتهاء إلى حين انتصار 
لثورة. في نهاية ۱۹۷۰ وبعد عملية فيينا لم تعد هناك مهمات أمنية 
في ا خارج وا حرب الأهلية آحذت الكثير من الوقت» وكنت من 
الذین خالفوا منذ البدایة التورط ذ فى ا حرب الأهلية» وكنا نعلم أن 
لهدف منها هو إضعاف المقاومة عرق الأنظار عن الصراع مع 
العدو الصهيوني بإدخالها في معارك جانبية. ولكن كانت 5 
تیارات يسارية فى القاومة قريبة 2 جداً من ا حرکة الوطنية اللبنانية» 
لتي كانت تحاول أن تستفيد من قيام الحرب الأهلية وتورط 


آنیس النقاش ۳۳۷ 


الفلسطینیین وتحقيق مکاسب لها. آنا لم أكن أرى أن الأحزاب 

اليسارية كان في إمكانها القیام بالعمل ا جدي في لينان أو 5 أي 

حرب؛ لذلك كنت بعيداً من العمل الباشر أثناء الحرب الأهلية» 

وتركت مسؤولية التنظيم الطالبي في العام ۱۹۷۰ء وبقيت أعمل 
من أجل الأراضي ا حتلة وحركات التحریر الإيرانية. 


09۶ 0-ْ-۔-ْ 0" 


الفصل الرابع 


الدور الفلسطيني في الحرب 
الأهلية اللبنانية ‏ 


حصلت النقلة الكبيرة ف في العام ۸ بعد انتهاء ارب فى لبنان. 
توجه الشباب إلى ا جنوب مرة ة أخرى» وكان هناك جزء من الطلاب 
الذين شكلوا كتيبة تميزت بالوعي والانضباط والمستوى العسكري 
أيضاً عن كل القوات. هذه الكتيبة كان فيها بعض شبابناء فعدت 
إلى الاتصال بالكتيبة الطالبية من أجل العمل في الجنوب ومساعدة 
أفرادها من طريق القرى والعلاقات والشبكات التي كنا نعمل من 
خلالهاء إلى أن حصل الاجتياح الإسرائيلي في العام ۱۹۷۸. في 
هذا الاجتياح أصبحت هناك نقلة نوعية كبيرة في التفكير السياسي» 
اذ فرض احتلال ا چنوب علينا إطلاق مقاومة لبنانية» حيث يجب 
ألا نسعمر نحن اللبنانيين في النضال تحت لواء الحركة الفلسطينية» 
لأن الفلسطينيين بدأوا يأحذون منحی في اتجاہ جنيف والسلطة 
الوطنية» ونحن لا نستطيع أن نقاتل تحت شعار السلطة الوطنية» 
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ودولة من أجل فلسطين. نحن نستطیع أن نقاتل تحت شعار تحریر 
فلسطين» لکن فرصة الاحتلال جنوب لبنان هي التي أعطتنا مجالاً 
أكبر لتعبعة أكبر للمشاركة في شكل أقوى في القتال. وبدلاً من أن 
يكون هناك انحسار نتيجة الشعارات الخاطئة» يصبح التقدم أقوى 
وأكثر ويرتفع مستوى النضال نتيجة الاحتلال الإسرائيلي. وفوراً 
بدأت أطرح مشرو إقامة مقاومة لبتانية) وبدأت بالاتصال بالشباب 
الاي في فتح أولاً وبمجموعات في طرابلس في المقاومة الشعبية 
كان «أبو و عربي) مسؤولاً عنهاء ومجموعات الحركة الثورية اللبنانیق 
ومجموعات اللجان الشعبية. و کل هذه المجموعات كانت تدور في 
فلك المقاومة. ١‏ 


8 من كان في الحركة الثورية؟ 


- كان فيها منذر شبو» مجموعة صغيرة لكنها عنيفة. كل هذه 
اجموعات حاولت استنهاضها ضمن القاومة اللبنانية ونجحنا إلى 
مدى لا بأس به إذ كان لدینا أكثر من قاعدة فى الجنوب» يمكنها 
وبمفردها حشد ثلاثة أضعاف ما حشدت له الحركة الوطنية كلها. 
كان لدينا أكثر من ۱۲۰ مقاتلاً في ا جنوب فيما الحركة الوطنية 
لم يكن لديها إلا العشرات. وأئناء العحضیر والاعداد لهذه 
المقاومة» لم تكن الإمكانات تأتي إلا عن طريق «فتح». لکن 
الانتقال إلى مرحلة الثورة الإسلامية أعطى المدى الأكبر لهذه 
القوى. 


8 هل شاركت في الحرب الأهلية اللبنانية؟ 


- في اليوم الأول» يوم حادث عين الرمانة في ۱۳ نيسان/أبريل» 
كانت اللجنة المركزية ل «فتح) مجتمعة في دمشق وعلمت بأمر 


أنيس النقاش ۳۳۱ 


امجزرة» فجاء الأمر أن نرد فوراً على حزب الكتائب الذي نفذ هذه 
اجزرة. كلف القيام بهذا العمل أكثر من طرف» وكنت أعمل على 
إعداد عبوة ناسفة» وحصل معي حادث أدى إلى انفجار العبوة 
فانسحبت من الساحة للعلاج وبقيت ثلاثة أشهر. 


0 أين كنتم تريدون وضع هذه العبوة؟ 


- قرب بيت الكتائب في عين الرمانة» ردأ على امجزرة لکن ذلك لم 
يحصل نتيجة هذا الحادث» وقد عوجت في البداية في مستشفى 
القاصد ولم یکن العلاج جيداً ثم ذهبت إلى مصرء ثلاثة آشهن 
لإجراء عملية جراحية وللاستراحة. وهذا الابتعاد عن الساحة جعلني 
أفكر في شكل مريح في تطور الحرب الأهلية الداخلية وما هي 
أبعادها. من هنا عدت إلى بيروت لأطرح بقوة مسألة عدم 
الانغماس فى ارب الأهلية وإمكان التفاوض واحروجِ منها من 


أجل إعادة الصراع مع العدو الصهيوني. ودائماً كنت أكتب في 
مجلة «وطني» ومجلة «الأرض» وفق هذا التوجه. 


ا هناك من يقول إن الحركة الوطنية هي التي ورطت 
المقاومة الفلسطينية واستدرجتها إلى هذه الحرب» 
وآخرون يقولون إن المقاومة الفلسطينية أرادت تفكيك 
الدولة اللبنانية» إذ بعد أحداث ۱۹۷۰ في الأردن أصبح 
لديها بعض المخاوف. فبعد تجربتك الطويلة ماذا تقول؟ 


- الحركة الفلسطينية بعد تجربتها في الأردن كانت تعي تماما أنها 
يجب ألا تعدحل في الشؤون الداخلية اللبنائية» كي لا تعورط با 
ورطوها به في الأردن. وكانت حريصة 2 دائماً على علاقات طبيعية 
مع السلطات في لبنان. الح ركة الوطنية اللبتانية كانت تحاول أن 
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تأخذ مکاسب لکن ليس فى اتجاه حرب أهلية» لأن ا حرب ليست 
لمصلحتها. الحرب الأهلية تابعت تحضیراتھاء من خلال العمل الأمني 

الذي كنا نقوم به في التنظيم الطالبي وبالتشكيلات العريضة التي 
كانت عندنا. كنت أول من كتب تقريرين يتحدثان عن إمكان 
ع ال حرب الأهلية فى لبنان. كيف اكتشفنا ذلك؟ بمجرد أن تحول 
0 ساحة أساسية للعمل الفلسطینیء تحول إلى الحط الأحمر 
والنقطة الساخنة لكل أجهزة الاستخبارات العالمية الإسرائيلية 
والأميركية والأوروبية. وكان توجه هذه القوى هو تكرار تجربة 
لأردن من أجل سحب البساط من تحت أرجل المقاومة الفلسطينية. 
هذا قرار دولي على رأسه أميركا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية» 
ونحن تابعنا من خلال هذه الشبكات أن هناك ثلاثة خبراء جاءوا 
إلى لبنان عام ۱۹۷۲ من إنكلتراء كانوا تابعين لقوة ال 60121م5 
Ar ٤6 Services (S.A.S.)‏ وهم متخصصون في مكافيحة 
لثورات والإرهاب» وقدموا مشروعاً للدولة اللبنانية لتقوية أجهرتها 
لأمنية ومحاولة السيطرة على الوضع الأمني» إذ بدأ لبنانء في 
نظرهم »> یفلت لمصلحة القوى التورية. لک كن النموذج الإنكليزي 
الذي أعطي لا ینطبق على الدولة اللبنانيت لأن الدولة في الأصل 
مفككة. ففيها الطوائف والذاهب ولا يستطيعون أن يتحدثوا كما 
يتحدثون في إنكلترا. تابعنا تطور الموضوع بإرسال غودلي إلى لبنان 
وهو السفير الأميركي الشهير الذي كان فى لاوس وكمبوديا 
السؤول عن عمليات القصف في حرب فييتنام» والمعلومات التي 
كانت لدینا أن غودلي هو من أندر السفراء الأميركيين الذين 
يمارسون في وقت واحد دور السفير ودور رئيس محطة ال 
لاسي .أي .إيه.). تابعنا تطور العلاقة بين الجيش اللبناني والبتتاغون 
الأميركي» ولم يقم الأمي ركيون يومها فقط ببناء وزارة دفاع جديدة» 
بل بدأ تسليح الجيش اللبناني وإعادة تجهيزه أمي ركياً وياشراف ضباط 


أنيس النقاش ۳۳۳ 


افير کیین. وتابعنا عمليات تدريب حزب الکتائب» وتطوره فى اتجاه 
ادو مك خرن ادر اللبنانية للبدء بالحرب الأهلية. نحن 

فی معسک كراتنا كنا نعبئ الناس ضد العدو الصهيوني ونقول إننا 
ا نقاتل من أجل تحریر فلسطین: أما المعسكرات الأخری 
فأدخلنا بعض الشبان ليتدربوا فيها ولنعلم ماذا یحصل داخلهاء إذ 
كان عندنا في التنظيم مسيحيون ومسلمون» وكان ينتشر في أكثر 
من ثانوية وجامعق وبعضهم لم يكر كن يمارس عمله السياسي علنا 
وطلبنا منهم أن ينضموا إلى حزب الكتائب. من هنا علمنا أن 
المطلوب من البعض القیام ببعض التدريبات. 


8 ما هي نسبة اختراقكم حزب الكتائب؟ 


جک كنا نخترقه ببعض العناصر العاديين» لكن بما يكفي لمعرفة 
الاتجاه السياسي والتوجهات. كان لدينا بعض العناصر الذين 
شاركوا في دورات التدريب العسكري بالقرب من ضهور الشوير 
حيث كان للكتائب معسكرات. وبلغنا أن التوجيه المعنوي خلالها 
كان موجهاً ضد الفلسطينيين. وتبين لنا من مجموع المعلومات 
والتحلیلات التي تلقيناهاء في حینف أن الإدارة الأميركية في صدد 
(فتئمة) الوضع ضع في لبنانء أي أن الدولة اللبنانية م ركزياً غير قادرة 
رف تل تس ما سرت 
الوضع الفلسطيني وتغرقه. توقعنا ذلك قبل أشهر» وبدأنا نطلب 
من القيادة الإسراع في عمليات الاعداد العسک كري والتسليح» 
0 القيادة» بالعکس, تريد أن تهدئ الوضع ولا تحمسنا على 
ضوع الاعداد هذا. لذلك أعتقد أن مفاجأة حصلت في بداية 
خرب» بتوقيتها وعدم الاستعداد للرد في شكل قوي 0,0 
تبینا أبعاد هذه الحرب» وأن المقصود منها إضعاف القاومت كان 
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يفترض أن نسعى بكل الجهود إلى ا روج منها لا إلى تطويرها. 
لكن كانت هناك اتجاهات مؤيدة للحركة الوطنية التي لم تع 
المسألة في البداية. 


8 من هی هذه الاتجاهات؟ 


كانت هناك قوى يسارية في الثورة الفلسطينية تميل إلى الاتحاد 
السوفياتي وتدعم الحزب الشيوعي 


801+ لکن حتى في «فتح» كانت هناك توجهات.یثلها 
ماجد أبو شرار وأبو موسى» وعضو اللجنة المركزية أبو صالح» الذي 
یتحمل مسؤولية في عملیات القصف العشوائي. أي أننا طوال الفترة 
كنا نحرص على عدم قصف مناطق شعبية) بل المراكز العسكرية 
ومراكز الكتائب فقط لکن ألا يكون القصف بالدفعية. وفى غياب 
القيادة) هذه یجب أن تسجل EEE‏ إذ كان لبو جهاده في 
سورية» وأبو عمار في مصرء تولی القيادة العسكرية أبو و صالح الذي 
أعطى ول أمر بالقصف العشوائي على منطقة الأشرفية. وهذه 
كانت غلطة استراتيجية لأنها لم تميز بين القوى النظمة والناس» 
خصوصاً أن بينهم قوی مؤيدة للمقاومت وبالتالي أسهم ذلك في 
عملية ام وما عرف با خط الذي يفصل بین الناطق على أساس 


8 «أبو جهاد» تولی مسؤولية تفكيك الجیش البناني» فما 
هي قصة جیش لبنان العربي وأحمد الخطیب وكيف 


تمت؟ 
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د أحفد الخطیب ضابط بسيط جداًء لکن اس الوطنی أدى به 
إلى عدم المشاركة في القتال ضد المقاومة» فاتصل بقيادة المقاومة 
التي كانت موجودة في البقاع يومها وكانت بقيادة «أبو جهاد» 
الذي رحب بإمكان تحييد جزء من ا جیش اللبناني في هذا الصراع. 
ومن هذا الطریق آنشیم (جیش لبنان العربي». وهذه الأشياء قد 
يكون الذين خططوا للحرب الأهلية 2 یأحذوها ف الحسبان» أي 
اذا فسخت اجتمع ۂ في الشارع طائفياً فليس هناك أي ضمان ألا 
تعفكك الدولة لأنها انعكاس لهذا امجتمع. وبالتالي تفككت الدولة 
اللبئانية من طريق أهم وحدة لديهاء وهي ا جیش اللبناني. 


ml‏ إلى أي مدى اخترقت أجهزة من «فتح» الجیش 
اللبناني قبل الحرب؟ 
مت نظري كانت ضعيفة جداً. هناك معلومات عامة وتصورات» 
لكن لم تكن هناك اختراقات بمعنى اختراقات ولم یکر كن هدفهم 
اخختراق الجيش اللبناني» ولكن كأي قوة موجودة» كان يهمها أن 
تعلم ما يحصل داخل یش اللبتاني» غير أنهم لم يهدفو | یوماً إلى 
أي انقلاب عسكري ولا إلى تحريك الجيش اللبناني في اتجاه معين. 
لذلك» عندما فوجعوا بالحرب الأهلية كانت علاقتهم بالجيش 
اللبنانی ضعیفف وأكبر دليل أن حم اس خطیب هو الذي اتصل 
ب «أبو جهاد» ولیس «أَبو و جهاد) هو الذي أخرج لائحة بمجموعة 
من الضباط الذين يعملون مع الفلسطينيين. 


8 هذه ثابتة؟ 


- هذه أكيدة. أحمد الخطيب هو الذي قرر ألا يقوم بأي عمل ضد 
الفلسطینیین واتصل بهم. وقال: ماذا في إمكاني أن أفعل؟ فأجايوه: 
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أعلن معارضتك لضرب الفلسطيتيين داع انشقاقك عن الیش 
اللبناني. الفلسطينيون كانوا ضعفاء جداً ولم يكن فی إمكانهم خرق 


الجيش اللبتاني لأنهم لم یکونوا يهدفون إلى 7 9 هناك علاقة 
بت بعض الضباط حتی عملية انقلاب الأحدت e‏ حملت 
الإسلامي في یش للبناني والدغاع عا القضایا الوطنية نیما هناك 
العمید (عزیز) الاخزت الذي يمكنه القيام بدور أکبر ومع دعم 
عربي» ولم يقم بهذا الدور؟ 

9 هذا ي يعني أن الفلسطينيين كانوا وراء حركة الأحدب؟ 
5 نعم وهذا واضح. 

8 من؟ 
۔ أبو حسن سلامة» لکن هذه العملية لم تكن منظمة إنما أنت 
نتيجة التفاعلات» الجيش انهار وبعض الضباط وجدوا أنفسهم غير 
قادرين على أي عمل لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك. 

8 أنت تعاطیت بالأمنء من هو آبو حسن سلامة؟ وما 

هي أهميته؟ وهل تعرفه؟ 
- آبو حسن أهميته أنه كان ریسا الجهاز أمني لحمایة القيادة وجھاز 
أمنى ي له علاقات داخلیة وخارجية» وأدى دوراً بارزاً بصفته أحد 
3 


رة ة «آیلول الأسود»؛ لأن «أيلول الأسود» لم يكن مسؤولاً عنها 
جهاز واحد. 


8 ألم يكن «أبو أياد» هو المرجع ل «أيلول الأسود»؟ 
- كان مثلاً عملية وصفي التل تولى إعدادها وتجهيزها وتوجيهها 


ایس النقاش ۳۳۷ 


يوسف النجار من لبنان» وعملية ميونيخ كان وراءها آبو آیاده 


یو 


وعملية مطار اللد كان وراءها أيضاً أبو أياد. ونفذت عمليات 


أخرى كان يساهم فيها أبو حسن؛ مثل عملية تریستا في إيطاليا. 
لذلك کان کل جهاز يقوم بعملية معينة تحت اسم «أيلول الأسود). 


8 
ابو 
بو 


ا وعملية میونیخ التي شارك فيها أبو داود؟ 


ها ماذا فعلتم عندما انتهت الحرب الأهلية؟ 
- سررنا كثيراً عندما انتهت الحرب» لان ول ما فعلناه کان توجيه 
كل القوى إلى الجنوب» وبدأنا نعد لعودة الصراع مع العدو 
الصهيوني؛ وتقوم الرحلة الماضية بأنها كانت سلبية» وكل القوی: 
والتضحیات التي حصلت» لكن لم يكن هناك من مهرب بسبب 
القرار الأميركي ‏ الاسرائيلي مع أطر اف لبنانيين بلبننة الحرب في 
لبنان من أجل إضعاف الوضع الفلسطینی۔ 


8 ما هي علومك؟ 


- تخرجت من الجامعة مهندس دیکور» وفي العام ۱۹۷۲ افتعحت 


مكتبي. وعلى رغم الوضع الأمني في لبتان» کنت آقوم ببعض 
الاعمال. 


والیوم ما هو عملك؟ 
- أمارس بعض الأعمال التجارية الحرة. 


ها ماذا تركت هذه التجربة الطویلة؟ هل تركت شعوراً 
بالمرارة في بعض الأحيان؟ 


أسرار الصندوق الأسود ۳۳۸ 


- الشعور نفسه الذي كان يدفعني إلى القيام بهذا العمل هو الشعور 
بالواجب. وأنا أكثر أمر كنت أكرهه في النماذج العربية هو عدم 
القيام بالواجب والتخلي والانسحاب من الساحة. فإذا لم يقم 

الانسان بواجبه تصیح الحياة كلها تافهة وسخيفة» بر فی 
القضایا الوطنية الکبری» والشعور الذي ينعايني آني منذ طفولتي 
كنت في مواقع تتقدم عمري» وإمكانات أناس کثیرین؛ وبالتالي 
عندي هذا الشعور بالرضى لأنني قمت بواجبي في شكل جيد. وإذا 
كان هناك من مرارة فهي مرارة أن التجربة في بعض الأحيان كانت 
ضعیفف وسبيها عدم العرفة. وکنا نتمنى لو كانت لدینا خبرة أكبر. 


8 اليوم تركت العمل الأمني؟ 
- نعم لم يعد لي الیوم أي نشاط معين» لیس بسبب عدم الرغبة 
بل بسبب الظروف الموضوعية والتشكيلات السياسية الموجودة التي 
لا تلبي ولا تترك لك مجال العمل كما تطمح. 


وج هل لديك أي علاقة ب «حزب اللم؟ 


- أبداً. 

8 لا تنظيمية ولا غير تنظيمية؟ 
نهائياً. 

وچ هل لديك علاقة بالأجهزة الإيرانية؟ 
2 أبداً. 


© هل تعتقد أن لإيران علاقة بقضية الرهائن في لبنان؟ 
_ ا جو الذي كان يحكم خطف الرهائن والديبلوماسيين الإيرانيين» 


سا 


أنيس النقاش ۳۳۹ 


وا جو العام الذي كان يسود لبنانء كان يفتح باب التدحل على 
مصراعيه. السؤال الآن هل هناك أطراف إیرانیون کانوا یوحون أو 
يؤيدون أو يستفيدون من هذا الموضوع؟ هذا لا شك فيه. لکن 
هل هناك أي قرار سياسي من الحكومة؟ لا أعتقد, لأن الكثيرين 
من كانوا في المواقع الأساسية في إيران كانوا | يجهلون أساساً ما 
هو هذا الوضوع. أي أنهم ليسوا فى وارد اتخاذ أي قرار 
سیاسی. 


1 هناك اعتقاد أن «حزب الله» هو وراء خطف 

الرهائن؟ 
- بحسب معلوماتي؛ هناك أمر قاطع جد كانت هناك 
مجموعات تدور في أجواء معينة ليست لها أي علاقة تنظيمية ب 
«حزب الله». وهذا الأمر قاطع ونهائي. الآن هذه ا جموعات 
اختفت من الساحق وتفرق عناصرها. بعضهم 4ت 5 و 
الله»» والبعض الآخر لم یلتحق به. هذا آمر آخر. لکن الحزب لا 
یتحملء في أي شكل من الأشكال» مسؤولیق لا سياسية ولا 
عملية في هذا ا موضوع. 


8 هل هي قضية استخباراتية معقدة؟ 
- إنها قضية أجهزة. قضية أجهزة أمنية ومعقدة جدأً» ولا علاقة لها 
ب (حزب الله). 

2ھ أي أجهزة ليست بالضرورة محلية؟ 


سه لام ليس بالضرورة» أي إن مصالح وأجهزة عدة تداخلت للضخط 
على قوى أجنبية وإقامة لعبة توازن بين القوى ف في تلك الأيام. إذ 


أسرار الصندوق الأسود ۱ f:‏ 


كانت القوات الأجنبية موجودة في لبنان» وكانت هناك قوى تدعم 
أطرافاً معينين وكان المطلوب الرد عليهاء وكانت القضايا في منطقة 
الشرق الأوسط كبيرة جداً. 


© هل يمكنك القول إنك ساهمت في إطلاق رهائن؟ 
- بطريقة ماء نعم. أي بتقریب وجهات النظر والمفاوضات التي تمت 
فى السجن» وضعنا إطاراً عاماً لتسهيل هذه العملية. 

8 هل يتضمن العفو الذي أصدره ميتران شرط عدم 

دخولك فرنسا؟ 


- نع يتضمن مدة إبعاد لعشر سنوات» أي إنني ممنوع من دخول 
فرنسا. اليوم انتهت هذه المدة ولا أعرف ما هو موقف الحكومة 


ایس التقاش ۳:۱ 
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الفصل الأول 


البدایات 
نواڈ حركة القوميين العرب 


8 كيف اقعحم جورج حبش عالم السياسة ومعترك 

التضال؟ ومن أين كانت البدایات؟ 
- حتی أكون صادقاً معك ومع نفسي فانتي قبل نكبة العام ۱۹٣۸‏ 
كنت أعيش حياة عادية جد ولم تكن السياسة تشکل لي هاجساً 
خاصاً إذ لم أكن منخرطاً في أي تنظيم سياسي. وكنت قبل النكبة 
أقوم بدوري بحدود دور أي إنسان وطني عادي» يحس ويعيش 
الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قوات 
الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية من قتل وتدمير واستيلاء 
على الأرض. وحتى تاريخ النكبة لم أقم بأي دور میز على صعيد 
العمل النضالي. ٠‏ 


ومع حدوث النكبة بدأ التحول ا حاد في حياتي باتجاه العمل الوطني 


أسرار الصندوق الأسود جس 


والقومي. هذه هي البداية وتلك كانت البوابة التي دخلت منها 
معترك السياسة. ذلك كله تم تحت ضغط الأجواء العامة التي ولّدتها 
التكبة وتشرید الشعب الفلسطيني وهزية ا جیوش العربية» فالأجواء 
التي كانت سائدة في الوطن العربي عموماً وفي فلسطین ولبنان 
خصوصاً كانت تدة فع بكل إنسان حر إلى ضرورة التفكير في الرد 
علی الدكبة. 


حينها كنت لا أزال طالباً فى الجامعة الاميركية فى بيروت حيث 
كان ا جو العام في لبنان كله وفي الجامعة الاميركية خصوصاً وداخل 
المدارس مشحوناً جداً وأكثر مما تتصور. 


فی هذه المرحلة التحقت بجمعية «العروة الوثقی» وكانت هذه 
الجمعية ذات نشاط قومى فمال على الصعيد الإعلامى والثقاني» 
وبخاصة على صعيد الندوات العامة التي كان يحاضر فيها كثير من 
الفک كرين والأدباء العرب حيث تركز النقاش في تلك الفترة» سواء 
داخل أروقة ا جمعیة أو خارجهاء على أسباب هزيمة ا جیوش العربية 
وكيفية ضياع فلسطين والسبيل إلى استردادها. وأعتقد بأن أهم 
الإجابات وأكثرها موضوعية وعلمية قدمها الدكتور قسطنطين زريق 
فى كتابه الشهير تحت عنوان «معنى النكبة»! وكذلك الکتاب الذي 


أصدره ساطع الحصري وتناول فيه أسباب هزية الجيوش العربية 


السبعة أمام العصابات الصهيونية» والتي يمكن تكثيفها بالخلاصة 
الآتية: إن تفتت العرب وانقسامهم» وغياب وحدتهم كانت العامل 
الرئيسي وراء خسارتهم المعركة أمام العدو. 


وقد تعرفت خلال ندوات الجمعية إلى الأخ الكبير المرحوم كمال 
جتبلاط» كما تعرفت إلى شاعرنا العظيم عمر أبو ريشة الذي ألقى 


جورج حبش ۳:۷ 


في إحدى ندوات الجمعية قصيدة عصماء ألهبت مشاعر الحضور. 


في هذه الفترة كان يدور حوار فخال داخل أسوار الجامعة بین الاتجاه 
القومي والاتجاه الشيوعي. وكان ا خلاف یت رکز على شرعية قرار 
تقسیم فلسطین والاعتراف به حيث كان الشیوعیون یدافعون عن 
قرار التقسيم نظراً إلى موقف الاتحاد السوفياتي المؤيد للقرار. وکنا 
نرى في موقف الشيوعيين تبعية مطلقة للاتحاد السوفياتي. كذلك 
كانت الانتخابات داعل ا جمعیة تدور بين الاتجاء القومی - ومن 
ضمنه البعنیون - والتیار الشيوعي» وكان الرأي العام يميل إلى 
مصلحة القومیین وبالتالي فان نتيجة الانتخابات كانت لمصلحة التیار 
القومي» وقد ترشحت نائبا لرئیس ا جمعیة وفزت. وفي العام التالي 
ترشحت لمنصب رئيس الجمعية وفزت به. 


ا في أي عام خضت الانتخابات للمرة الأولى؟ 
خضت الانتخابات للمرة الأولى سنة ۹٣۱۹ء‏ وكذلك فى 
العامین ۰ ۱۹۵۹۱ ولم يكن نشاطنا مقتصراً على الجامعة بل 
تعدی أسوارها إلى حیطء وبالذات في ا خیمات الفلسطينية في 
لبنان حيث كانت الأجواء السياسية مشحونة والناس تريد فعل أي 
شيء للرد على الهزيمة. 


وباشرنا الاتصال بالناس. ومن خلال هذه الزیارات التي كنت أقوم 
بها أنا والشهيد وديع حداد تعرفنا إلى الرفيق أبو ماهر اليماني» 
والرفيق المرحوم أبو عدنان قيس (عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديموقراطية لاحقاأ). بعد ذلك بدأنا باجراء اتصالات مع القوى 
السياسية السائدة آنذاك ولا سيما منها حزب النداء القومى وكذلك 
مع حزب البعث الذي كانت تربطنا به علاقات جيدة. ٠‏ 


أسرار الصندوق الأسود FEA‏ 


جملة هذه الاتصالات طرحت علینا جمیعاً السؤال التاريخي الكبير 
وما العمل؟» وماذا علينا أن نفعل من أجل فلسطين؟ 


" اتصلنا بحزب البعث وعقدنا حوارات جدية مع الرفاق البعثيين ومن 
بينهم ميشيل عفلق؛ وهم رفاق موضع احترام وتقدیں إلا أن 
محصلة الحوارات والنقاشات أظهرت أن هناك خلافات تمحورت 
حول قضيتين جذريتين: الأولى مركزية القضية الفلسطينية» وضرورة 
الت ركيز على فلسطين باعتبارها القضية المركزية ومحوراً للنضال 
القومي» فيما كان حزب البعث يركز على قضايا التحرر الوطني؛ 
من دون أن يعني ذلك أن البعث لم يكن ن يأحذ القضية الفلسطينية 
في الاعتبار بل كان يدرجها في فی جدول مهماته» لكنها لم تكن 
تحظى بالأولوية. 


القضية الثانية التي كانت مثار خلاف مع البعثيين» موضوع 
الاشتراكية التي شكلت ركيزة أساسية في نضال البعث» حيث كنا 
نرى أن طرح هذه القضايا لا يزال مبکرا؛ وأن التركيز على القضايا 
القومية يجب أن يأخذ المكانة الرئيسية بعد القضية الفلسطينية. 


8 فى تلك المرحلة كانت حركة «الإخوان المسلمين» 
إحدى القوى الرئيسية الفاعلة في المجتمع العربي عموماً 
وفي مصر خصوصاًء ما كانت نظرتكم إلى هذه الحركة 
في تلك الفترة؟ وهل كانت بینکم وبينها أي حوارات» 
سواء في لبنان أو في الاردن؟ 

ت في لبنانة لم يكن بيتنا وبين ح رکة الإجنوان المسلمين أي حوار أو 


نقاش» أما في الأردن فكانت العلاقات بيننا فى تلك الفترة علاقات 
عدائیف لأن موضو ع التحرر الوطني کان 7 على كل الساحات 


LEE رگید‎ 


جورج حبش ۳:۹ 


العربية ومن ضمنها الاردن, والحركة لها موقفء واالاخوانه لهم 
موقف آخر مغایر بحکم طبيعة علاقاتهم وتالفانهم. أما في مص 
فلم يكن لنا وجود في مرحلة التأسیس» وبعد ذلك كانت العلاقة 
مع عبد الناصر والصراع بين عبد الناصر والإخوان هما اللذان 
يحكمان العلاقة بيننا. 


8# في المرحلة التي شهدت الحوار والخلاف مع البعث, 
هل كانت حركة القومیین العرب قد تأسست؟ 


- في هذه المرحلة ألّفنا نواة حركة القوميين العرب» من ثمانية 
أشخاض» أذ كر منهم: وديع حداد وهاني الهندي وحمد الخطیب 
وأناء أما الأسماء الأربعة الاخرى فأعتقد أنهم يفضلون عدم ذكر 
أسمائهم في هذه المرحلة. 


كوّنًا هذه النواة وقررنا تالياً تأسیس التنظيم. حينها تساءلنا في 
البداية: ما هي شعارات هذا التنظيم؟ وكان الجواب: «وحدة؛ تحر 
ثأره. وكان شعار الثار يشير بشکل أساسى إلى:عملية محري 
فلسطين. وبعدما بلورنا شعاراتنا التى كانت تعكس مضمون 
برنامجنا السياسي» برزت حركة جدل في أوساط الإطار ا حیط 
بحركة القومیین العرب» تکثفت بالسؤال الآني: لاذا لا نلسحق 
بحزب البعث؟ وفي ضوء ذلك التحق فريق من ا حیط التعاطف مع 
الحركة بحزب البععث» فیما بقي فریق آخر ملتحماً مع الحركة. 


وهنا أود لفت النظر إلى مسألة في غاية الأهمية» وكانت بالنسبة 
نا في حركة القوميين العرب ركيزة أساسية فى رؤيتنا البرنامجیت 
وهي أننا كنا نرى في التلازم الجدلي بين تحریر فلسطين والوحدة 


چ 


العربية بعداً مهماً وضرورياً لا غنى عن لاننا كنا نری في الشروع 


أسرار الصتدوق الأسود - fon‏ 


الصهيوني المندقع؛ مشروعاً استعماریاً تو تا يستهدف عموم 
المنطقة العربية والأمة العربية» وليس فلسطين فقط: وبالتالي فإن 
مواجهة هذا المشروع يحب أن تکون من خلال مرج قومي 
عربي يتجسد من خلال الوحدة العربية. ويكون في رأس جدول 
أعماله تحرير فلسطين باعتبارها جوهر الصراع وقضية العرب 
المركزية. ومن هنا كنا نشدد على قومية الصراع وقومية المعركة 
وقومية تحرير فلسطین. لکن البعث كان بعيداً نسبیاً عن هذا الفهم 
الواضح. وأجزم بالقول إن تأكيدنا عملية الربط بين الوحدة العربية 
وتحرير فلسطين متّل الأساس الذي خلّف امتدادات جماهيرية كبيرة 
وواسعة من حولناء أوصلتنا بعد خمس أو ست سنوات إلى أن 
نكون إحدی قوى حركات التحرر الرئيسية في المنطقة العربية. 


8 عندما توضحت اتجاهاتكم القومیة بأي المفكرين 


كنتم متأثرين؟ 


من أبرز المفكرين القوميين الذين تأثرنا بهم قسطنطين زريق» 
وساطع ا حصري. 


© هل تأثرتم بفکر ميشيل عفلق باعتباره من منظري 
الحركة القومية العربية؟ 


گنت حك ميشيل عفلق وأقرأ كتاباته» لكننى كيت أتساءل: 
ماذا تغيب عن فكر ميشيل عفلق؛ وهو الكاتب والفکر اللامع؛ 
قضية الكفاح المسلح لاسترداد فلسطين؟ إضافة إلى أني لم أكن 
مقتنعا في تلك الفترة بضرورة طرح شعار الاشتراکیة هذا الشعار 
الذي تبنته الحركة لاحقأء إذ أصبح شعار حركة القوميين العرب 
(وحدق تحرر» اشتراكية» استرداد فلسطين». أنا أرى أن تطور 
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لتقوية عملیاء“ 

والشيوعيين؟ 


- لالم يكن الهدف من تبتي الاشتراكية منافسة الشیوعییں بر 
البعثیون بل كان نتاجاً طبيعياً لتطور فكرنا. كذلك لعبت الإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها عبد الناصر في مصر على صعيد عمليات 
التأميم وإعادة توزيع الملكية الزراعية عاملاً أساسياً في تبنينا شعار 
الاشتراكية الذي تبنته «ثورة يوليو» لاحقاً, 


8 عندما نضجت حالة وعيكم السياسي والفكري في 
بداية الخمسينيات هل فكرتم في الانتقال من إطار العمل 
فی أو ساط الجامعة إلى الإطار الجماهيري الأوسع؟ 


- نعم فکرنا في ذلك جيداً. وهنا برز سؤال مهم: هل نستطيع أن 
تأخذ على عاتقنا موضوع تشكيل حزب سياسي؟ كان جوابنا: إذا 
شعرنا بأن الشعارات التي نطرحهاء خصوصاً في ما يتعلق بالكفاح 
والعمایں ستكون موضع تطبيق ونكون قادرين على تجسيدها 
وتمثیلھاء حينها یکون جوابنا: نعم نحن قادرون على تشکیل حزب 
سياسي متميز. من هنا كانت مرحلة الأردن أول ساحة اختبار لقوتنا 
وسلامة شعاراتناء وبالتالي مقدرتنا على بناء حزب وتنظيم جماهيري 
واسع. 

8 عمان الخمسينيات كانت المحطة الأهم في تاريخك 

وتاريخ حركة القومیین العرب» كانت العيادة وكان وديع 
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حداد وكان الاختفاء والأهم كانت تجربة بناء حركة 
لقوميين العرب. كيف تنظر إلى هذه ا اليوم وأهم 
چا فيها؟ 


_ بعد انتقالي إلى عمان بستة a‏ عاد الرفيق ودیع حداد إلى 
عمان» وكنت قد تخرجت قبله بسنة. . حينها قرر والدي أن یفتح 
لي عيادة في عمان» وکان والدي انساناً میسور الخال يحبني كثيراً 
وأطلق لاحقاً على العيادة اسم «القیادة) لأنها كانت بمثابة غرفة 
عملیات لقيادة العمل الشعبي واجماهيري في الأردن. 


وهذه العيادة كانت تقع في «شارع الملك طلال»» وقدٍ بدأت العمل 
أنا والدكتور وديع حداد في العيادة بأجور رمزية جداً كنا نوظفها 
لسد بعض مصروفات الحركة. وفي تلك المرحلة كان الدكتور 
أحمد الخطيب قد عاد إلى الكويت. وكان يتقاضى راتباً مقداره معة 
دينار كويتى ي يحول منها تسعين دينارا أ شهرياً مصروفات للح ركة. 


بدأت آنا والرفيق وديع بالدخول إلى عمق العمل اجماهيري» 
خصوصاً وديع الذي كان دائ ئم الحركة والفاعاية في الأوساط 
الشعبية» ولا سيما داخل ا حیث افتتحنا دورات محو أُمیق 
وكذلك مستوصفاً لعلاج الجماهير. والجميع يعرف حالة الفقر الذي 
كانت تین تحته جماهيرنا في الأردن في ذلك الزمن. 


وكان لنا خط بناء آخر مواز للخط الجماهيري» يتمثل في بناء 
صلات مع الكثير من الشخصيات الوطنية فى الأردن» وبالذات فة 
البورجوازية الوطنية التي كانت لنا بها صلات أيام الجامعة الأميركية. 
وكان هذا بطبیعة الحال يعبر عن انفتاحنا على جميع فثات الشعب 
الوطنية. وعند إعادة قراءة تجریتنا في الأردن أستطيع القول بأمانة إننا 
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تمكنا خلال ثلاث سنوات من العمل الدؤوب وال جادء أن نواز ي في 
قوتنا أحزاباً عريقة مغل حزب البعث» وا حزب الشيوعي» وأصبحت 
حركة القوميين العرب إحدى القوى الرئيسية العاملة ذ في الأردن. 


خلال هذه الفترة أصدرنا صحيفة أسبوعية باسم جريدة «الرآي» 
رأ تحريرها الد کتور عو الطوالبة. وأذت هذه الصحيفة دوراً 
مهما جداً في التحر ريض على ضرورة تعريب الجيش الأردني» وطرد 
غلوب باشا ا الإنکلیزی رئيس هيغة أركان الجيش الأردني آنذاك. 
وأدى هذا بدوره إلى قيام الحكومة بوقف صحيفة 2 «الرأي». . > في تلك 
الفترة كانت سورية تشهد حالة من الانفراج والليبيرالية» فأصدرنا 
الصحيفة من سوریق وکنا نوزعها في الأردن» إلى أن جرت 
تحولات محدودة في عمان في العام ۱۹۰١‏ في عهد حكومة 
سليمان النابلسي تجسدت بانفراجات سياسية على الصعيد الوطني 
العام. حينها عدت إلى الأردن بشكل طبيعي . 


وفي تلك الفترة جرت انتخابات نيابية عامة وخضنا الانتخابات 
بكتلة من أريعة مرشحين» ولم يحالفني الحظ ذ في النجاح إلا آننا فی 

حركة القوميين العرب ریا أن الأصوات التي حصلت عليها جيدة 
(مع الأحذ ذ فی ال حسبان أنني كنت حينها شاباً صغیراً وفي بداية 
تجرہتي النضالية والسیاسیق) وإنجاز معقول الحركة سياسية فتية 
كح ر کة القوميين العرب. هذا أو وثانياً کنا نرغب في قياس مدى 
عمق صلاتنا بالناس والشعبية التي نتمتع بها. وبعد الانتخابات بعام 
تقريباً دخل عامل مهم مهم انر في طبيعة ام رکته وتمغل هذا العامل 
بانقلاب النظام في الأردن على حكومة سليمان النايلسي الوطنية 
عام ۱۹۵۷ وکان لهذا الانقلاب تأثیر کبیر عليتاء لکنه أفرز تجربة 
مهمة إذ اعتقل الرفیق ق ودیع حداد وقررت أنا الاختفاء داخحل 
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الأردن لاعادة بناء الحركة ومواجهة الرحلة المقبلة التي كانت تتسم 
بالتسلط والقمع واللاحقت وكذلك البدء عمارسة الكفاح المسلح 
ضد العدو الصهيوني. وکنت أثناء احتفائي أقود العمل اليومي 
والسياسي داعل الأردن وفلسطين بشكل رئيسي. وبقیت على هذه 
الحال إلى ما بعد قيام الوحدة بين مصر وسورية إذ غادرت الأردن 
إلى سورية في كانون الثاني /يناير عام ۰۱۹6۹ 


9 هل كانت بنى حركة القوميين فی الأقطار الأخرى 


ناضجة؟ 


- ليس في كل الأقطار العربيةء ففي لبنان أكملت الحركة نضجها 
نسبیأ وأصبحت تنظيماً هرمياً من القيادة إلى القاعدة. وكان من 
آبرز الشباب النشیطین في تلك الفترة محسن إبراهيم» وشاب آخر 
على قدر كبير من الأهمية في كفاحه ونشاطه وبخاصة في ا جدوب 
اللبناني وهو الرحوم محمد الزيات الذي غادرنا مبكراً عن عمر 
ینامز ۳۲ عاماً. وللإنصاف لعب المرحوم محمد زيات دوراً مهما 
في أواخر الخمسينيات إذ خحاض الانتخابات النيابية في مواجهة قوائم 
وتكتلات للعائلات التقليدية والإقطاع الجنوبي» ولا بد من ذكر 
دوره بوصفه أحد الأركان المهمين في قيادة الثورة العام ۱۹۰۸ في 
لبنات ضد الرئيس كميل شمعون» هذه الغورة التي انطلقت من 
الجنوب اللبناني وامتدت لاحقاً إلى مختلف الأراضي اللبنانية. 
وبالطبع كان هتاك الرفيق أبو ماهر اليماني والرفیق ۳ عدنان قيس 
وکثیرون من الرفاق اخلصین. 


أما في سورية 2 والعراق فكان وضع الحركة أقل نضجاً وأكثر بطعاً فی 
قاعليته من لبنان والأردن» وذلك يعود إلى وجود حزب البعث في 


كل من سورية والعراق بشكل قوي وفعال. إلا أن تجربة القوميين 


سس تسسسشہم 
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العرب في كل من اليمن وليبيا والبحرين تستحق التوقف أمامها. 


فتجربة هذه الأقطار الثلائة بدأت عندما تعرضت حركة القوميين 
العرب لكثير من الضغوط والضربات» خصوصاً في الجامعات 
العر بية» ما دفعنا إلى التفكير في إيفاد طلابنا إلى الجامعات المصرية 
من مختلف الأقطار العربية. وبالفعل التحق كثير من الشباب 
با جامعات المصرية ا ختلفة ويدأوا بالعمل داخل الجامعة. وكان من 
ہین هؤلاء الشباب طلاب من ليبيا والیمن وا جزیرة العربية. كان هذا 
التوجه فی بداية العام ۹ بعدھا قررت ا حرکة دعوة الطلاب 
الدخر جين إلى دمشق للتدارس معاً في المهمات والواجبات الملقاة 
على عاتق هؤلاء الطلاب في أقطارهم. وأتى إلى دمشق نحو عشرة 
طلاب هنهم فيصل الشعبي وآخرون لا أريد ذکر أسمائ 3 وعقدنا 
لهم دورات مکنفت عادوا بعدها لیؤسسوا فروعا للحركة في 
بلداتهم. . * 


8 وأنتم في غمرة تأسيس حركة القوميين العرب طرأ 
متغير على المنطقة العربية تمقل بقيام «ثورة يوليو» بقيادة 
جمال عبد الناصرء كيف قرأتم قيام الثورة في حينه؟ وهل 
شكلت لكم عامل دفع مادي أو معنوي؟ 
- كانت نظرتنا إلى ثورة يوليو المصرية في البداية باعتبارها انقلاباً 
عسكرياً قامت به مجموعة من الضباط الطامحين إلى السلطة. 
والحقيقة أنه كان لنا في ا حرکة موقف حازم من الانقلابات العسكرية 
في ضوء التجارب المتلاحقة التي حدئت في سورية. وجعلنا هذا 
نتوجس ونكون حذرين في تأييد أي حركة انقلايية. وبالتالي لم نعر 
ثورة یولیو الصرية أي اهتمام بوصفها انقلاباً عسكرياً. ظل هذا 
الموقف سائداً لدينا حتى العام ۱۹۰١‏ حين شكلت صفقة الأسلحة 
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التشیکیة وبعد ذلك تأميم قناة السويس تحولاً في نظرتنا وعلاقتنا مع 
ثورة يوليو. بدانا بعدها نشعر باهمیتها واصیح لاحقا بيننا وبين عبد 
الناصر انسجام كبير في الموقف السياسي. 


| فى أي سياق قومتم تجربة الوحدة المصرية ‏ 
السورية؟ 


كان قيام الوحدة يشل لي على الصعيد الوجداني حدثاً مهما 
جا دا فهي أول وحدة عربیة في التاريخ المعاصر. اكيت 
أراها بداية لتجسيد وحدة الأمة العربیق فصو أنها تمت بين 
أكبر بلدين عربيين محيطين بفلسطين. وكانت لهذا دلالة مهمة 
وخاصة وبالذات على صعيد تطویق الکیان الصهيوني. لكن من 
الجانب الآخر طرح علينا قيام الوحدة سؤالاً مھعاً جداً وهو مدی 
مشروعية بقاء حركة القوميين العرب وضرورته» ما دام أن هنالك 
قيادة قومية عربية بزعامة جمال عبد الناصر» بدأت فعلياً بعملية 
توحيد الأمة؟ 


وجاء هذا الطرح بالذات من الرفاق الحركيين في سورية ولبنان» إذ 
أنى مندوب عن الرفاق في سورية إلى عمان ليناقش معي هذا 
ا موضوع. وهذا الرفيق هو مصطفى بيضون العضو القيادي في 
الحركة. حينها كان الرفيق وديع معتقلاء وكنت مختفيا. وبعد نقاش 
طويل كان ردي أن قيادة عبد الناصر هى القيادة الرسمية للوحدة 
العربية. ولكن ماذا عن الجماهير وقيادتها؟ نتم تعرفون كم أحب 
عبد الناصر وأحترمه» لکن هذا يجب ألا يجعلنا نهمل قضية 
الجماهير وضرورة وجود قيادة شعبية لها. وأخذ الرفاق في قيادة 
الحركة بهذا الرد والتزموا ضرورة بقاء الح ركة لعقود العمل 
الجماهيري. 
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ا بعد الانفصال وضرب تجربة الوحدة بين مصر 

وسورية هل قمتم بقراءة موضوعية لتجربة الوحدة؟ وما 

هي العبر التي جرى استخلاصها؟ 
- عملية تقوم الوحدة في تلك الفترة أخذت متا اهتماماً كبيراً 
وجرت عملية تفاعلات واسعة بين مختلف قيادات الحركة. وفى 
ضوء هذه النقاشات تقرر أن يسافر الرفيقان محسن إبراهيم وهاني 
الهندي إلى مصر لمناقشة أسيات حدوث الانفصال والمستجدات 
التي أفرزها خصوصاً على صعید سورية. ومن خلال ا حوارات التي 
دارت بين الرفيقين هاني ومحسن من ناحية وعبد الناصر من ناحية 
ثانية تین أن هناك خلافاً بيننا وبين عبد الناصر في النظر إلى أسباب 
فشل الوحدة. كنا نرى أن سبيها يعود إلى غياب الديموقراطية 
وتسلط الأجهزة الأمنية وسيطرتها على قيادة العمل السياسي 
الجماهيري» ما أفرغ الوحدة من أي مضمون ديموقراطي وجعلها 
تبدو كأنها وحدة مفروضة ة على الجماهير فرضاً على رغم حماسة 
ا جماھیر لعملية الوحدة. إضافة إلى الأفق الضيّق الذي كان الضباط 
الكبار يقودون به ا حیاۃ السياسية في سورية. 


أما وجهة عبد الناصر فكانت تعيد أسباب فشل الوحدة إلى التآمر 
الخارجي (...). 


0 بعد حدوث الانفصال شهدت حركة القوميين العرب 
حالة من الحراك الداخلي والجدل السياسي والفكري في 
ضوء التجربة التي خاضتها الحركة في مختلف الميادين» 
ماذا يذكر الحكيم من تلك الصراعات التي دارت؟ 


- في تلك الرحلة التی آشرت لیهاه كانت ا حرکات السياسية 
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العربية بمعظمهاء وبمختلف تیاراتهاء تعيش حالة من الصراع والجدل 
الشامل في ضوء تجربتها التحريرية التي خاضتها من منتصف 
الخمسينيات وحتی منتصف الستینیات, وانسحب هذا الوضع 
بالطبع على قيادة حركة القوميين العرب. وأذكر آننا عقدنا في 
بيروت اجتماعاً للهيعات القيادية للحركة» إذ كانت الحركة تعانى 
من صراعات سياسية حادة على خلفية ذلك وفي ضوء تجربة العمل 
القومي العربي کل ومساراته والنجاحات والاخفاقات التي 
واجهها. وأذكر أن الرفيق محسن إبراهيم هو الذي تقدم بمقترح 
تقوم التجربة وبدأنا عمليات التقويم. وظهر من خلال النقاش تياران 
متعارضان في كثير من الموضوعات. وكان الرفيقان محسن إبراهيم 
ومحمد كشلي يمثلان التيار الأول الذي کان یطرح نفسه بوصفه 
ارا يسنارياً: آنا التيار الثاني فكان يضم كلا من الرفاق هاني 
الهندي ووديع حداد وأنا والدكتور أحمد الخطيب. وکان هناك 
رفاق يقفون في الوسط بين هذين التيارين» وتركزت الخلافات على 
الموضوعات اللاتية: 


أولاً - موضوع تقوم دور حركة القوميين العرب وتجربتهاء إذ كان 
یری کل من محسن إبراهيم ومحمد كشلي أن الحركة لم تحقق أي 
إنجاز ملموس» وأن نتيجة فعلها صفرء وقوة نفوذها وفعلها لا تكاد 
تذكر فى كل الساحات العربية. فيما كنا نرى نحن أن الحركة 
حققت إنجازات معقولة ولا باس بها فى بعض الساحات العربیق لا 
سیما منها في الأردن وفلسطين وجنوب اليمن. 


وکان محسن والاتجاه الذي يمثله يريان أن عبد الله الأصنج هو 
الأساس في اليمن الجنوبي» وهو الذي يقود الحركة الجماهيرية» وأن 
ا حدیث عن کفاح مسلح تقوده حركة القومیین العرب غیر مکن. 
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كذلك شكك الرفيق محسن في جدوى العمل المسلح في فلسطين 
الذي كان الرفيق وديع حداد يقوم بالإعداد والتجهيز له بحماسة 
وکفاح؛ وكانت باكورة أعماله العملية التي استشهد فيها الرفيق 
خالد أبو عيشة. 


ثانياً ‏ الموقف من عبد الناصر والعلاقة معه. وكان هذا الموضوع 
محل خلاف أيضاء إذ كنا نفهم العلاقة مع عبد الناصر على أساس 
أن عبد الناصر قائد قومي كبير وموضع احترام وتقدیرں لکن هذا لا 
يجعل ا حرکة تتماهى مع السياسات التي يتبعهاء ولا بد من الإبقاء 
على مسافة واضحة بيتنا وبينه مع الابقاء على عوامل التنسيق قائمة 
معه ما أمكن, لأننا تنظيم جماهيري مستقل وعبد الناصر قائد 
قومي ورئيس دولة يقع على عاتقه كثير من التبعات السياسية التي 
قد لا تناسب مع خطنا السياسي. أما محسن ومحمد كشلي فكانا 
میالین إلى الاندماج الكلي بعبد الناصر, 


ثالثاً - موضوع توحيد الحركة القومية العربية في حركة سياسية 
موحدة: طرح محسن ضرورة دمج مختلف الحركات القومية في 
حركة واحدق ما يعني إلغاء لحركة القوميين العرب. وكان جوابى: 
نعم أنا مع حركة عربية موحدة لكن كيف وما السبيل إلى مثل 
هذه الحركة الموحدة؟ ولم يكن يومها لدى محسن أي تصور واضح 
للوصول إلى حركة عربية موحدة. 


في ضوء ذلك» عقدنا اجتماعاً موسعاً لقيادة الحركة وكوادرها في 
بيروت بعد اجتماع القيادة بفترة للاحتكام إلى القاعدة في القضايا 
موضوع اللاف. وأذكر أن الرفيقين هاشم علي محسن ونايف 
حواتمه شاركا فى الاجتماعات الموسعة التي ضمت الكوادر 
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القيادية للحركة» إذ لم یکونا في تلك الرحلة في الاطار القيادي 
الأول. 


وبعد مناقشة ديموقراطية عميقة لكل القضايا موضوع الخلاف توصلنا 
إلى قواسم مشتركة واستطعنا الخروج بموقف سياسي موحد كانت 
محصلته متقدمة عن وجهة 2 نظر أي من الاجاهین وبذلك استطعنا 
الخروج بموقف موحد من الأزق الذي كنا نمر به. وقررنا أن نبلغ 
عبد الناصر الاستنتاجات التى توصلنا إليها فى خصوص الأزق الذي 
يعاني منه العمل القومي العربي. 1 


واسمح لي ونحن نعالج موضوع التناقضات داخل الحركات 
السیاسیةہ بأن أشير إلى قضية مهمة وخطرة على هذا الصعيد» وهي 
كيف نقرأ واقع التناقضات الراهنة والمعاصرة وما هي المناهج 
والأدوات التى يجب استعمالها وتوظيفها فى عمليات التحليل 
والتركيب والاستنتاج ولاحقاً عملية إعادة بناء صورة التناقضات 
ورسمها سواء كانت تناقضات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير 
ذلك؟ 


ماذا أقول ذلك؟ لأنني ألاحظ أن هناك قصوراً في تناول هذا الوضوع 
- یتسم بالخفة والسطحية والتسرع أحياناً كثيرة. لذلك أدعو الباحثين 
ورجال العلم إلى استحداث أدوات تحلیل ومناهج بخث متجددة 
وعلمية لنزين واقع التناقضات في مرحلة الثورة التقنية وعصر الأتمتة 
اللذین أفرزا وقائع وحقائق اجتماعیة واقتصادية وسياسية جديدة 
ومتجددة» تجاوزت أدوات التحليل التقليدية والكلاسيكية التى 
أصبحت متقادمة فى قراءة لوحة العناقضات الكونية سواء فی 
ا جتمعات الرأسمالية الغربية أو في مجتمعات العالم الثالث. 1 


جورج حبش ۳۹۱ 


في هذا السیاق أودٌ أن آلفت الانتباه إلى الجهد الذي يبذله الکاتب 
والفکر العربي الصري الد کتور سمیر آمین واخرون من الذين 


یبذلون جهوداً واسعة في محاولات التأسيس منهج علمى متطور في 
بحثه لقضایا التناقضات المعاصرة والراهنة. 


8 هل كانت لكم في تلك المرحلة علاقات وطيدة مع 
حزب البعث» خصوصا أنه تسلم سدة الحکم في كل من 
سورية والعراق؟ 

- كنا نقف في تلك الفترة إلى جانب عبد الناصر فی القضایا 


0 لماذا لم تستقر في مصر ما دام أن علاقاتكم مع عبد 
اللاصر كانت جيدة؟ 
- ا حقیقة أنني لم أفكر في الاستقرار في مصر نظراً إلى عامل البعد 
جغرافی. كنت أفضل البقاء على رأس عمل الحركة سواء في 
لأردن أو لبنان أو سورية. لكنني بعد وهی ذھبت لزيارة مصر 
أثناء الاحتفالات بافتتاح السد العالي» وأنت تعرف ماذا كان يعني 
لسد العالي لصر وللعالم العربي في تلك المرحلة خصوصاً على 
صعيد علاقة عيد الناصر بالدول الاشتراكية وبالذات الاتحاد 
لسوفياتي في مواجهة الخصا ر الاقتصادي الفروض من ن الغرب عبر 
لبنك الدولي. 
وبعد حضور حفلة الافتتاح أجريت اتصالاً هاتفياً مدير مكتب 


4 


لرئیس عبد الناصر سامي شرف فأخبرني بأن الرئیس عبد الناصر 
يرغب في لقائي. بالطبع كان غيب :التاضر قل استقيل | كر من هر 
أعضاء قياديين من الحركة وهو يعرف أننى الرس الاول لمح ركة 


أسرار الصندوق الأسود ۳۹ 


القوميين العرب» وبالفعل عقد اللقاء مع عبد الناصر وکان استقباله 
لی حميماً وداقاً. 


8 ما هي آهم القضایا التي جرى تداولها في هذا 
اللقاء؟ 


- جری تداول کثیر من الوضوعات. في طلیعتها الوضع في سورية 
بعد الانفصال. وقدمت له صورة عن الوضع السياسي في سورية 
وحركة الشارع السوري في ذلك الوقت» أعتقد بأنها كانت صادقة 
ودقيقة وتعکس نبض الشارع السوري المؤيد يغالبيته للوحدة ولعبد 
الناصر. حينها تألم عبد الناصر كثيراً لكنه أبدى ارتياحاً كبيراً لأنه 
شعر بأن تعبه وجهده لم يضيعا سدى. 


الوضوع الثاني الذي تحدثنا فيه تناول أزمة العمل القومي العربي 
العام وضرورة إخراجه من أزمته عبر فتح بوابة الصراع مع العدو 
الصهيوني والبدء بالعمل المسلح الفلسطيني» إلا أن الرئيس عبد 
الناصر لم يكن متحمساً للبدء بالعمليات العسكرية ضد إسرائيل في 
تلك الفترة لأنه كان يرى أن فتح الصراع معها يعنى المواجهة مع 
أميركا والغرب عموماء وأن الوقت ليس ملائماً لمواجهة علنية مع 
إسرائیلء لكنه في المقابل لم يرفض ووافق على تقديم دعم ومساعدة 
للإعداد لعمليات عسكرية ضد إسرائيل. والحقيقة أنني لمحت على 
عبد الناصر في موضوع العمل العسكري المسلح بناء على إلحاح 
الرفيق وديع حداد على هذا ا موضوع. 


ا موضوع الثالث الذي أثرته مع عبد الناصر موضوع اليمن» كان 
اعد اما ل قائماً و 


جورج حبش نتن 


أن يكون البدء بالعمل العسكري بشکل مدروس وهادئ وعلى 
نطاق ضيق» على أن تجری عملية مراجعة وتقوم لتجربة العمل 
العسكري» وبناء على الاستنتاجات الأولية» یقبر لاحقاً توسيع 
التجربة العسكرية أو إلغاؤها. 


بعد لقائي الأول مع عبد الناصر بثلاثة أشهر جری لقاء آخر في 
حضور كل من الرفيقين محسن إبراهيم وهاني الهندي» وکنا في 
هذا اللقاء نشعر بالارتياح لأننا نحمل على الأقل إنجازین مهمين 
الأول: جاح تجربة الكفاح السلح ضد البريطانيين في اليمن» 
والثاني تمكن الرفيق وديع حداد من تجنيد ما يقرب من ٠‏ إلى 
۰ شاباً للعمل العسكري من بین مختلف فروع الحركة للعمل 
في إقلیمٍ ظفاں في هذا اللقاء اقترح عبد الناصر أن نعقد اجتماعاً 
مشتركاً للبحث في موضوع العمل القومي مع کل من زکریا 
محبي الدين وعلي صبري والمشير عبد الحكيم عامر وكان الموعد 
يوم الجمعة. وللحق فقد تفاءلنا بهذا اللقاء واعتبرناه دفعة قوية 
جداً للعمل القومي العربي. لکن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل عند 
عقد الاجتماع الذي حضره كل من زكريا محبي الدين وعلي 
صبري الذي جلس مستمعاء ولم يشارك في الحوار سوى زكريا 
محيي الدين. بعد هذا اللقاء غادرنا القاهرق ونحن أقوى وأشد 
تماسكاً على صعید قيادة الحركة ولم ندخل عبد الناصر في 
خلافاتنا الداخلية, 


8 من هم القادة الذين کانوا یقفون على رأس العمل 
القومي في الیمن؟ 
- في عدن تحديداً كان يقود العمل عبد البح إسماعيل وأحمد 
الشاعر وعبد الله | الخامري ومحمود عشیش أما ھی الجبل فكانت 


أسرار الصندوق الأسود ۳٤‏ 


الشخصية القيادية الأولى الأساسية ممثلة بالرفيق فيصل الشعبی» 
إضافة إلى مجموعة من الشخصيات البارزة أذكر منهم سالین» علي 
ناصر محمد علي سالم البيض» سالم مصلح مطيع» علي عنترء 
محسن» صالح مصلح وآخرين. 


ولعب الرفيق فيصل الشعبي دوراً أساسياً في عملية تحریر اليمن» 
فكما كان لبن بيلا الدور الأساسي في قيادة حرب التحرير (في 
الجزائ) كان لفیصل الشعبي الدور نفسه في الیمن. وبالطبع أصبح 
فيصل لاحقاً رئيساً مجلس الوزراء في اليمن. 


وللحق» استطاع الرفيق فيصل ورفاقه تحقيق نجاح واسع في قيادة 
لعمل الجماهيري في اليمن والحفاظ عل قوة الجبهة القومية قوية 
وفاعلة» على رغم كل الدعم الذي كانت تقدمه الاستخبارات 
لمصرية لجبهة تحرير اليمن بزعامة الاصنج» خصوصا بعد عودة 
وشامل فى المدينة» الأمر الذي أثار غضب الاستخبارات المصرية إلى 
حد أن إذاعة «صوت العرب» من القاهرة قللت من أهمية هذا 
لإضراب. وطلب مني عبد الناصرء على أثر التقارير التي وردت إليه 
عن نجاح الجبهة القومية في قيادة الإضراب» الحضور إلى القاهرة» 
وبحث معي في وضع الجبهة القومية في اليمن. 


© هل تعرفت خلال اللقاءات والمقابلات مع الرئيس 
عبد الناصر إلى أنور السادات؟ 


- لا لم أتعرف إليه إطلاقاً وا حمد لله. 


الفصل الثاني 


الثورة بين عمان وبيروت.. 
إلى تونس 


يتحدث الدكتور جورج حبش الأمين العام ل «الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين» عن محطتين حارّتين في مسيرة الثورة الفلسطينية 
هما عمان وبيروت. ويقول بصراحة كاملة إن «الحبهة الشعبية» لم 
تتوقع غزواً إسرائيلياً بهذا ا خجم للہنان في ۲۴ ويتحدث 
بالصراحة نفسها عن قرار اخروج من بيروت ا حاصرۃ والظروف 
التي آملته, كما يتحدث عن علاقته بالرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات. 


88ا كان عبد الناصر بين الذين دفعوا في اتجاه تأسيس 
منظمة التحریر الفلسطينية» لماذا لم تكن حركة القوميين 
العرب» على رغم علاقتها بعبد الناصر جزءاً أساسياً من 
قيادة المنظمة؟ 


أسرار الصندوق الأسود ۳٦‏ 


- نحن لم نكن ضد عملية تأسيس منظمة التحریں وفي الوقت 
نفسه لا أستطيع القول إننا رحبنا أو حتسنا لهذا الموضوع. لاذا؟ 
لأننا لم نكن راغبين في القول لجماهيرنا وشعبنا إن منظمة التحرير 
عن ري فو للحن 


# هل يعني ذلك أنكم كنعم تنظرون إلى المنظمة 
باعتبارها جزءا من النظام الرسمي العربي في تلك 
الفترة؟ 
- نعم كنا ننظر إليها کذلك مع الأخذ في الحسبان أن هذا 
الجزء من النظام العربي وطني وليس رجعياً أو مرتبطاً بالغرب. 
إضافة إلى أننا كنا ندرك أن عبد الناصر له تأثير كبير على قيادة 
المنظمة وبالتالي کنا مطمئنين إلى أنها لن تكون خارج النسق 
الوطني والقومي. وفي المناسبة نحن القوميين العرب شاركنا في 
مؤسسات المنظمة منذ عقد المؤتمر التأسيسي الفلسطيني الأول. 
وكانت مشاركتنا ممثلة بوديع حداد وأبو ماهر اليماني. وكذلك 
سو رج ہمہ كري للمنظمة وكان هناك تنسيق 
بين الرفاق المشرفين على علق العمل العس> كري داخل الأرض ا حتلة 
وبعض المسؤولين العسكريين في قيادة جيش التحرير الفلسطيني. 
كذلك أرسلنا بعض الكوادر مر من الحركة للقي تدریبات عسكرية 
من خلال بعثات جيش التحرير. 


في هذه الفترة كانت الساحة الفلسطينية تشهد صراعاً غير منظور 
بين أحمد الشقيري والمنظمة من جهت وحركة «فتح» من جهة 
ثانية. وكانت «فتح» تطرح حرب الشعب واجموعات الفدائیةق 
وأعتقد أنها حققت نجاحاً في هذا الموضوع بعد حرب ۷٦۱۹ء‏ إذ 
استطاع آبو عمار التقاط اللحظة المناسبة والسيطرة على منظمة 


ا 


جورج حيش ۳۹۷ 


العحریر عساعدة عبد الناصر ویعض الدول العربية التی كانت 
لدفتح» علاقة جيدة بها في تلك الفترة» واستفاد آبو عمار بالطبع 
من الخلافات التي انفجرت بين عبد الناصر والشقيري خصوصاً بعد 
مؤتمر الخرطوم. 


8 في تلك الفترة ظهرت على سطح الحياة السياسية 
الفلسطينية حركة «فتح» بوصفها حركة كفاح 
مسلح شعبية» كيف نظرتم إلى صعود «فتح؛ في تلك 
الفترة؟ 
- الحقيقة أننا قؤمنا صعود حركة «فتح» باعتبارها حركة تدعمها 
القوى المحافظة بهدف مواجهة نفوذ عبد الناصر التصاعد على 
الصعيد القومي وعلى صعيد القضية الفلسطينية» خصوصاً أنها 
ركزت على البعد القطري في سياساتها. لكنناء بصدق» كنا نعتبر 
ا جموعات التي أسستها حركة «فتح» مجموعات وطنية متحمسة 
لقتال إسرائيل ومارسة الكفاح المسلح. وانطلاقاً من هذه الرؤية وهذا 
الموقف أجريت اتصالات عام ۱۹٦١‏ مع الأخ هاني ا حسن وبعض 
قيادات «فتح» للعمل على تشكيل جبهة وطنية عريضة على شاكلة 
جبهة التحریر الجزائرية» لکن «فتح» لم تستجب هذا الطلب؛ لذلك 
شکلنا «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من جبهات ومنظمات 
مسلحة عدة بعد هزيمة العام ۱۹٦۷‏ مباشرة» ومن دون مشاركة 
(فتح)۔ 


ا هل تركت العلاقة بين عبد الناصر ودفتح» أثراً ساي 
عليكم؟ 


- في البداية لم تترك العلاقة بين عبد الناصر و«فتح» أي أثر سلبی 


أسرار الصندوق الأسود ۳۹۸ 


على علاقتنا بعبد الناصر» ولكن بعد العام ۱۹٦۷‏ توترت علاقتنا 
معهء على أثر تدخل الاستخبارات المصرية وقيامها بالكثير من 
التحالفات لضرب تالفنا مع عبد الناصرء إذ سُوّهت البرنامج الذي 
کته عن استراتيجية العمل الوطني والقومي وقدمثه إلى عبد 
الناصر مشوها ما آثار لديه رد فعل سلتا ووتر علاقتنا به. 
والتشویه الذي افتعلته الاستخبارات صوَرّنا قوی متطرفة لا بل 
مغالية في تطرفها. واستمرت علاقتنا به متوترة حتی منتصف العام 
۰ حين جری تصحیحها» واتفقنا على کثیر من القضايا لکن 
وفاته حالت دون تنفيذها. 


هه بصراحة هل كان لديك إحساس بأن حرب 
۷ ستؤدي إلى هذه النكسة في تاريخ العرب 
المعاصر؟ 


- لم أكن» وللأسفء أتوقع أن تکون نتائج حرب ۱۹٦۷‏ بهذا 
الشکلء كان لدي إحساس بوجود مشكلة في العمل القومي 
العربي» ولم يكن في ذهني أن يهزم نظام عبد الناصر هزيمة کبری 
وشاملة, 
8 يوم سقوط القدس بکی جورج حبش. هل كان 
لسقوط القدس واحتلال إسرائيل فلسطین کاملة آثر 
في انتقالك من العمل القومي إلى العمل الوطني 
الفلسطینی؟ 
- يوم سقوط القدس كان من الأيام الرة في حياتي؛ یومها بکیت 
لأن الهزيمة زلزلت أركان الأمة العربية كلياً وأحدثت صدمة واسعة. 
وبفعل نتائج النكسة الهائلة بدأت التركيز على العمل الوطني 


e 


جورج حبش ۳۹۹ 


الفلسطيني مباشرق من دون أن تنفك علاقتي بالعمل القومي. 
واسمح لي هنا بأن أوضح مسألة رئيسية وهي أننا فى حركة 
القوميين العرب أخذ العمل الفلسطيني لدينا مكانة رئيسية منذ العام 
۰۱ حين بدأنا الإعداد للعمل الفدائي السلح. 


وعلى رغم هذا التحول الذي تركته هزية ۷٦۱۹ء‏ لم يتراجع 
اهتمامي بالعمل القومي العربي لأنه عميق في ذهني وفي رؤيتي 
السياسية وفي تفاعلاتي مع الواقع القومي والفکر القومي. 


لا بعد العام ۱۹٦۷‏ أصبحت زعيماً ل «الجبهة الضعبية 

لتحرير فلسطین»؟ 
رید أن أصحح هنا بعض الوقائع. عندما أسسنا الجبهة «الشعبية 
لتحرير فلسطين»» لم أكن أنا زعيمها بل كنت أحد قادتھاء كان 
معي الرفيق يي جبريل وقادة آخرون. والفكرة التی كانت لدي 
في تلك الفترة تتلخص في إنشاء جبهة وطنية عريضة على طراز 
جبهة التحریر الجزائرية. لکن حركة «فتح؛ رفضت أن تؤلّف معنا 
مثل هذه الجبهة) وهذا ما دفعنا إلى تشكيل جبهة من أربع أو 
خمس قوى كانت موجودة في تلك الفترة وهي التي شكلت الجبهة 
الشعبية. وأهم هذه القوى «شباب التأره و«أبطال العودة» و«جبهة 
التحریر الفلسطينية). 


8 لکن الجبهة الشعبية بدأت بعد ۱۹٦۷‏ مباشرة 
بممارسة الكفاح المسلح عبر جبهتي الأردن وسورية 
ومن داخل الأرض المحتلة هل يعني هذا أنه كان 
لديكم في حركة القوميين العرب جناح خاص بالعمل 
الفدائی؟ 


أسرار الصندوق الأسود PY:‏ 


- نعم كان لدينا جناح خاص بالعمل الفدائي» وكان الرفيق وديع 
حداد يشرف عليه» واعتقد أن سیب اعتقالي في سورية عام ۱۹1۸ 
كان ممارسة العمل المسلح عبر الجبهة السورية» ولیس كما حاول 
بعضهم أن يصور أني كنت أعدّ للقيام بانقلاب في سورية» 
فالسلاح الذي كنا نخزنه في سورية كان هدفه توفير الامداد الخلفي 
للعمل المسلّح عبر أراضيها. 


mH‏ في ربیع ۱۹٦۸‏ وقعت معركة الكرامة التي مثلت 
باكورة المواجهة المباشرة بين المقاومة الفلسطينية 
والجیش الاسرائيلي؛ ما هي حقيقة واقعة الكرامة ودور 
الجبهة فيها؟ كيف قوّمت هذه المعركة؟ 


عندما وقعت معركة الكرامة كنت معتقلاً في سورية» ولم أكن 
شاهداً حياً علیھاء مع ذلك فإنني رأيتها بثابة دفعة معنوية للعمل 
الوطني الفلسطيني في الرد على هزيمة ۰۱۹7۷ 


8 أبو عمار شريك في مسيرة ربع قرن من النضال 
والکفاح اتفقت معه واختلفت» متى التقيته للمرة 
الأولى وما هو الانطباع الذي تركه لديك هذا 
اللقاء؟ 


- في الحقيقة علاقتي بحركة «فتح) لم تكن في البداية مع أبو 
عمار» بل كانت مع الأخ هاني ا حسنء » وكان أول لقاء لي مع ياسر 
عرفات بعد العام ۷٦۱۹ء‏ والانطباع الذي تركه لقاؤنا الأول 3 
تلاہ من لقاءات أن أبو عمار یفکر في شخصه أكثر ما يفكر فی 

شعبه. ومنذ تلك الفترة أستطيع أن أقول: ل 
الدوام في تشكيل هالة كبيرة لنفسه ولا يسمح لأحد بمنافسته 


جورج حيش ۷۹ 


سواء من داخل «فتح» أو من الفصائل» وكانت هذه العادلة تحكم 
الكثير من تصرفاته ومواقفه السياسية. 


وسأروي لك حادثة وقعت ونحن في الأردن: في العام ۱۹۷۰ 
كانت هناك دعوة لكل المنظمات الفلسطينية إلى تطويق الأحداث 
التي وقعت بين ا جیش الأردتى والمقاومة الفلسطینیة وكان 
الاجتماع في هيئة الأركان» وحضر عن الطرف الأردني الضابط 
الوطني مشهور حديغه» وشارك فيه الأخ صالح مهدي عماش عن 
العراق الذي كان يتوسط بيننا وبين السلطة الأردنية» ولم أكن أن 
حاضرا فیما حضر عرفات. وفي بدايته سأل مشهور حدیغه وان 
لم تحضر جورج حبش؟ إن لم يكن حاضراً وموافقاً على ما 
سنتوصل إليه فان التوتر سيستمر». وأصر على حضوري. وبالفعل 
جاءني الاخ صالح عماش وكانت علاقتي به طيبة. وبعد إلحاحه 
علي وافقت على الذهاب معه إلى الاجتماع؛ ولدى وصولي وقف 
مشهور حديثه قائلاً: الآن بحضور الد کتور جورج حبش نستطيع 
حل الوضوع. عندها انفعل أبو عمار وقال: «أنا معترض» ماذا أفعل 
أنا هنا؟) عندها تداركت الموقف لكلا يبدو أن ثمة انقساماً فى 
صفوف المقاومة» وقلت نحن قيادة جماعية والقرار یتخذ بموافقة 
الجميع؛ والأخ أبو عمار مكانته محفوظة... عندها هدأ عرفات 
واستكملنا الاجتماع. 


أوردت لك هذه الواقعة رداً على سؤالك عن انطباعي عن أبو عمار 
منذ البداية. وأعتقد أن هذه الخاصية الشخصية ما زالت لديه وربا 


تضخمت أكثر فأكثر. 


8 حقبة الأردن له بد من الوقوف أمامها بجرأة وأمانة 


أسرار الصندوق الأسود فض 


وموضوعية حتى تقولوا ما لكم وما عليكم؟ بداية نتساءل 
هل كنتم تشعرون بوجود مجموعة من التناقضات التي 
تتراكم باستمرار مع الحكومة الاردنیة؟ 


- نعم كنا نشعر بوجود مثل هذه التناقضات التي يجري أحياناً 
تكبير يرها وتضخیمھاء لكن اسمح لي بأن أوضح مسألة أساسية 
ومهمة 2 جداً تتعلة تی بالصراع الذي نشب مع الحكومة الأردنية. أعتقد 
أننا ظلمنا فيه کثیرأء فنحن لم يكن في واردنا إطلاقاً نتح معركة 
مزدوجة مع العدو الصهيوني والنظام في الأردن» لأننا كنا ندرك 
تبعات هذه المعركة 2-7 إذ كنا نرى أن مع رکتنا الأساسية هي 
مع العدو الصهيوني لا مع النظام» مع | انتباهنا إلى التحضيرات 
واخططات التي كانت تحوكها لنا قوى عربية معروفة المواقف. وكي 
أكون أميناً أقول: نحن لم نرفع شعار إسقاط النظام في الأردن إلا 
بعد معارك أيلول الدامية. 


8 وقعت جولات من الصراع والمعارك خلفت مئات 
الضحايا من الجانبين قبل أيلول ۱۹۷۰ء فعلى أي 
أرضية إذاً نشبت المعارك بين المقاومة والحكومة 
الأردنية؟ 


- جولات الصراع التي سبقت أيلول الأسود كانت مفروضة علينا. 
كنا في موقع الدفاع عن النفس في معظمها. وعلى ما أذكر أن 
أولى جولات الصراع بدأت عام ۱۹٦۸‏ عندما وضعت الحكومة 
الأردنية بعض الوحدات الخاصة فى منطقة الكرامة في محاولة للحد 
من نشاط المقاومة الفلسطينية وحركتها. وكان المقصود من تلك 
الح ركة توجيه رسالة من الحكومة الأردنية إلى القاومة مفادها أن 


السلطة الأردنية موجوده وقویا 


جورج حبش ۳۷۳ 


آما الاشتباك الأول فکان في ۱۹۱۸/۱۱/4 فى عمان إذ ادعت 
الحكومة الأردنية فی بیان أصدرته وزارة الداخلية وجود تنظیم مسلح 
خارج عن القانون یقودہ شخص يدعى طاهر دبلان یقوم بتحرشات 
واعمال اعتداء على الناس» ولهذا السب تقوم قوات الامن 
بإجراءات أمنية لردع هذه الحركة ومنعها من التطاول على أمن 
الوطن والمواطنين. وفجأة بدأت قوات البادية بقطع الطرق المؤدية إلى 
مخیم الوحدات ومحاصرته» وبدأت يإطلاق النار على عموم ا خیم 
وبخاصة مكاتب المنظمات الفلسطینیة داخل اخیم مسنودة بقصف 


والحقيقة أنه لم يكن لطاهر دبلان ومجموعاته أي وجود في مخیم 
الوحدات. وهو في الاساس رجل في موقع غير معروف. والمستغرب 
أن حركة «فتح» أصدرت بياناً تؤيد فيه بیان وزارة الداخلية 
واعتبرت أن العمل الذي تقوم به السلطة الأردنية عمل مشروع. 
ولهذا لم تشارك (فتح) في هذه المعركة ولم تدافع عن مخيم 
الوحدات. وهكذا تحملت الجبهة (الشعبية) مسؤولية مواجهة القوات 
المهاجمة على رغم تواضع إمكاناتها العسكرية في مخیم الوحدات. 


في ذلك الوقت كنا نرى أن هدف العارك الأساسى هو ضرب 
النشاطات الجماهيرية التصاعدة في تشكيل تنظيمات الیلیشیا 
الشعبية. والحقيقة أن الجماهير التي خرجت للتصدي للقوات 
الهاجمة هي التي حسمت المعركة ونمحت في منم دخول القوات 
المهاجمة إلى الخيم. وفي اليوم نفسه تعرضت سيارة تابعة للجبهة 
لکمن في منطقة جسر الحطة وهي منطقة تقع خارج دائرة 
الاشتباکات دی إلى استشهاد ثلائة من رفاقناء منهم الملازم رفيق 
سرور (عبد السلام). 


أسرار الصندوق الأسود Vs‏ 


أما الجولة الثانية من الصراع فكاتت في تاريخ ۱۹۷۰/۲/۱۰ بعد 
إعلان الحكومة الأردنية اا رسيا يقد تنقلات المقاومة ويحدٌ من 
وجودها داخل المدن من دون البحث في ذلك البيان مع القاومة. 
ونشبت المعركة في منطقة جبل التاج» وكانت بدايتها عندما توجه 
عدد من رجال امن الأردني مع سيارات مسلحة ودهموا مكاتب 
(فتح) و«الصاعقة» والجبهة وتحولت عملية الدهم إلى اشتباك مسلح 
تبعته عملیات استفزازية في اکتر من موقع» وعملیات لسحب 
السلاح. واستشهد في تلك الحوادث في مکمن رفیقانا شحادة 
العجرمي و(ابو طلعت». 


وبعد توقف الاشتباكات» طالبت الحكومة الأردنية يإجراء محادثات 
لتطبيق بیانھاء وجری الاتفاق لاحقاً على بعض القضايا الإجرائية 
منع حدوث أي اشتباك أو السيطرة عليه إذا وقع. ونظرنا نحن إلى 
الاتفاق مع الحكومة الأردنية التي كان يرأسها بهجت التلهوني على 
أنه اتفاق إجرائي» لأن ۱ الحكومة الأردنية لم تكن صاحبة قرا وأن 
الجهات القررة في الأردن لدیها نیات تصعید واضحة باجاه 
الاشتباك مع المقاومة. وتزامن ذلك مع حصول عمليات تحريض 
واسعة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وفي الإطار العشائري 


عند هذه النقطة بدا من الواضح أن الحكومة الأردنية تعمل لحسم 
مسألة ازدواجية السلطة التى تمثلت بسلطة القاومة الشعبية» وسلطة 
الحكومة الأمنية والعسكرية. وبدا ذلك واضحاً من خلال أحداث 
السابع من حزيران/يونيو ۱۹۷۰ء التي كانت أكثر اتساعاً وشمولاً 
من أحداث شباط/فبرایر. إذ من دون مقدمات بدأ قصف مدفعي 
شدید من منطقة سحاب والقويسمة والإذاعة على مخيم الوحدات. 
وهنا اندفع الئاس لمواجهة المعركة اعتقاداً منهم أن معركة الحسم قد 


جورج حبش Ve‏ 


بدأت مع السلطة. وبعد اندلاع المعارك اجتمعت قيادة الجبهة 
وقررت اقتحام فندقي «فیلادلفیاه وال دن «انتركونتيننتال» واحتجاز 
رهائن في داخلهما. وركزنا في الوقت نفسه مدفعية في کل من 
الاشرفیة والجوفة فى مواجهة قوات ا حراسة التابعة للقصور الملكية 
على رغم التواضع الشديد لإمكانات سلاح المدفعية لدینا۔ 


2 في سياق حدینکم عن احتلال فندقي «فیلادلفیا» 
و«إنتركونتيننتال» ماذا تذكرون عن تلك الحادثة وهل 
كانت في موقعها الصحیح؟ 


حا بالتسبة إل عمليات احتلال الفنادق واحتجاز رهائن داخلهاء 
كان خيارنا في تلك اللحظة خياراً صعباً جدا نظراً إلى طبيعة 
الهجمة الشرسة التي كانت تتعرض لها ثورتنا ومخيماتنا وجماهيرنا 
في الأردن. وكان لا بد من إيجاد الوسيلة الناجعة للضغط على 
السلطات الأردنية وإجبارها على رقف هجومها. وبالفعل نجحنا في 
ما كنا نهدف إليه. 


وأذكر أننى بعدما وصلت إلى فندق «انتركونتيننتال» فى الخامسة 
والنصف صباحاً التقیت الرهائن والصحافيين الموجودين فيه 
وشرحت لهم الأبعاد والملابسات للعملية التي اضطررنا إلى القيام 
بها. وطلبت منهم أن يتفهموا واقعنا ودوافعناء وما قلته في ذلك 
اللقاء: «ربما كان من الصعب عليكم تفهم وجهة نظرناء فالناس 
الذين یعیشون ظروفا مختلفة یفکرون بطرق مختلفت ولا يمكن أن 
يفكروا بالطريقة نفسها التي نفكر بها نحن. فالشعب الفلسطيني 
عاش لسنوات عدة د وفاً حددت طريقة تفكيره وهذ أمر لا 


نستطيع أن نفعل أي شيء حياله. 


أسرار الصندوق الأمسوه ” ۳۷۹ 


إن یامکانکم فهم طريقة تفکی كيرنا إذا عرفتم حقيقة أساسية» فنحن» 
الشعب الفلسطيني» نعیش منذ ۲۲ عاماً - وهي الأعوام ال فى 
الأخيرة ‏ في ا خیمات. لقد طردنا من بلادنا ومنازلنا وأراضينا 
لنعيش هنا ف في مخيمات اللاجئين في ظل ظروف شديدة القسوة. 
N‏ وشا معط انان خرف کو ی شیقاً من ذلك لم 


منذ بدأت ثورتنا قبل ثلاث سنوات جرت محاولات عدة للقضاء 
عليها. وقامت المنظمات الفدائية بعد ٥‏ حزیران ایونیوه وهو تاريخ 
معروف سا لکې وانطلقت وأنظارها متجهة نحو الأراضي الحتلة. 
لکن عندما سارت الثورة راحت قوى عدة من أعدائنا تضع الخطط 
لتهزم هذه الثورة. أُمی رکا تة ر تقف ضدناء نحن نعرف ذلك جيداً 
ونشعر به سال شعرنا به من حلال مساعدات «الفانتوم» ف العام 
الاضي» أميركا ضد ثورتنا وهي تعمل على سحقها. 


وخا و ہے اھ في الوجود لحماية ثورتنا. تذكونا كل 
مآسي شعبنا وكل الظلم. تذكرنا شعبنا والأوضاع التي يعيشها 
والبرودة التي ينظر بها الرأي العام إلى قضيتنا. 


وشعرنا بأننا لا يمكن أن نسمح لهم بسحقنا. إننا سندافع عن أنفسنا 
وعن ثورتنا بكل وسيلة» وكل ما يحمي ثورتنا حق. هذا هو خط 
تفكيرناء ولهذا وضعنا خططاً مضادة مصممين على النصر. 


وكان أحد بنود هذه ا خطق أنتمء أي ما حصل هناء شعرنا بأن لنا 
الق كله في الضغط على النظام وعلى أميركا والقوى كافة. وأن 
هذا الضغط ورقة رابحة بأيدينا. إنني أحدثكم بکل صراحة ویجب 
أن أقول لكم بكل صراحة أيضاً إننا كنا مصممين ولم نكن 


جورج حبش ۳۷۷ 


إنني أعرف طرد يقة التفکیر الليبيرالي» وأعرفها جيد آعرف کم هو 
صعب إقناعكم. أعرف أن بعضكم يقول لنفسه الآن: وما علاقتى 

بكل هذه الأوضاع؟ إن هذا غير عادل وفظ وأناني. لا بأس. إن 
الظروف التي يعيشها الناس تحدد طريقة تفکیرهم وشريعتهم 
الأخلاقية. حاولنا جهدناء وآمل أن نكون نجحنا في ذلك» أن نكون 
عاملنا کم أفضل معاملة ممكنة خلال إقامتک كم في الفندق تحت إشراف 
الجبهة. إنها المرة الأولى التي ندير فيها فندقاً. وإنني وائق بأن رجالنا 
مقاتلون ممتازون لكننى ي لا أعرف إلى أي مدى أتقنوا إدارة الفندق. 
كانت التعلیمات واضحة جد وآمل أن یکونوا نجحوا فى ذلك». 


الا ما هي قصة خطف الطائرات الغربية وإنزالها في 
«مطار الغورة» في الأراضي الأردنية؟ 
- عملية خطف الطائرات الغربية إلى الأردن كانت عملية ضرورية 
جداً بالنسبة لین واستغرق الإعداد لها نحو ستة أشهر. کان ھا 
بک و ئن الاسرائیلیین بالا فراج عن المعتقلين في 
0 العدو» ولم يكن هذا العمل موجهاً ضد السلطة الأردنية 
رها من ا حکومات ا 


أثناء عملية التخطيط كان يهمنا أن تهبط الطائرات في مکان آمن 
نستطيع الدفاع عنه» وفي الوقت نفسه أن يكون هذا المكان صالاً 
لهبوط الطائرات» إذ بالطیع لا يمكن أن ننزل الطائرات في الطارات 
الحكومية سواء العسک رية ةأو المدنية. وكان المخطط أن نخطف ثلاث 
طائرات» طائرة إسرائيلية» وطائرة امي ركية» وطائرة سويسرية» وبالفعل 
وصلت ثلاث طائرات إلى المطار لكن لم تكن بينها الطائرة 
الاسرائيلية, لأنه عندما خطفت الطائرة الإسرائيلية من مطار 
أمستر ردام» وقع اشتباك داخل الطائرة التي خطفتها الرفيقة ليلى 


آسرار الصندوق الأسود ۳۷۸ 


خالد ورفیق من یں استشهد أثناء الاشتباك فیما قبضت 
الشرطة البريطانية على الرفيقة ليلى خالد. وقد وصلت فی البداية 
الطائرة السويسرية ثم الأميركية. وبعد مرور ۸ ساعة تت 
طائرة ثالثة تطلب النزول وقد التقطنا طلبها عبر اجهزة الطائرات 
الجاثمة في منطقة صحراوية كان يطلق عليها اسم «قيعان خنا»» 
وهي منطقة منخفضة ذات تربة صلبة تتحمل هبوط الطائرات» 
واختیر الکان بعدما | استشرنا أحد المهندسين المتخصصين في هذه 
المسألة» والطائرة الثالغة كانت بريطانية قادمة من بو ظبي وعلی 
متنها أحد رفاقنا يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزول الطائرة 
كان ذلك يوم ۱۹۷۰/۹/٦‏ أي قبل حدوث الاشتباكات الدامية 
مع الحكومة الأردنية. 


8 كيف تصرفتم مع ركاب الطائرات؟ 


- في البداية أطلقنا النساء والأطفال والمسنين وأوصلناهم إلى عمان 
ومن هناك نقلتهم طائرات إلى بلدانهم. وبعد ذلك قمنا بعملية فرز 
لبقية الركاب فأطلقنا بعض الركاب من بعض الجنسيات التي تتخذ 
حكوماتها موقفاً معادياً لقضيتناء والباقون کانوا مواطنين يحملون 
جنسيات مزدوجة. بعد الفرز والتدقيق تبين أن هناك إسرائيليين على 
الطائرات (لكنهم كانوا يحملون جنسيات مزدوجة)» وقد عرفنا 
ذلك عندما اكتشف أحد الرفاق مجموعة من جوازات السفر 
الإسرائيلية ملقاة في سلة المهملات. كان عددهم ٠١‏ إسرائيلياً 
وكانوا في الطائراتٍ التي نت من أوروباء أما الطائرة التي أتت من 
أبو ظبي فكانت تقل بعض الجنود الأمي ركيين القادمين من الفيليبين 
وتایلاند وكوريا. وقررنا بعد ذلك الاحتفاظ بالاسرائیلیین في منطقة 
بعيدة عن مكان وجود الطائرات. 
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فی هذه الأثناء وصل مبعوت من وزير الدفاع العراقي صالح مهدي 
0 حاملاً برقية منه تطالبنا یاطلاق سراح الرهائن» بالطبع نحن 
لم نستجب طلبه» وطلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
العدخل من أجل إطلاق الععقلینِ الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية» كما آرسل أبو عمار وفوداً سياسية ضم أحدها حامد أبو 
ستة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطینیق طالباً إطلاق 
الطائرات والرهائن لأن المنظمة بدأت تتعرض لضغوط سياسية 
کبيرة. کذلك آرسلت (فتح) مجموعات مسلحة تحت ستار زيارة 
الطائرات (لأننا كنا سمحنا للمواطنین بزيارة الطائرات فی أوقات 
محددة) وقد حاولت إحدى هذه المجموعات الاستيلاء على 
الطائرات من الداحل؛ لذلك منعنا أي شخص مسلح من الصعود 
إليها. 


8 كم يوماً استمرت عملية خطف الطائرات؟ 
احتجزنا الرهائنٍ ات إلى ۱۹۷۰/۹/۱۴ أي لمدة أسبوع 
بعدما اتخذنا قرارا بنسف الطائرات» ونقل الرهائن إلى عمان 
لاستکمال الاتصالات والمفاوضات مع الجهات الدولية العنیق یوم 


۰ آیلو ول/سبتمبر اندلعت المعارك مع الحكومة الأردنية فازدادت 
عملیة حمایة الرهائن صعوبه 2 يوماً بعد يوم. 


في هذه الأثناء اتصلت بنا السفارة المصرية ف عمان وقالت إن 
الرئيس جمال عبد الناصر يتمنى عليكم إنهاء موضوع الرهائن» على 
أن تتولى الحكومة المصرية عمليات نقلهم» ومتابعة المطالب التي 
أعلتاها. وافقنا على طلب الحكومة المصرية لأن قضية الرهائن لم 
تعد تحتل مکاناً مهماً بالقياس إلى ما هو حاصل من معارك ومجازر 
ولان مصير الثورة ووجودنا أهم بكثير من الرهائن. وهكذا أنهيت 
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العملية من دون أن تحقق الهدف الأساسي منها وهو إطلاق العتقلین 
فی سجون الاحتلال. 


8 هل كان لوديع حداد دور في هذه العملية؟ 


- بالطبع كان لوديع حداد دور أساسيء فهو كان المشرف الأول 
غاى العطليات اھ لکن ن تنفيذ العملیة تم بقرار سياسي من 
الجبهة. و فى المناسبة كان وديع حداد موجوداً في منطقة خطف 
الطائرات ۳3 غادر المكان قبل أيلول/سبتمبر بأيام معدودة إلى مكان 
آخر وتسلم الرهائن عقيد مصري اسمه إبراهيم الدخاخنة (سامي). 


و ألا تعتقد أن عملیات خطف الطائرات آضرت بالقضية 
الفلسطينية ورسمت لکم صورة إرهابية في العقل الغربي؟ 


- الهدف الأساسيٍ من خطف الطاثرات هو محاولتنا إبراز القضية 
الفلسطينية لدى الرأي العام الغربي» لأن القضية الفلسطينية» خلال 
فترة ليست بالقصيرة» لم تكن واردة أو معروفة بشكل واضح 

للغرب عموماً» وذلك بحكم سيطرة الحركة الصهيونية على وسائل 
الإعلام الغربية. وكان لا بد من كسر هذا الاحتكار عبر لفت 
الأنظار إلى القضية الفلسطينية. وهذا موضوع قدی. أذكر أن بعض 
أساتذتنا في الجامعة الأميركية لفتوا انتباهنا إليه وطالبونا بعمل شيء 
لتنبيه الرأي العام الغربي حصوصاً داخل الولایات المتحدة الأميركية. 
وکر نا في أشياء كثيرة كان من ضمنها موضوع خطف الطائرات. 
كنا مدركين منذ البداية أن عمليات خطف الطائرات لا تشكل 
عنوان مواجهة مع إسرائيل وأداة ضغط على الغرب بل وسيلة إبراز 
القضية الفلسطينية» لذلك عندما استنفدت هذه الوسائل أغراضها 
وأدت وظيفتهاء قزرنا وقف هذا النمط من العمليات. وكان هذا 
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القرار الذي اتخل في اور الوطتي التالث للجبهة موضم خلاف 
مع رفيقنا وديع حداد الذي استمر في هذا النهج بعد ذلك. 


# في حقبة الأردن هل كان موضوع تبتي الماركسية 
اللينينية مطروحاً جدياً داخل صفوف «الجبهة الشعبية»؟ 


- نعم كان موضوع الماركسية والوقف منها موضوعاً مهما شغل 
جانباً لا بأس به من حياة القوى السياسية الفلسطينية والعربية. 
وأذكر أنني كتبت في تلك الفترة الاستراتيجية السياسية والتنظيمية 
التي تضمنت موقفتا من الماركسية” وجوهر هذه الوثيقة أننا نسترشد 
بالماركسية منهجاً وأداة تحليل من دون الاستغراق الكلي في تفاصيل 
القضايا الماركسية اللينينية التي كانت تخص تفاصيل التجربة 
الروسية وبعض التجارب الأوروبية. 


نظرنا إلى الماركسية باعتبارها نظرية علمية نسترشد بهاء لكن هذا 
الاسترشاد مرهون بكيفية فهم النظرية وتالياً القدرة على تطبيقها 
على واقع معين ومرحلة معينة. فجوهر الماركسية هو المنهج التي تمثله 
في رؤية القضايا وتحليلها وتحديد اتجاه حركتها. وبالتالي فإن فهمي 
للماركسية كان يقوم مذ الستينيات على أساس أنها دليل عمل 
مرتبط بعلاقة جدلية بالمارسة التي تغني النظرية وتجعلها في حالة نمو 
وارتقاء لا في حالة جامدة. وعلی هذا الأساس فإن الالتزام 
بالماركسية لا يقدم ولا يؤخر ما لم ینتج من هذا الالتزام استعمال 
هذه النظرية» وتطبيقها في فهم الواقع» واستخراج استراتيجية العمل 
التي تحدد طبيعة المرحلة وطبيعة المعركة, وتحدید القوى المتصارعة 
ورؤية هذا الصراع والإحاطة بالظروف الوضوعیة التي تتحرك من 
خلالها. بهذا المعنى كنت أفهم الماركسية. 
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وأنا» كما تعرف» مطلع على قضایا الفلسفة الا ركسية وربا كانت 
فترة الاعتقال في سورية عام 1١554‏ من أغزر الفترات التي قرا أت 
فيها الماركسية» وكان الكتاب الأهم الذي قرأته في كركون الشيخ 
حسن راسم السجن) کتاب أنغلن «ضد دوهرینخ). 


ؿچ ما هي حقيقة موقف عبد الناصر من النزاع المسلح 
الذي نشب بين حركة المقاومة والحكومة الأردنية في 
العام ۱۹۷۰؟ 


توترت علاقتنا بعبد الناصر بعد قبوله مبادرة روجرز. رأينا في 
قبوله هذه المبادرة نوعاً من الدخول في مساومة مع الولايات التحدة 
الأمی رکیق وبالتالي فإن هذا الموقف يضعف عملية a‏ مع العدو 
ويؤثر في مسيرة الثورة واندفاع الجماهير التي كان لعبد الناصر تأثير 


ولم نكن ندرك أن قبول عبد الناصر مبادرة روجرز هو نوع من 
القبول التكتيكي الذي يستجيب لجملة الظروف السائدة في المنطقة 
إقليمياً ودولياًء إضافة إلى وضع مصر الداخلي حيث كان عبد 
الناصر یقوم بعملية إعادة بناء شاملة للجيش على يد السوفيات 
وبدعم كامل منهم. وأن هذه العملية تملي عليه التعاطي مع مبادرة 
روجرز إلى أن ينجز عملية بناء الجيش» سخوض المعركة مع إسرائيل. 


لم يكن يرغب في استباق الأحداث. لكننا لم نکن نملك للأسف» 
هذه الرؤية. لذلك هاجمنا نحن عبد الناصر على رغم أنه كان 
يساند الثورة في الأردن» فاتخذ بالتالي موقفاً حذراً مناء لكنه لم 


یک كن بالطبع واقفاً إلى جوار النظام 5 الأردن بقدر ما کات يسعى 
إلى إزالة أي توتر بيننا وبين الحكومة الأردنية. 
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8 هل نظرتم إلى اتفاقية القاهرة التي وقعت في 11459 
بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطینیة على أنها 
عملية تمهيد لنقل المقاومة بطريقة أو بأخرى من الأردن 
إلى لبنان؟ 


جال نكن ننظر إلى تلك الاتفاقية باعتبارها خطوة تمهيدية لترحيل 
القاومة من عمان إلى بيروت. كنا نتصور أن الثورة في الأردن 
ستستمر ولم نكن نفكر في أن هناك مشروعاً لاقتلاعنا من الأردن. 
وبالتالي نظرنا إلى اتفاقية القاهرة باعتبارها نوعا من تنظيم العلاقة بین 
المقاومة المسلحة الموجودة في لبنان والحكومة اللبنانیةہ ليس إلا 


8 بعد معارك أيلول دخل متغيران مهمان الساحة العربية: 
الأول تمثل بوفاة عبد الناصر وتسلم السادات الحكيم 
وقيامه بحركة أيار/مايو التي صفى من خلالها التركة 
الناصرية؛ وكذلك تسلم الرئيس الأسد مقاليد الحكم في 
سورية» كيف تعاطيتم مع هذين المتغيرين؟ 


- في ما یخص العلاقة مع الرئیس السادات كان لدیتا سلفاً قبل وفاة 
عبد الناصر تقويم خاص له. كان يمثل أحد رموز اليمين في تركيبة 
النظام الناصري. وكانت رؤيتنا بعد تسلم السادات تقول إنه سيقود 
مصر في هذا الاتجاه وبالتالي لم تكن لنا أي علاقة مع نظامه. 


أما عن الساحة السورية وتسلم الرئيس الأسد مقاليد الحكم في نهاية 
العام ۷۰ فمّد حاولت بجدية نسج علاقة معف لذلك ارسلت 
إليه رسالة خاصة عبرت فيها عن رغبتي في توثيق العلاقة مع سورية 
ومعه شخصيا. لكني لم أتلق ويا للأسف أي رد على رسالتي تلك 
إلى الرئيس الأسد. وعموماً نحن في «الجبهة الشعبية كانت علاقتا 
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محصورة في تلك الفترة بالعلاقة مع الیمن الدع يموقراطي والعراق. وما 
عدا ذلك ل لم تكن لدینا علاقة مع أي نظام عربي» حتی تلك 
الأنظمة التى كانت تقف فى الصف الوطنى والقومى ومنها النظامان 
فى ليبيا والجزائر. 


0 بعد الخروج من الأردن كيف كانت علاقتكم مع آبو 
عمار؟ 


للتاريخ فان علاق قتي مع أبو عمار بعد ا خروج من الأردن كانت 
جيدة جدأ» وعملنا معاً على إعادة بناء الثورة وتثبیت جسم المقاومة 
على أرض الواقع. لكن سرعان ما انهار شهر العسل بيني وبينه بعد 
حرب تشرين ن التي قلنا عنها منذ البداية إنها حرب تحريكية وليست 
خر تحریریة. لماذا؟ لأننا كنا ندرك الأفق الذي خيضت فيه المعركة» 
والتحولات السياسية والاجتماعية التى أحدثها السادات فی حياة 
مصر. 


بدأ الخلاف مع آبو عمار عندما آراد التحرك باتجاه التسوية السياسية 
على أساس أن حرب تشرین آفرزت حالة من النهوض العربي» 
وبالتالي لا بد من استثمار هذه ا حالء إلى درجة أنه صور أن الثورة 
الفلسطينية شا ركت في تلك ا حرب کطرف رئيسي مع الطرفین 
المصري والسوري» مع انتا في الثورة الفلسطينية» لم نشارك مباشرة 

في تلك الع ركة» وعلى أساس هذا العصوو ر قطف ثمرة من ثمار 
حرب تشرين» خصوصاً بعدما بدأت الأطراف العربیة الد عول في 
مشروع ا خطوۃ خطوة وعمليات فصل القوات. 


وهنا يبرز جانب مهم من عقلية أبو عمار وسلوكه السیاسي؛ فهو 


ہب رس سس ےج 
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وحقائق الواقع» وعلى هذا الأساس افهمه» فهو يحدد موقفه على 
أساس مصلحته الشخصية والذاتية والطبقية لا على أساس 
المصلحة الوطنية» وهذا ما حصل معه في مدريد ولاحقاً فى أوسلو 
والقاهرة. 


5 بعد حرب تشرين طرحت النقاط العشر التي وافقتم 
عايها في المجلس الوطني الثالث عشر وبعد فترة قصيرة 
آعلنتم رفضكم إياهاء واعترضتم لاحقا على البرنامج 
المرحلي وأسستم جبهة الرفض» ما هي ملابسات هذا 
الموضوع؟ 
- نحن وافقنا على التقاط العشر في اجلس الوطني» وأعتقد أن 
شخصاً واحداً اعترض عليها في اٹجلس الوطني هو الرفيق ناجي 
علوش. وافقنا على النقاط العشر لكننا اكتشفنا بعد ذلك بوقت 
قصير أن أبو عمار يريد أن يجعل منها أرضية لتحريك نهب 
السياسي باتجاه آخر مختلف تماماً عنها. وتكسّف لنا هذا الاتماه 
عندما علمنا بوجود مفاوضات سرية بين أبو عمار وهنري کیسینجر 
عبر وسيط ثالث, لذلك أعلبًا رفضنا النقاط العشر وخرجنا من 
اللجنة التنفيذية بعد شهرين من اجتماع ا جلس الوطني الذي أقرت 
فيه النقاط. 


كنا بالفعل صادقين فى تأییدنا للنقاط العشر» وأذكر أن الرفيق تیسیر 
قبعة وقف في املس الوطني وأعلن أن الجبهة توافق على دولة 
فلسطينية على «الجفتلك»! وهذا لا يعني آننا في «الجبهة» تقبل بأي 
از وطني على طریق الاستقلال واستعادة الحقوق الوطنية» شرط 
أن تكون موازين القوى تسمح بذلك. وحين شکلنا جبهة الرفض 
كان هذا الاعتباں أي اعتبار موازين القوی؛ أحد الأسس العى 
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قامت عليها. وثاني هذه الاعتبارات أن فهمنا للهدف المرحلي لا 
يعني بأي شكلٍ من الأشكال أننا تخلينا عن الهدف الاستراتيجي» 
وهو عودة كل شبر من فلسطين إلى أصحابهاء وعودة كل مواطن 
فلسطيني إلى دياره. 


نا جورج حبش مواطن فلسطيني من مدینة اللد لا يمكن أن 
أقبل» بأي شكل من الأشكالء بألا تكون أرضي وأرض أجدادي 
لى ولأبنائى ولأحفادي. قد تقول لي ما هذا الکلام يا حكيم» إن 
ما تطالب به هو و کلام غير ممكن المحقيو ق في ضوء الواقع 
والمعطيات» وإن ما تطرحه تفكير غير علمي» هناك فی فلسطين 
الآن خمسة ملایین يهودي يستندون إلى القنبلة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل» فكيف لك أن تطرد هؤلاء من فلسطين وتفكك 
دولة إسرائيل؟ 


جوابي في هذه ا حالة أنناء عرباً وفلسطينيين» لم نكن في يوم من 
الأيام ضد الیھود أو اليهودية» نحن ضد الشروع الصهيوني الذي 
يمثل خطراًٍ تاريخياً على الأمة العربية. أذكر أن أحد الصحافيين 
سای قائلاً: هناك أريعة ملايين يهودي في فلسطين وأنت تطالب 

حق العودة لأربعة ملايين فلسطيني في الشتات والمھاجر؛ 
0 إن بيتك فى اللد ما زال قائماً وتسکن فيه عائلة يهودية 
هاهرت "من رومانيا فا :مدهت به ۰ 


ا هذه هي رؤيتي. ۳ 7 جا وأنت 
تعرف أن اليهود تاريخياً يعيشون بيننا منذ القدم» وهم حتى قيام 


المشروع الصهيوني كانوا يعيشون عیشاً طبيعياً في الوطن العربي؛ 
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سواء في اليمن أو مصر أو العراق أو سورية أو المغرب. 


8 بصراحق هل كنتم في القيادة الفلسطینیة تتصورون أن 

وجودكم في لبنان سیفجر التناقضات في ذلك البلد على 

صورة حرب أهلية واحتراب لبناني س فلسطيني؟ 
- نعم كنا نتوقع ذلك. وأنا شخصياً لم تكن تغيب عن ذهني 
استهدافات إسرائيل وأميركا وعموم التحالفات ا حلیة الرجعية التى 
كانت ترى في نمو ظاهرة الثورة الفلسطينية خطراً داهماً لا بد من 
سحقه. أما بخصوص المرب الأهلية والصراع اللبناني» فلا يمكن 
أي شخص أن يغفل التناقضات الحادة التي كانت قائمة بين الحركة 
الوطنية اللبنانية؛ والسلطة اللبنانية والتحالفات ا حیطة بهاء وبالذات 
المؤسسة السياسية المارونية؛ وبعض الأطراف الأخرى. وكانت هذه 
التناقضات تملي علينا الوقوف إلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية 
لاعتبارات عدة, إلا أننا ورفاقنا في الحركة الوطنية وجدنا أنفسنا فى 
دوامة الصراع الذي لم نكن نرغب في أن يأخذ هذا المنحى الذي 
أخذه» أي أن يكون الصراع فلسطينياً ‏ لبنانياً وإشلانيا ‏ يمن 
كان هذا الشكل من الصراع خطاً كبيراً لم نستطع السيطرة عليه. 


ا ألم يكن ممکناً تفادي الحرب الأهلية في لبنان؟ 


- لا أعتقد ذلك. ماذا؟ لأني أعتقد أن هناك مخططاً مرسوماً 
القوى العادیة للثورة لضربها وتصفية الحركة الوطنية اللبنانية. 


و2 


8 بعد اندلاع الحرب الأهلية بسنتین بدأت موازین 
القوى بالاختلال لمصلحة الحركة الوطنية اللبنانية» هل 
كانت لدی القيادة الفلسطينية رؤية لتغيبر النظام السياسي 
في لبنان؟ 
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ب بالنسبة إلى ياسر عرفات لم يكن خيار استبدال النظام السياسي 
في لبنان واردا في حساباته السياسية لانه كان يركز على العامل 
الفلسطيني. أما بالنسبة إلينا في الجبهة الشعبية والكثير من القوى 
الوطنية اللبنانية» فان هذا الهدف كان قائماً إذا تمکتا من ذلك. 
ماذا؟ لأن استبدال النظام السياسي وإلغاء البنية الطائفية في لبنان 
آنذاك كانا سيغيران طبيعة المع ركة» وتصبح المعركة مع إسرائيل ذات 
طابع قومي أشمل عندما يتحول النظام السياسي في لبنان إلى نظام 
وطني قومي ديوقراطي» يشارك في المعركة. 


8 فى الذاكرة الفلسطينية الکثیر من المحطات المؤلمة 

والجروح النازفةء كان أبرزها في محطة لبنان سقوط 

مخيم تل الزعتر الذي حمل سقوطه متغيرات كبيرة على 

صعيد الصراع الدائر في لبنان. ما هي طبيعة الانطباع 

الوجداني والسياسي الذي تركه سقوط تل الزعتر؟ 
الحقيقة أن مجازر تل الزعتر وحملات الإبادة التي تعرض لها 
الناس فيه ولّدت لدي لا کنیا جدا EES‏ شا الصعيد 
لإنساني والأخلاقي العام» فلم أكن أتصور أن يصل الانحطاط 
لأخلاقي والانساني إلى هذه الدرجة من الإجرام والفاشية» كما 
كان لاستشهاد الرفيق أبو أمل (محمد الخطيب) عضو اللجنة 
الركزية للجبهة أثر كبير في نفسيء لأن هذا الرفيق كانت له 
صفات خاصة فهو مقاتل ومناضل من عائلة فقيرة» بدأ العمل منذ 
لستینیات مع الرفيق وديع حداد. 


۶ 


ما على الصعید السياسي العام» فقد كان سقوط تل الزعتر يعني أننا 
دخلنا في معركة كبيرة تهدف إلى تصفية القاومة الفلسطينية في 
لبنان. وتجلی هذا الوضوع في اغتیال القائد العربي الکبیر كمال 


سس 


جورج حبش ۳۸۹ 


جنبلاط إذ كانت عملية اغتیاله تحمل الکتیر من الدلائل السیاسیق 
لأن كمال جنبلاط كان قائداً لبنانياً وقائداً عربياً کبیر وکان 
الوحيد القادر على قيادة لبنان العربي المنشود. 


واستمرت عملية تصفية المقاومة والحركة الوطنية فی لبنان بعد 
سقوط تل الزعتر ولم یوقفها سوی زيارة السادات ۳۳ التي 
أحدثت متغیرات كبيرة فى المنطقة ودفعت بعض القوی إلى إعادة 
النظر في حساباتها ات فكان أن دخلت الحرب فى لبنان 
منحی آخر مع استمرار الجوهر وتبدل العحالفات الداعلية 
والخارجية. 


8 ماذا تذكر عن كمال جنبلاط؟ 


- تعرفت إلى الأخ الكبير كمال جنبلاط في العام ۱٩ 4٩‏ ور 
أن شيكين بميزان كمال جنبلاط: الأول طبيعة شخصيته وما فيها من 
خضائصن متايه على صعيد جات اخاصة والثاني أنه كان با 
قائداً وطنياً لبتانياً كبيرأ وقائداً قومیا وهو كان معروفاً على الصعيد 
الدولي ورجلا صاحب علاقات أممية واسعة. وأهم جانب فيه أنه 
كان يريد الوصول إلى بناء لبنان الديوقراطي بتو جيه اشترا كي . وهذا 
ما جعلني أحبه وأحترمه. وكان استشهاده خسارة كبيرة للبنان 
والثورة الفلسطينية والحركة القومية العربية. 
1 في مرحلة لبنان نسجتم علاقات سياسية مع بعض 
الدول الاشتراکیة لماذا تأخرت علاقاتكم إلى هذه 
الفترة؟ 
مو یھ و وت ہو 
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وبالذات موسكوء نوعاً من الواقف ا تطرف ومذا ما جعل علاقتنا 
محدودة إذ كان سقف هذه العلاقات محدوداً بالاتصالات بيننا 
وبينهم على مستوى سفارتهم في بيروت» فيما كانت لابو عمار 
و«الجبهة الديموقراطية) معهم علاقات واسعة وتعاون كبير على أكثر 
من مستوی. كانت لنا علاقات تعمقت بعد زيارة السادات للقدس» 
تلك الزيارة التي أفرزت تحولات کبيرة. وبدأ نمو تلك العلاقات مع 
ألانيا الديموقراطية وامتد بعد ذلك ليشمل کلا من الاتحاد السوفياتي 
وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وأخيراً رومانيا. 


8 هل كان لتبتي «الجبهة الشعبية» الماركسية اللينينية في 
مؤتمرها الرابع عام ۱۹۸۱ علاقة بتطوير علاقاتكم مع 
الدول الاشتراكية؟ 
_ لا أعتقد أن لهذا العامل دوراً کبیراء فالسبب الأكثر أهمية يعود 
إلى الموقف السياسي. 


8 على أثر العملية الانتحارية التى قادتها دلال المغربي» 
قامت إسرائيل بعملية اجتياح واسعة للجنوب اللبناني في 
آذار/مارس ۱۹۷۸ء أي دور للجبهة كان في التصدي 
لهذا الاجتیاج؟ ۱ 
- نحن كنا جزءاً من القاومة التي تصدت للاجتیاح الاسرائيلي» 
وقامت الجبهة بدور متمیز فى عملیات الواجهة وبالذات فی مدينة 
صور البطلة حيث كان للرفيق أبو أحمد فؤاد دور مهم وكبير في 
تلك المعركة. 


8 علاقتكم بالمؤسسة السياسية الفلسطينية (اللجنة 
التنفيذية) اتسمت بالمد والجزں إذ غادرتم اللجنة 
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التدفيذية عام ۱۹۷۶ وعدتم إليها في العام ۱۹۸۱ء 

كيف تفسرون هذا الحراك؟ 
کانت مسألة وجودنا داخل اللجنة التنفيذية تقوم على أسس 
سياسية واضحة ومعروفة للجمیع. فنحن اکتشفنا بعد طرح النقاط 
العشر أن هذه النقاط ليست إلا مقدمة لجر منظمة التحرير إلى 
مجاهل سياسية خطرة لذلك انسحبنا من اللجنة التنفيذية بعد 
شهرين من قرار النقاط العشر» وبقينا على هذا الوضع حتى العام 
۹ء سین جرى التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني؛ 
وكانت اللقاءات بين الفصائل تجري في طرابلس الغرب في ليبيا. 
وعلی آثر محادثات طويلة توصلت الفصائل مجتمعة إلى ما سمى 
في حينه ب «وثيقة طرابلس». هذه الوثيقة هي التي عدلت 
السياسية الواردة فى النقاط العشی وذلك من خلال الربط بين 
الرحلي والاستراتيجي» كذلك جرى التشديد على مسألة عدم 
الاعتراف بإسرائيل» وعلى ا جانب الآخر من وثيقة طرابلس كان 
الشق التنظيمي. 


وعقد اجلس الوطتي الرابع عشر في قاعة اتحاد نقابات العمال في 
دمشق بحضور کل فصائل القاومة» وکان من الواضح أن أبو عمار 
مستعد للقبول بالشو ش السياسي من وثيقة طرابلس نکم ان اا 
ومنزعجاً من الشق التنظيمي» » ويسعى إلى التنصل منه لأنه لا يريد 
عملية إصلاح تنظيمي تحد من سلطته وتکتل تصرفاته السیاسیة 
تحت شعار فزاعة اليسار ومنعه من السيطرة على مقاليد المنظمة. 


وتضنا معركة قاسية مع أبو عمار على هذا الصعيد غير أن بعض 
الفصائل الفلسطينية وقف إلى جانبه» للأسف الشديد. واستطاع 7 
عمار من خلال هذا الوقف إعادة السيطرة ة على منظمة التحرير 
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وإطلاق شعاره الشهير: فليبق القديم على قدمه. وبالفعل لم ندحل 
نحن إلى اللجنة التنفيذية» إلى أن مقد انجلس الوطني ا خامس عشر 
في دمشق في ربيع ۱ وحينها عدنا إلى اللجنة التنفيذية. 


© كان حصار بيروت الامتحان الأصعب للمقاومة 
الفلسطینیق كيف كان الحكيم يعيش يوميات الحصار؟ 


- بطبيعة ا حال كنت فى بيروت عندما بدأت المعارك وكنت أمارس 
مهماتي الداخلية والخارجية. وكان لدي عشية الاجتياح مشروع 
لتوحيد القوى الديموقراطية في الساحة الفلسطينية لمواجهة العدوان 
الإسرائيلي المتوقع» وا خططات الرسومة لتصفية المقاومة. لکن حتى 
أكون صريحاً معك لم نكن نتوقع أن تأني الضربة الكبرى من 
إسرائيل مباشرة. كنا نعتقد أن الضربة المباشرة ستقوم بها الرجعية 
اللبنانية ممثلة بالجبهة اللبنانية ووحدات عسكرية نظامية. وتم 
تشخيص ذلك في مقررات المؤتمر الرابع للجبهة. وكان في ذهني 
باستمرار وجود مخطط لضرب القاومت وكان حجم هذا امخطط 
قائماً على اعتبار الرجعية اللبنانية أداته بالدرجة الاولی» ثم إسرائيل 
التى قد تكون حدود عدوانها الجنوب اللبناني فقط. 


8 كيف تقوم أداء المقاومة في اجتياح ۱۹۸۲ بأمانة 
وصدق؟ 


- سأجیب عن سوالك بمنتهى الصدق والسوولیة: أداء القاومة في 
مواجهة الاجتياح کان متفاوتاً. كان بائساً بمظهره الرئيسي في 
الجنوب وأقصد صور وصيداء على رغم المواقف المشرفة التي 
شكلت مظهراً ثانوياً في بعض المواقع مثل النبطية وقلعة الشقيف 
وأرنون» وخاض خلالها القاتل الفلسطيني قتالاً بطولياً ومشرفا: 
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وكان مثالا للتضحية والتفاني. لو كانت القاومة في الجنوب منظمة 
لتغیرت النتائج بعض الشيءی ولا تشجعت القيادة الإسرائيلية على 
الاندفاع وتوسيع رقعة الاجتياح باتجاه بیروت ولجبل. 


وعندما اتضح ا خطط الإسرائيلي وحجمه كنت على يقين أنه لا 
يمكن أن يصمد في مواجهة هذا المخطط إلا إرادة جبارة بكل معنی 
الكلمة. ولم يكن في ذهني غير قرار الصمود والصمود وتحويل 
بيروت إلى ستالينغراد ثانية في مواجهة الغزاة. وفي أول اجتماع 
للقيادة الفلسطينية عقدناه في منتصف حزيران/يونيو قلت: نحن 
صامدون ومن يرد الصمود فليبق ويقاتل» وكانت الغالبية منسجمة 
مع هذا الرأي. 

خلال حصار بيروت كان أداء الثورة الفلسطينية في القتال أكثر 
تنظيماً وقدم المقاتل الفلسطيني على مدار ۸٦‏ يوماً من الحصار مغل 
رائعاً. دافع القاتلون عن بيروت احاصرة دفاعاً مستمیتاً في ظل 
صمت عربي رسمي وهجوم إسرائيلي أطلسي مركز وكثيف» وعلى 
رغم قرار الخروج الذي حكمته جملة اعتبارات لبنانية داخلية وعربية 
وإقليمية» مثّلت معركة بيروت صفحة مشرفة في تاريخ الثورة 
الفلسطينية والأمة العربية» ولا يمكن أي قائد فلسطيني أن یتجاهل 
التضحيات الكبيرة والجسيمة التي دفعها الشعبان الفلسطينى 
واللبناني ثمناً لهذا الصمود. 1 ۱ 


8 أثناء فترة الحصار هل تعرضتم لضغوط من الحركة 
الوطنية اللبنانية للخروج من بیروت؟ 


- في البداية كان قرار الجميع الصمود لکن مع مرور الوقت 
واشتداد الحصارء وتطبیق إسرائيل سياسة الأرض اشحروقة وشل كل 


أسرار الصندوق الأسود ۳44 


مرافق الحياة بدأنا جميعاً نقوّم الرحلة وندرس إمكان الصمود ومدی 
نجاعته. وعلى أثر تقوینا المشترك بدأت أقتنع بأن لا ضرورة للعناد 
والدخول في مواجهة انتحارية» خصوصاً أن الوضوع لم يعد 
موضوع المقاومة والحركة الوطنية» بل أصبح موضوع الجماهير 
اللبنانية وشعاره تجنيبها المزيد من الضربات وا حسائر لاني بت 
مد رکا أن شعاز تحويل بيروت ستالينغراد أخرى مستحيل. 


8 عندما كان أبو عمار يفاوض فیلیب حبیب عبر رئيس 
الحكومة اللبنانية شفيق الوزان وبعض الشخصيات اللبنانية 
هل كان يطلعكم على تفاصيل هذه المفاوضات؟ 
- يصف أبو عمار نفسه دائماً بأنه إنسان دیِوقراطي لكنه لم يكن 
کذلك. فهو لم يكن يطلعنا على تفاصيل مفاوضاته بالكامل مع 
فيليب حبيب» لذلك عليك أن تستمع لابي عمار ثم تقوم أنت 


8 قرار الخروج من بيروت» كيف تبلور؟ من اتخذه؟ 
ومن عارضه؟ 
- الغالبية الساحقة من قيادة المقاومة شاركت في اتخاذ قرار الخروج 
وأنا واحد منهم. 
8 لکن كيف تبلور قرار الخروج؟ 


- الواقع ذاته هو الذي بلور قرار الخروج من بیروت» خصوصاً بعد 
اشتداد الحصار إذ اصبح لا بد من أخذ حالة الجماهير اللبنانية في 
الاعتبار وكذلك موقف الحركة الوطنية اللبنانية. 
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الا ومن عارض قرار الخروج من بیروت؟ 


- أعتقد أن هناك بعض القیادات التي عارضت ا حروج سواء داعل 
منظمة التحرير أو داخل كل فصيل» وعلى صعيد الجبهة كان الرفيق 
أبو ماهر اليماني من معارضي الخروج؛ إضافة إلى خمسة أعضاء من 
اللجنة المركزية للجبهة. 


1 بعد اتخاذ القرار بالخروج لماذا اختار الحكيم دمشق 
وليس تونس؟ 


- بالطبع اخترت الذهاب إلى دمشق لأنني مدرك أنني أستطيع 
عبرها الاستمرار في مارسة الكفاح المسلح, وإعادة بناء الجسم 
العسكر: ي للجبهة» وكذلك أستطيع المشاركة بفاعلیة في أعمال 
القاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان. كل ذلك كان ممكناً من 
خلال الساحة السوریق لاذا؟ لأن سورية دولة من دول الطوق وکان 
لها موقف واضح من الاجتیاح تجلی برفضها الكلي لنتائجه السياسية 
والعسکریة والعمل بجدية لإزالة هذه النتائج عبر دعم الحركة 
الوطنية اللبنانية وتطويق المشروع الكتائبي الانعزالي ومنع أصحابه من 
جني ثمار هذا الاجتياح. أما إذا ذهبت إلى تونس فماذا أستطيع أن 
أفعل من هناك على بعد آلاف الکیلومترات من فلسطین؟ 


كانت في ذهني المساومة السياسية التي سيدخل فيها أبو عمار بعد 
الخروج من بيروت» وذلك بوضعنا جميعاً أمام الأمر الواقع عبر 
مقولة أنه لم يعد أمامنا سوى القبول بما هو مطروح علينا من 
مبادرات أميركية لحل القضية الفلسطينية. لن الصراع مع إسرائیل 
وفق رؤية أبو عمار لم يعد مکنا في الواقع بعد خسارة الساحة 
اللبنانية. 
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من هنا کان قراري التوجه ا دمشه تی والاستمرار في القاومة 
ومواجهة نتائج الاجتیاح إذ لا يجوز أن زك لإسرائيل جني ثمار 
عدوانها بکل بساطة» وأكدت الوقائع لاحقاً صحة وجهة نظرنا في 
ضوء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل من جراء هجمات 
القاومة اللبنانية التي كنا جزءاً رئيسياً منها. 


8 ماذا يذكر الحكيم عن الموقف السوفياتي أثناء 
الاجتياح؟ 


ے آذکر ا التقيت السفير م في بيروت» وقوّمنا الوضع 
العام وأهداف العدوان الإسرائيلي» لک كنني لم أكن أراهن على موقف 
سوفياتي مشل العدخل المباشر في المعارك أو تقديم إسناد عسكري 
إليناء لأنني أعرف تیدا حدود الوقف السوفياتي والسقفٍ الذي 
يمكن أن يصل إليه. وكان الشارع العربي عموماً يسجل موقفاً سلبياً 
من الموقف السوفياتي في موضوع الاجتياح» وبعض التنظيمات انتقد 
علانية الوقف السوفياتي ونحن لم نفعل ذلك. 


8 بعد الخروج من بيروت أتت حرب الجبل في لبنان, 
أي دور قامت به «الجبهة الشعبية» فی هذه المعارك؟ 


- لا أريد أن أعرض دور الجبهة الفاعل والمهم في حرب الجبل» 
ويمكنك أن تأحذ الإجابة من الحركة الوطنية اللبنانية وبالذات من 
الحزب الشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي لأنهما الأكثر دراية 
بالدور الذي قمنا به في دعم القوى التي ساندتنا م في بيروت. 


وعموماً كان فهمنا لمعركة الجبل أنها استكمال للمعركة التي لم تنته 
مع العدو الصهيوني والسلطة اللبنانية بخروجنا من بیروت. وللحق 
فإن الدور السوري في العارك كان مسانداً لنا بقوة. 


جورج حبش ۳۹۷ 


8 أين كنت تقف من أحداث طرابلس الدامية؟ 


حكنت غد رکا هدف أبو عمار من العودة إلى طرابلس؛ وقوّمت 
عودته سلباء وطلينا منه العودة إلى تونس. 


للا لکن لماذا عاد أبو عمار إلى طرابلس؟ 
- آراد أبو عمار من خلال عودته إلى طرابلس القول إن الخيار الذي 
اتخذه بالذماب إلى تونس كان صحیحا وان خیارنا بالعودة إلى 
سورية کان خاطعاً. وكذلك عاد ليو کد وجوده في لبئان» ویخرب 
على القوى التي تقاتل الوجود الأطلسي والإسرائيلى هناك. 


ا هل تعتقد بأن أبو عمار عاد إلى طرابلس ليكمل 
عملية سحب قوات «فتح» من لبنان؟ 


- لا أستطيع القول إن هذا كان مدف ابو عمار» وعلى كل 
الأحوال كانت معارك طرابلس نقطة سوداء في تاريخ الشعب 


الفلسطيني» وآمل ألا تتکرر في يوم من الأيام» لأن اجمیع خرج 


منها مهزوماً وكان الشعب الفلسطيتي ال حاسر الكبير. 


#8 بعد الندخلات والوساطات العربية والدولية غادر أبو 
عمار طرابلس وتوقف في مصر التي أَدَّتَء إلى جانب 
الفرنسیین» دوراً مهمأ في تأمين خروجه من المدينة. يومها 
انتقدت زيارة أبو عمار لمصر بشدة. ماذا كانت هذه 
الخطوة تعكس لك؟ 
- کان واضحاً في ذهني أن آبو عمار حسم خیاراتہ السياسية باتجاه 
استكمال اخطط المرسوم في ذهنه لإنهاء الكفاح المسلح والسير في 
نهج كامب ديفيد وإن اختلفت المسميات والتسميات. 


آسرار الصندوق الأسود ۳۹۸ 


8 قاطعتم جلسات المجلس الوطني الذي عقد في عمان 
في ۱۹۸۶ وعدتم إلى المشاركة في المجلس الوطني 
الذي عقد عام ۷ 0 أين کنتم تختلفون مع آبو عمار 
وعلى ماذا اتفقتم لوا 


_ خلافنا مع أبو عمار في مجلس عمّان كان يتمحور حول ضرورة 
استمرار الثورة وا حفاظ على بنية القاومة ضد الاحتلال الصهيوني» 
فی سياق خط وطني واضح وسلیم؛ فيما وصل أبو عمار إلى مرحلة 
17 القدرة على الاستمرار في مسيرة الثورة» وبالتالي الدخول إلى 
مسارات مساومة مع كل من مصر والأردن» لأنه بات مقتنعاً بأن لا 
بد له» بعد مرور عشرين سنة من عمر الثورة الفلسطينية» من 
احصول على شيء ماء وهذا يعود إلى عدم إدراكه الدرجة الأول 
لطبيعة المشروع الصهيوني وأهدافه الكبرى» والتي لا بد من أن 
يقابلها مشروع فلسطيني ثوري مقاوم حتى يتسنى للمشروع الثوري 
تحقيق نوع من التوازن الذي ههد ويضمن لنا استرجاع حقوقنا. 


وعندما عدنا إلى اجلس الوطني في فى الجزائر ۴ ۷ ١‏ عدنا على 
أساس إلغاء وثيقة ١١‏ شباط/فبراير التي وقعها أبو عمار مع الأردن 
في ۰ وإجراء إصلاحات تنظيمية وديموقراطية داخل هياكل 
منظمة التحرير. وبالفعل استطعنا أن نحقق نوعاً من التوازن السياسي 
داخل النظمة لکن الثغر التنظيمية ظلت قائمة إلى أن جاءت 
الانتفاضة بعد عقد المجلس ببضعة أشهرء فكان أن دخلت الساحة 
الفلسطينية مرحلة نوعية جديدة. 


ا رای بعضھم أن الانتفاضة شكلت عملية تصحيح 
تاريخية لمسار العمل الفلسطيني عبر نقلها زخم المقاومة 


جورج حبش ۳۹۹ 


- الدروس التي آفرزتها الانتفاضة كبيرة وفي مقدمها نقل زخم 
التضال من الخارج إلى الداحل, واعتقد بأن الأجيال القادمة عندما 
تفكر في إدامة الصراع مع المشروع الصهيوني» يجب أن یکون في 
ذهنها أن ساحة الصراع الأساسية هي الداخل وأن العامل الخارجي 
لم يعد يتعدى كونه عامل إسناد, لأن مواجهة العدو يجب أن 
تكون وجهاً لوجه. 


ومن الدروس التى أفرزتها الانتفاضة أيضاً المشاركة الشاملة لكل 
فئات الشعب الفلسطيني في عمليات المواجهة مع الاحتلال» من 
الشيوخ إلى النساء إلى الأطفال. وأو أن أذكر هنا الدور التمیز 
الذي آداہ الفتیان في تصعيد الانتفاضة وإدامتهاء هؤلاء الفتيان الذين 
اطلق عليهم اسم «أطفال الحجارة». 


ومن دروس الانتفاضة أيضاً أنها أوجدت مفهوم العنف الشامل 
الذي يجمع بين كل أشكال النضال العنيفة وغير العنيفة على نحو 
تكاملي فاعل أربك قوات الاحتلال وشل آلته العسكرية الضخمة 
التي عجزت فعلياً عن مواجهة الانتفاضة وأطفال الحجارة. بالطبع 
نحن نفهم الانتفاضة مرحلةٌ من مراحل النضال الفلسطيني جاءت 
امتداداً مرحلة الكفاح المسلح من دون أن تلغي العمل المسلح 


كشكل رئيسي من أشكال مواجهة الاحتلال. 
8 بصراحة هل فوجنتم باندلاع الانتفاضة والزخم 
الشعبى الذي رافقها؟ 

- نحن كنا نركز باستمرار» بعد الخروج من بیروتء على الداخل 


باعتباره ركيزة أساسية في النضال الوطني الفلسطینی إضافة إلى 
ركيزة الخارج» لكنني لا أستطيع الادعاء اننا كنا نعوقع حدوث 


أسرار المندوق الأسود fee‏ 


الانتفاضة بهذا الزخم والاستمرار والشمول» ولیس صحيحاً ادعاء 
أي قائد فلسطيني أو قوى فلسطينية أنها فجرت الانتفاضة. كانت 
الانتفاضة من فعل الجماهير وإبداعهاء 7 تسعأذن الجماهير هذا 
القائد ولا ذاك الفصيل عندما فجرت انتفاضتها في وجه الاحتلال. 


© حملت الانتفاضة معها الكثير من المتغيرات داخل 
الساحة الفلسطینیق لعل أبرزها دخول الحركة الإسلامية 
وتحولها إلى مكرّن رئيسي من مكونات هذه الساحق 
وهي الآن القوة الرئيسية التي تمارس الكفاح المسلح 
بفاعلية ضد إسرائيل. كيف تنظر إلى القوی الاسلامية في 
هذه المرحلة؟ هل هي شريك أم منافس؟ 


_ فى هذه المرحلة» أنظر إلى الحركة الاسلامية بوصفها حليفاً أساسياً 
فى مواجهة التحديات الكبيرة وا خاطر التي تتعرض لها قضيتنا 
الفلسطينية. وأنا أقف ضد الخط الذي یطالب بفك عری التحالف 
مع القوی الإسلامية» لان فکه سیکون لمصلحة إسرائيل الآن» ونحن 
ندرك بالضبط وبالتحديد من هو العدوء وأين يقع التناقض الرئيسي 
داخل الساحة الفلسطينيق إنه مع أبو عمار ونهج أوسلو وليس مع 
الحركة الإسلامية. لذلك فان الرؤية السياسية السليمة للتناقضات في 
هذه ار حلة تجعلنا والقوى الإسلامية فى صف واحد. 1 


هع منذ انطلاقة الانتفاضة قلتم إن ثمة خطين ونظرتين في 
التعامل معھاء خط آبو عمار الذي يريد استثمار الانتفاضة 
سريعاً. وخطکم الذي كان يرى فيها رافعة لتحقيق شعار 
الدولة الفلسطینیق ألا تعتقد بأنكم حمّلتم الانتفاضة أكثر 
مما تحتمل؟ 


جورج حبش ۹ 


- عندما قلنا إن الانتفاضة نقلت شعار الدولة الفلسطينية من الإمكانية 
التاریخیة إلى الإمكانية الواقعية» فان هذا الطرح لم يولّد لدينا أوهاماً 
متسرعة. تحدثنا عن امكانية لا أكثر ولا أقل» وتحقیق الإمكانية مرهون 
بتوفیر شروط تحولھا إلى واقع. وقلنا في حينها بوضوح إن هذا 
الانتقال وهذه الامكانية هما عملية نضالية طويلة تحتاج إلى مراكمة 
مقدمات کبری» سياسياً وتنظيمياً وکفاحیاً ومادیأء كما تحتاج إلى 
عمق وبعد عربى قادرين على استجابة مثل هذا الاستحقاق. 


بهذا المعنى تحدثنا عن الإمكانية الواقعية للدولة» وکنا ندرك أنه 
يصعب على الانتفاضة, بواقعها وبظروفهاء أن تنجز هدفها العلن 
ا حریة والاستقلال. إنها تحتاج إلى تضافر جهود کل القوی» وكل 
طاقات شعبنا في الداحل والخارج. فالحرية والاستقلال هدف ناظم 
لكل قطاعات شعبنا في الداخل والخارج» ومن دون هذا التلاحم 
ومن دون توفير مقدمات تطوير الانتفاضة في كل امجالات» وفي 
سياق نظرة كفاحية طويلة تعمل باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني على أسس جبهوية ديوقراطية» ومن دون 
الحماية السياسية للأهداف الوطنية واستثماز قرارات الشرعية الدولية 
وتوفير الاسناد العربي» ومن دون تصعيد الكفاح المسلح ضد 
العدو... من دون كل ذلك فإن الحديث عن تحقيق الدولة 
الفلسطينية نوع من المغالطة» وهذا ما يفسر خلافنا الحاد مع شعار 
«الدولة على مرمى حجر». 

8 لخليل الوزير (أبو جهاد) دور أساسي في قيادة 

الانتفاضة» هل أثر اغتياله في مجرى تطورها؟ 
ب كان أبو جهاد الشخصية الفلسطينية الرئيسية المشرفة على قيادة 
الانتفاضة وتوجيههاء وكان يركز كل جهده ووقته لخدمتها. وأعتقد 


أسرار الصندوق الأسود ۲ 


بان العدو الصهيوني کان یعرف پت قيمة أبو جهاد وأهميته» 
لذلك خطط ودبر تصفية هذا المناضل الكبير. وأستطيع الجزم أننا لو 
خسرنا أي قائد فلسطيني لا تأثرت الانتفاضة كما تأثرت بغياب أبو 
جهاد. وقد استغل بو عمار استشهاده وحوّل مجرى الانتفاضة 
سياسياً مخدمة برنامجه العروف. 


ج تفكك الاتحاد السوفياتي على يد غورباتشوف 

وانهارت المنظومة الاشتراكية» هل کنتم تدرکون أن 

میروسترویکا» ستقود إلى هذا الانهیار الکبیر؟ 
- لاہ لم أكن أتوقع أن یصل غورباتشوف بالاتحاد السوفياتي إلى 
حدود التفکك. وأذكر اني سجلت بعض ا حاذیر التي يحملها عط 
غورباتشوف على منظومة الصراع الكوني. . ومع ذلك أعترف بأن 

بعض الرفاق فى الجبهة تنبأ باکراً بالنتائج التي سیصل إليها الاتحاد 

توقاي في حال استمرار خط غورباتشوف. وكنا ندرك بالطبع 
مخاطر الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل التي 
تضاعفت في عهد غورباتشوف. 

وچ بعد حرب الخلیج الثانية تحققت فعلياً عملية انهيار 

النظام العربي الرسمي؛ هل أنتم يائسون من هذه 

الحالة؟ 


_ أنا لا أعرف اليأس مطلقاً فى ما يتعلق بقضیتی الوطنية وقضايا 


أمتي العربية» لانتي مؤمن بعدالة قضيتي ومؤمن بضرورة النضال من 


أجل تحرير فلسطين» مؤمن بضرورة عودتي إلى بيتي في اللد» موم 
بطاقات الأمة العربیق وبالتالي مؤمن بانتصار المشروع القومي العربي 
على المشروع الصهيوني في نهاية الامر. 


جورج حبش f۳‏ 


8 ما هي محاولات الاغتیال التي تعرضت لها؟ 


- آنت تعرف أن صراعنا مع العدو صراع مفتوح على كل 
الاتجامات ولا یوفر العدو وسيلة إلا ويوظفها لضرب الثورة 
وقادتها. أعترف بأن العدو وجّه إلينا ضربات موجعة على هذا 
الصعيد. . تجح 3 اغتیال غسان كنفاني والقادة الثلائة فى منطقة 
فردان» وبالطبع اغتيال أ و جهاد وغيره من القادة ا أما 
محاولات الاغتيال التي تعرضت لها فهى متعددة» لعل أبرزها 
خطف الطائرات الإسرائيلية الطائرة التی كان يفترض أن أستقلها من 
بيروت إلى بغداد. لكنني عدلت عن تلك الرحلة لتوافر معلومات 
لدینا تفيد بأن الطائرات الإسرائيلية ستضرب الطائرة التي سأستقلها 
أو تخطفهاء وكان ذلك عام ۱۹۷۳. وكذلك تعرض منزلي في 
بیروت لقذيفة موجهة جرک داحل الصالون وكادت أن 2 
لولا بعض الاجراءات الأمنية التي وفرت سبل النجاة لي ولدیر 
مکتبي. ولعلك تذكر كذلك الطائرة الليبية التي حطفها الاسرائیلیون 
وأجبروها على الهبوط في مطار اللد اعتقاداً منهم أنني وأحمد 
جبريل نستقلها من طرابلس إلى دمشق» وكان على متنها بعض قادة 
الحركة الوطنية اللبنانیة والعربية. 


المجموعات اليسارية والراديكالية في أوروبا واليابان» في 
أي سياق كانت هذه العلاقات؟ 


- علاقتنا مع تلك المجموعات كانت تقوم على أساس مساعدتنا فی 
توفير الدعم لمستلزمات العمل الخارجي الذي كانت تقوم به الجبهة 
في تلك الفترة. لم يكن في ذهني أن هذه المنظمات يمكن أن تنمو 
وتصبح قوى يسارية فاعلة في مجتمعاتهاء أو ذات وزن سياسي 


أسرار الصندوق الأسود ff‏ 


مهم في دعم قضيتنا على الصعيد السياسي. والحقيقة أن الرفيق 
وديع حداد هو الذي كان يتولى أمر الإشراف على تلك العلاقات 
لأنها كانت ضمن اختصاصه في العمل الخارجي 


8 ما هي قصة علاجك في باریس والضجة التي أثيرت 
حولها؟ 
5 زيارتي للعلاج في فرنسا حولت قضية سياسية سمیت (قضیة 
حبش» وشغلت کل وسائل الإعلام العربية والعالية على مدى أسبوع 
کامل. وآثارت تلك الزیارة عاصفة هوجاء من ردود الفعل التباینق 
وهزت أركان الحكومة الفرنسية وأطاحت عدداً من کبار السژولین. 


استغلّت إسرائيل الضجة الاعلامية العادية التي تسببت فیها القوی 
المادية والمتصهينة داخل فرنساء وطالبت الحكومة الفرنسية بتسليمي» 
وحرکت عملاءها لتطويق الستشفی استعداداً لخطفي. کل ذلك 
كان له وقع الصاعقة على وعلى زوجتي إذ إننا لم نکن مھیئین لعملية 
من هذا النوع» خصوصاً أن الزيارة تمت بناء على ترتيب مسبق مع 
الجهات العنية على أعلى الستویات وبموافقة الإليزيه. 


وكشفت لنا تلك الزيارة مدى التغلغل الصهيوني في فرنسا 
خصوصاً داخل أجهزة الدولة كما كشفت زيف الادعاءات الفرنسية 
في الدفاع عن الحقوق والقيم الإنسانية في بلد «النور والحضارة». 


لقد فوجعنا فعلاً لدى وصولنا إلى المطار بوجود وسائل الإعلام 
والتلفزیون الفرنسي (القناة الثانية) تنتظرنا على أرض الطار» على 
رغم أن الاتفاق فنع السلطة الفرنسية كان يقضي بن تبقی الزيارة 
بعيدة عن الاضواء لسباب أمنية. 


جورج حبش ٢‏ 


۰ عندما قلنا إن الانتفاضة نقلت شعار الدولة الفلسطينية من الإمكانية 


التاريخية إلى الإمكانية الواقعية» فان هذا الطرح لم یود لدينا أوهاماً 
متسرعة. تحدثنا عن امكانية لا أكثر ولا أقل» وتحقيق الإمكانية مرهون 
بتوفير شروط تحولها إلى واقع. وقلنا في حينها بوضوح إن هذا 
الانتقال وهذه الامكانية هما عملية نضالية طويلة تحتاج إلى مراكمة 
مقدمات کبری» سياسياً وتنظيمياً وكفاحياً ومادياً» كما تحتاج إلى 
عمق وبعد عربي قادرين على استجابة مثل هذا الاستحقاق. 


بهذا المعنى تحدثنا عن الإمكانية الواقعية للدولة» وکنا ندرك أنه 
يصعب على الانتفاضة» بواقعها وبظروفهاء أن تنجز هدفها المعلن 
الحرية والاستقلال. إنها تحتاج إلى تضافر جهود كل القوی» وكل 
طاقات شعبنا في الداخل والخارج. فالحرية والاستقلال هدف ناظم 
لكل قطاعات شعبنا في الداخمل وا حارج ومن دون هذا التلاحم 
ومن دون توفير مقدمات تطوير الانتفاضة في كل اجالات. وفي 
سياق نظرة كفاحية طويلة تعمل باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني على أسس جبهوية ديوقراطية» ومن دون 
ا حمایة السياسية للأهداف الوطنية واستثمار قرارات الشرعية الدولية 
وتوفير الإسناد العربي» ومن دون تصعيد الكفاح المسلح ضد 
العدو... من دون کل ذلك فإن الحديث عن تحقيق الدولة 
الفلسطينية نوع من المغالطة» ومذا ما یفسر خلافنا الحاد مع شعار 
«الدولة على مرمی حجر). 

8 لخليل الوزير (أبو جهاد) دور أساسي في قيادة 

الانتفاضة, هل آثر اغتاله في مجرى تطورها؟ 
- كان أبو جهاد الشخصية الفلسطينية الرئيسية المشرفة على قيادة 
الانتفاضة وتوجيههاء وكان يركز كل جهده ووقته لخدمتها. وأعتقد 
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بأن العدو الصهيوني كان يعرف جيداً قيمة بو جهاد وأهميته» 
لذلك خطط ودبر تصفية هذا المناضل الكبير. وأستطيع الجزم أننا لو 
حسرنا أي قائد فلسطینی ل تاثرت الانتفاضة كما تأثرت بغياب أبو 
جهاد. وقد استغل أبو عمار استشهاده وحوّل مجرى الانتفاضة 
سياسياً لخدمة برنامجه المعروف. 


© تفكك الاتحاد السوفياتي على يد غورباتشوف 
وانهارت المنظومة الاشتراكية» هل كنحم تدرکون أن 
«بيروسترويكا» ستقود إلى هذا الانهيار الكبير؟ 


مد لا لم اکر كن أتوقع أن يصل غورباتشوف بالاتحاد السوفياتي إلى 
حدود التفکلك. وأذكر آنني سجلت بعض ا حاذیر التي يحملها خط 
غورباتشوف على منظومة الصراع الكوني. ومع ذلك أعترف بأن 

بعض الرفاق فى الجبهة تنباً باکراً بالنتائج التي سيصل إليها الاتحاد 
السوفياتي في حال استمرار خط غورباتشوف. وکنا ندرك بالطبع 
مخاطر الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل التي 


تضاعفت في عهد غورباتشوف. 


8 بعد حرب الخلیج الثانية نية تحققت فعلياً عملية انهیار 
النظام العربي الرسمي؛ هل آنتم یائسون من هذه 
الحالة؟ 


أنا لا أعرف اليأس مطلقاً في ما يتعلق بقضيتي الوطنية وقضايا 
أمتي العربية» لأنني مؤمن بعدالة قضيتي ومؤمن بضرورة النضال من 
أجل تحریر فلسطين» مؤمن بضرورة عودتي إلى بيتي في اللد» مؤمن 
بطاقات الأمة العربية» وبالتالى مؤمن بانتصار المشروع القومي العربي 
على المشروع الصهيوني في نهاية الامر. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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8 ما هي محاولات الاغتيال التي تعرضت لها؟ 


-أنت تعرف أن صراعنا مع العدو صراع مفتوح على كل 
الاتجاهات» ولا يوفر العدو وسيلة إلا ويوظفها لضرب الثورة 
وقادتها. أعترف بأن العدو وجه إلينا ضربات موجعة على هذا 
الصعيد. مجح في اغتیال غسان كنفاني والقادة الثلاثة فى منطقة 
فردان» وبالطبع اغتیال ۳ و جهاد وغيره من القادة املظ يت أما 
محاولات الاغتيال التى تعرضت لها فهی متعددة لعل أبرزها 
خطف الطائرات الإسرائيلية الطائرة التي كان يفترض أن أستقلها من 
یروت إلى بغدادہ لكتني عدلت عن تلك الرحلة لتوافر معلومات 
لدینا تفيد بأن الطائرات الإسرائيلية ستضرب الطائرة التي سأستقلها 
أو تخطفهاء وكان ذلك عام ۱۹۷۳. وكذلك تعرض منزلي في 
بيروت لقذيفة موجهة انفجرت داخل الصالون وكادت أن تقعلنى 
لولا بعض الإجراءات الأمنية التي وفرت سبل النجاة لي ولدیر 
مکتبي. ولعلك تذ کر كذلك الطائرة الليبية التي خطفھا الإسرائيليون 
وأجبروها على الهبوط في مطار اللد اعتقاداً منهم أنني وأحمد 
جبريل نستقلها من طرابلس إلى دمشق؛ وكان على متنها بعض قادة 
الحركة الوطنية اللبنانية والعربية. 


لا في حقبة السبعینیات أقمتم مجموعة من العلاقات مع 
المجموعات اليسارية والراديكالية فی أوروبا واليابان, في 
أي سياق كانت هذه العلاقات؟ 


- علاقتنا مع تلك اجموعات كانت تقوم على أساس مساعدتنا فی 
توفير الدعم لمستلزمات العمل الخارجي الذي كانت تقوم به الجبهة 
في تلك الفترة. لم يكن في ذهني أن هذه المنظمات يكن أن تنمو 
وتصبح قوى يسارية فاعلة في مجتمعاتهاء أو ذات وزن سياسي 
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مهم في دعم قضیتنا على الصعيد السياسي. وا حقیقة أن الرفيق 
وديع حداد هو الذي كان يتولى أمر الإشراف على تلك العلاقات 
لأنها كانت ضمن اختصاصه في العمل الخارجي. 


ع ما هي قصة علاجك في باریس والضجة التي أثيرت 
حولها؟ 
- زيارتي للعلاج في فرنسا تحولت قضية سياسية سميت (قضية 
حبش» وشغلت كل وسائل الإعلام العربية والعالمية على مدى أسبوع 
كامل. وأثارت تلك الزيارة عاصفة هوجاء من ردود الفعل المتباينة» 
وهزت أركان الحكومة الفرنسية وأطاحت عدداً من كبار المسؤولين. 


استغلت إسرائيل الضجة الإعلامية المعادية التي تسببت فيها القوى 
المعادية والمتصهينة داخل فرنساء وطالبت ا حکومة جو یہ 
وحركت عملاءها لتطويق المستشفى استعداداً لخطفي. كل ذلك 

كان له وقع الصاعقة علي وعلى زوجتي إذ إننا لم نکن مھیئین لعملية 
من هذا النوع» خصوصاً أن الزيارة تمت بناء على ترتيب مسبق مع 
الجهات العنیة على أعلى المستويات وبموافقة الإليزيه. 


وكشفت لنا تلك الزيارة مدى التغلغل الصهيوني في فرنسا 
خصوصاً داخل أجهزة الدولة كما كشفت زيف الادعاءات الفرنسية 
في الدفاع عن الحقوق والقيم الانسانية في بلد «النور والحضارة». 


لقد فوجعنا فعلاً لدى وصولنا إلى الطار بوجود وسائل الإعلام 
والتلفزيون الفرنسي (القناة الثانية) تنتظرنا على أرض المطار» على 
رغم آن الاتفاق مع | السلطة الفرنسية كان يقضي بأن تبقى الزيارة 
بعيدة عن الأضواء لأسناني: أمنية. 
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وتبين لي لاحقاً من خلال تقويمي لا جرى أن وجود الصحافة لم 
و ود ور مم و یت 
وصولي بدأت التظاهرات المعادية في الليلة نفسها وانتشر ا حبر 
كالنار في الهشیم» » ها اضطر رئيس امن افرنسي إلى الاعتراف 
لزوجتي بأن الموضوع خرج عن سيطرتهم وأن تسریب الخبر مصدره 
تونس. واكتشف لات ا جاسوس الإسرائيلي عدنان ياسين الذي 
كان يعمل في السفارة الفلسطينية في تونس ويطل من خلال عمله 
على تحركات القادة الفلسطينيين وينقل آخبارها إلى الوساد 
الاسرائیلی. 


وعن طریق الاعلام الرئي والقروء والسموع حاولوا إلصاق تهمة 
الإرهاب بي خضي عبر تشويه ال حقائو ثق لإظهاري أمام الرأي العام 
الفرنسي على انني أرهابي كبير والمسؤول الأول عن العمليات 
الإرهابية التي حصلت في فرنسا وخارجھا. لکن ردود الفعل 
الفلسطينية والعربیة الشعبية والرسمية» إضافة إلى ردود الفعل العالية 
في ذلك الوقت والتي جاءت كلها لتدين موقف الحكومة الفرنسية 
وتعرب عن استهجانها واستنكارها للموقف الذي اتخذته تجاهي 
أذهلتهم وأربكتهم» وأظهرت للعالم مدى التأييد والمساندة الكبيرين 
اللذين تحظى بهما قضيتنا الفلسطينية» ما أجبرهم على اتخاذ 0 
سريع بالافراج عني من دون أن يتمكنوا من إجراء التحقیق۔ 


وهناء في هذه المناسبة» أريد أن أسجل مدى الاعتزاز الذي سأبقى 
أشعر به ما حييت للموقف الجريء والشجاع الذي اتخذته زوجتي 
هيلدا» فقد استطاعت أن تحافظ على رباطة جأش منقطعة النظیں 
وان تتصدى للهجمة الشرسة التى قامت بها القوات الخاصة 
(لكافحة الإرهاب) 0.8.١‏ التي أرسلها القاضي بروغيير. فقد 
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نمحت زوجتي في منعهم من الاقتراب مني أو التحقيق معي على 
ا غيير جاء بنفسه في في اليوم الرابع إلى الستشفی 
و وہ سام ا ذا 
تاضل فى متيل حرية شعي وواد یداقع عن قضية عادلة 


ولم تکتف بذلك بل آجبرت قرات الأمن العي كانت تحیط 
بالستشفی من کل ا جھات وقطعت الاتصال عن الستشفی» علی 
إعادة الاتصال» وبقيت في حال استنفار ويقظة لمدة أربعة آیام, الأمر 
الذي دعا قوات الأمن ! إلى نعتها بالنمرة. كذلك اتصلت بابنتینا 
میساء ولی اللتين كانتا م فى الأردن وطمأنتهما عني» وعندما سمعت 

صوت لى التهدج على التلفون قالت لها: لا تخافي ولا تقلقي لن 
کی رن وتذكري دائماً یا لمى أن الحياة وقفة عز 
وليفعلوا ما يشاؤون. 


8 ما هي أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها «الجبهة 
الشعبية» داخل الأرض المحتلة وعبر جنوب لبنان؟ 


- تاريخ ا جبھة العسكري حافل بالكثير من الأعمال البطولية 
والتضحيات الجسام» وأدرك أنني لا يمكن أن أجد هنا متسعاً لتعداد 
العمليات العسكرية التي سجلت بطولات ساطعة في تاريخ الجبهة 
والقضية. وأخشى إن قمت بعرض سريع لأيرز العمليات العسكرية 
أن أغبن بعض الرفاق المناضلين الذين ساهموا فی هذه العمليات 
مهما كانت كبيرة أو صغيرة» لذلك أعتذر سلفاً من كل الرفاق 
الذين لا یتسع لمجال لذكر العمليات التي قاموا بها. وهنا سأتذكر 
آبرز تلك العملیات: 
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- عملية سوق سبسوسل في القدس» وأسفرت عن سقوط نحو 
ستين شخصا بين قتيل وجريح» ونفذتها إحدى الرفيقات في الجبهة. 


- عملية قتل الحاكم العسكري في مدينة رفح في قطاع غزة في 
شھر کانون الثاني/ینایر عام ۹۔ 


- معركة استشهاد غیفارا غزة (الرفيق محمود الأسود) عضو 
الکتب السياسي للجبهة ورفيقيه الحايك والعمصي في ۳/۹ 
اق ا 


- عملیة سينما حينٌ التى نفذها الرفيق مظفرء وألقى خلالها عدداً 
من القنابل اليدوية داخل السينماء ثم فججر نفسه بحزام ناسف. وفي 
المناسبة إن الرفيق مظفر مناضل من إيران وكانت العملية في تاريخ 
۱ء 
- عملیة مطار اللد في ۱۹۷۲/۰/۳۰ والذين نفذوا العملية ثلاثة 
مناضلين من اليابان. 
عملية خطف حافلة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عام 
2-۱۹۸4 
- عملية نهاریا عام ۱۹۸۲ء استشهد فيها أربعة رفاق وسقط من 
آفراد العدو ۱ بين قتیل وجریح... وغیرها من العملیات. 
8 كان لکم دور في دعم الانتفاضة الايرانية الي 
آوصلت الامام الخميني إلى السلطةء ما نوع هذا الدعم؟ 
- نحن بالطبع وقفنا إلى جانب الحركة الضعبية التي تزعمها الخميني 
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وشاركت فيها مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في إيران» 
وقدمنا كل الدعم السياسي والإعلامي لانتفاضة الشعب الإيراني 
على نظام الشاه القمعي. لکن بالطبع كانت لنا علاقات خاصة مع 
بعض الاتجاهات اليسارية الإيرانية ولا سيما منها تنظيم «فدائيي خلق» 
وقد قدمنا لهم الدعم العسكري ودربناهم في معسكرات الجبهة. 


- عرفت غسان في الخمسينيات في دمشق . كان شاباً واعداً 
ام فقيراً ي یتعثر في الليالي ليؤمّن - خبز آسرته. ومنذ ذلك این 
ربطتتی به علاقة صداقة حميمة ودافئة امتدت حتی استشهاده. 


كان غسان في إبداعه الأدبي طا سكالا عرق قن بعر الجر 
ليبدع الصورة الأروع والأصدق» وهو ما وضعه في مصاف كبار 
الأدباء الفلسطينيين والعرب» خصوصاً في مجال الرواية والقصة 
القصيرة اللتین استمد مادتهما من قضية شعبه ومعاناته وتشرده من 
جراء الغزوة الصهيونية» ونضاله لصد هذه الغزوة واسترداد حقوقه 
لثابتة المشروعة. 


ویعود إليه الفضل الا کبر في تقدم الأدب الفلسطيني والأدباء 
لفلسطينيين الذين بقوا داحل الأرض ا حتلة عام ۸ كذلك 
كان له السبق فى الت ركيز على أهمية دور أهلنا فى منطقة ال 4۸ ف 
عملية النضال الوطني باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب 


وكانت لغسان باع طويلة في السياسة یضا إذ كان يؤدي دوراً 
فعالاً في اجتماعات الهيئات القيادية للجبھة وكان محاوراً 
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ديموقراطياً حين تتفق معه أو تختلف. واستطاع بعقله الشامل أن 

يقوم بدور إعلامي بارز في إيصال القضية الفلسطينية إلى الرأي العام 

العالمي وبالذات الغربي منه. كما أنه كان من المتابعين الجيدين للفكر 

والفلسفة الغربيين. وأذكر أنه لفت نظري أكثر من مرة إلى الكثير 
من النظريات والأطروحات اليسارية في الفک كر الأوروبي. 


أعتقد بأن عظمة غسان وعبقريته تكمنان في قدرته الخارقة على 
الإحساس باللحظة والتعبير عنها بأجمل صور الإبداع والخلق. 

وأستطیع القول» من دون مبالغة» إن غسان كان نابغة. كان 
استشهاده فاجعة أصابتنى في القلب؛ لکن عزائی أنه موجود فی 
TT‏ و 


1 كيف تنظر إلى فیدیل كاسترو؟ 

- اعتقد بأن كاسترو من القادة السياسيين العالميين القلائل فى هذا 
العصر» وأهم سمة لديه أنه رجل صلب وقائد يعرف كيف يواجه 
الأزمات التى كانت تعصف ببلاده سواء كانت دولية أو داخلية. 
فقد واجه أزمة الصواريخ بجرأة وجسارة» واستطاع إدارة الصراع 
على مدار أربعة عقود مع عدوته اللدود الولايات المتحدة الأمي ركيةء 
تلك الجارة التي ما زالت تصر على کسر كوبا كاسترو» ومع ذلك 
استطاع كاسترو النفاذ من حصارها الظالم. 


6 ماذا تذكر عن لقاءاتك مع كاسترو؟ 
- التقیت کاسترو ثلاث مرات واستقبلنی بحفاوة واحترام ینان عن 
عمق احترامه لقضية الشعب الفلسطيني وتضامنه مع هذه القضية 
التي يراها قضیة عادلة ت تستحق کل انیج والتأييد. وكانت لفيدل 
کاسترو صوره ة واضحة عني» وأعتقد بأنها إيجابية. لذلك عندما 
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احتج 5 و عمار لدى مندوب كوبا في اجتماع دول عدم الانحیاز 
على استقبال كاسترو لي» کان ا جواب أن لا أبو عمار ولا غيره 
يملك الحق في التدخل في الشؤون الداحلية لكوباء ولا يستطيع أن 
يحدد لرئيسها من يستقبل أو لا يستقبل. لقد أخبرني بهذه الحادثة 
الرفيق كاسترو عندما التقيته في إحدئ الرات وأصابني خحجل شدید 
من تصرف أبو عمار هذا وجعلني أقارن بألم بين القائد الذي 
یصنع تاریخاً یسا لشعبه والقائد الذي يوظف كل تاريخ شعبه 
ونضاله ليصنع لنفسه تاريخاً. 


پچ تاریخاً كنت متعلقاً بالمٹال الجزائري ماذا تحمل في 
ذاكرتك عن الرئيس الراحل هواري بومدين؟ 


- الجزائر وثورة الجزائر مثلتا لي نموذجاً في انتصار الثورات؛ وبالذات 
النموذج السياسي التمثل في جبهة التحرير الجزائرية التي استطاع 
الشعب الجزائري من خلالها حشد کل طاقاته في معركة التحریر. 
وبعد انتصار الثورة وقفت الجزائر إلى جانب الثورة الفلسطينية وهي 
من الدول القلائل التي رعت العمل الفلسطيني بصدق وتجرد» 
وعملت دوماً على توفير المناخعات الوحدوية الفلسطينية. 


أما الرئيس الراحل بومدين فتعرفت إليه متأخراً بعض الشيء ذلك 
أن الجزائر لم تكن تقیم علاقات معنا في «جبهة شعبية)» وكان لها 
موقف منها. وهذا ما آخبرني به الراحل بومدين في أحد لقاءاتنا إذ 
قال لي إنه طلب من أبو عمار ذبح جورج حبش لأنه كان يعتقد 
بان موقفنا الرافض سياسة آبو عمار يعمق الانقسام في الساحة 
الفلسطینیة ویضرب وحدة النضال الفلسطيني» ء ولکن عندما اطلع 
على موقفنا بشکل واضح ومتكامل غير موقفه منا. وما أخبرني به 
بومدين كان جزءاً من شخصيته وشجاعته وجرأته اللامتتاهيت وهذا 
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ما لمسته في اجتماعات «جبهة الصمود والتصدي» التي تحت 
بعد كامب ديفيد. كما أذكر موقفه أثناءِ حرب تشرين والزيارة التي 
قام بها لوسکو وطالب فيها القيادة السوفياتية بتقدم کل الدعم 
المکن للعرب وبالذات للجیش الصري. 


لا تحدثتم طويلاً عن علاقتکم بالرئیس الراحل جمال 

عبد الناصر ماذا تحملون في ذاکرتکم ووجدانکم عن 

عبد اللاصر؟ 
- کان الرئیس عبد الناصر بالنسبة إلي امتداداً لتاریخ مصر وثورات 
مصر الحديثة والمعاصرة. من ثورة عرابي إلى ثورة سعد زغلول 
وصولاً إلى ثورة يوليو. ومكانة عبد الناصر تتمثل في وجداني بمكانة 
زعماء مصر وقادتها السياسيين أمغال عرابي وسعد زغلول» وربا 
تعداهم في دوره على الصعيد القومي» متخطياً حدود مصر الجغرافية 
ليطاول بفكره ووعيه الأمة العربية كلها. 


وهذا ما جسده عبد الناصر حين أحدث تغييرات كبيرة فی الوطن 
العربي» ففي ظل قیادته القومية لصر والعالم العربي» انتصرت ثورة 
الجزائر والیمن ولیبیا وتحققت أول وحدة عربية معاصرة. وهذا ما 
جعل الدوائر العادية تفقد صوابهاء وتندفع لاستنفار حلفائها ا حلیین 
لضرب الوحدة. 


عندما أتحدث عن عبد الناصر لا أستطيع إلا أن أذكر دوره على 
الصعيد العالمي في تأسيس حركة عدم الانحياز التي عملت على 
بلورة هوية العالم الثالث في مرحلة ما بعد الاستقلال. 


ولعبد الناصر في وجداني موقع خاص في وقفته التاريخية بعد هزية 
حزيران حین انتصب هذا الرجل متحدياً نتائج الهزية» عبر إعادته 
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بناء الجيش الصري وخوضه حرب الاستتزاف التي أعادت إلى 
المواطن المصري والعربى ثقته بنفسه. وأنا أعتقد بأن انجد الذي 
حاول الرئيس السادات أن ينسبه إلى نقسه من خلال حرب تشرين» 
يعود فى الأساس إلى جهود عبد الناصر لا إلى جهوده. فعبد الناصر 
هو الذي بنى الجيش الصري بعد هزيمة حزيران» ولولا وفاته الفاجعة 
لشهدت النطقة تغيرات كبيرة وواسعة على صعيد سی العربي 
القرمي والصراع العربي - الصهيوني. 


أما على الصعید الشخصی فقد كان الرئیس عبد الناصر يحفظ لي 
مكانة خاصة: وأذكر أنه بعد أحد اللقاءات دعاني إلى العشاء في 
منزله» كذلك وجه إلي وإلى الرفيق هاني الهندي دعوة إلى حضور 
حفلة زفاف ابنته» وكانت هذه لفتة كريمة من رجل كبير. 


8 كيف دخل ودیع حداد قلب جورج حبش؟ ولماذا 
کل هذا الاجلال لودیع بالذات؟ 


الرفيق وديع رفیق درب طویل عرفته منذ أن دخلت معترك العمل 
السياسي في الجامعة الأمی رکیق له من الخصائص والسجايا ما لم 
أرها مجتمعة في شخص واحد» وهو ما جعله موضع تقدیر واحترام 
کل من عرفه وتعامل مع فصدقیة وديع عالية جا چنا وانتماؤہ 
وارتباطه بالقضية لا حدود لهماء فهو مندمج کلیاً في القضية 
ويسخر لها ما تيسر له من قدرات وطاقات وإمکانات» لدفعها على 
طريق النصر. من عرف الرفيق وديع يعرف عمق الألم الذي عاشه 
هذا الانسان الذي اقتلعته الصهيونية من فلسطين» وشردت شعبه. 
كان إنساناً ديناميكياً في عمله» صلباً في إرادته» جباراً في متابعته 
مهماته. زلا مكاة لليخوف في تفت لا يعرف ليله من نھارہ 
يعمل طوال الوقت من دون كلل أو ملل. كان بحق مبدعاً في 
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قضايا التكتيك السياسي» ولديه دوماً القدرة على اجتراح الخطوات 
التكتيكية لسياسة الجبهة» ومتابعة تنفيذ هذا التكتيك. 


وكنت أتمنى فعلاً لو أن جميع الذين اتهموا الرفيق وديع حداد 


بالإرهاب» عرفوه عن قرب إذ كانوا أدركوا كم هو إنسان رائع 
حنون» صادق وملتزم. 


وأنا أتحدث عن الرفيق وديع الانسان والمناضل تدهمني حملات 
الظلم والافتراء التي تعرض لها رفيقي وديع والکفاح الفلسطيني كله 
من جانب الدوائر الغربية التي عملت دوماً على تصدير مفاهيمها 
الخاصة بالإرهاب وتحويلها سلاحاً مسلطاً على رقاب كل من يعمل 
على دحر الظلم عن شعبه. فالغرب الذي لم يوفر وسيلة ولا حيلة 
إلا واستخدمھا لخدمة مصالحه؛ جرع الشعب واحترف صناعة 
الانقلابات وحمى الديكتاتوريات الحاكمة. ومع ذلك لا تزال 
ماكينته الإعلامية تعمل ليل نهار لتصوغ كل أفعاله» وتظهرها 
بالمظهر الحضاري والإنساني. أما عندما يفكر الإنسان المقهور فى 
رفع الظلم عن نفسه وشعبه فان سیل المفاهيم الغربية المسبقة الصنع 
تنهال عليه والنعوت تطوق عنقه من كل حدب وصوب بالإرهاب 
والتطرف والعدوانية. 


أسأل هنا الغرب وصناع السياسة فيه كم طائرة خطفتها إسرائيل؟ 
وكم طائرة مدنية أسقطتها وقتلت كل ركابها؟ كم طفلاً تقعل 
إسرائيل مطلع کل صباح في الارض ا حتلة ومخيمات الشتات 
وا جنوب اللبناني؟ وكم وكم؟ ومع ذلك فان مفاهيم الغرب 
ونظرياته تبرر لإسرائيل كل أفعالها الفاشية والعدوانية. 


هذه الازدواجية والاختلاط المفاهيمي يثيران لدي ألا فظيعاً 


أسرار الصندوق الأسود ٤ء‏ 


ويدعوانى إلى العساؤل هل كان وديع فعلاً إرهابياً؟ كلا لم يكن 
وديع إرهابياً. كان رجلاً یدافع عن وطنه وشعبه بإرادة صلبة ليحقق 
العدالة لشعب ظلم. 


8 خبرت وديع حداد طويلاًء هل يحمل الرجل لغزا؟ 

- ببساطة لغز وديع في عقله وطاقته التي لا حدود لها وروحه الفاعلة 
والمتحفزة دوماً للعمل. وديع كان يهتم بكل التفاصيل ولا يترك 
شاردة أو واردة إلا ويتحقق منها ليتأكد من حسن سير عمله. ومع 
ذلك كان عقله کلیاً وشمولیاً في رؤيته للصراع. كان يقول: لدی 
العدو أسلحة فتاكة ومتطورة والمواجهة معه ليست سهلة» ما نريد أن 
نعرفه هو كيف نؤذيه» نريد أن نختار طريقة معينة» بمعنى أين نضرب 
وكيف نضرب» ومتى نضرب وفي أي اتجاه نضرب. هذه هي عقلية 
وديع التي اکتشفت باكراً أهمية سلاح النفط في مواجهة الغرب 
وضرورة توظيفه فى المعركة القومية الشاملة ضد العدو. وفى هذا 
السياق قام الر فيق ودیع حداد بعملية ناقلة النفط العملاقة «الكورال 
سي» في مضيق البوسفور ليلفت نظر العرب إلى أهمية سلاح النفط 
ويؤكد للغرب أن الثورة الفلسطينية قادرة على ضنزب المصالح الغربية 
إذا استمر فى موقفه المعادي للشعب الفلسطینی. 


تسألني عن وديع اللغز؟ أقول لك اذهب واسأل جماهير الخيمات 
في لبنان 0 سل جماهير مخيمي الوحدات والبقعة» سل 
زنازين معتقل الجفر الاردني» سل سجانيه عن وديع وصلابته» سل 
رفاق وديع الذين جازفوا بحياتهم ومصالحهم وذهبوا إلى بغداد 
ليودعوه في جنازته المهيبة. إنه وديع حداد الذي ترك في القلب 
دمعة وبارقة أمل ورجاء لا ينكسر. إنه المثال الحي لکل مناضل يريد 
أن يواصل طريق الکفاح للوصول إلى شواطئ الحرية. 
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آغوییان آغرب ٦٠ء‏ ۱۹ء ۲٦٦‏ 

آل الرس ١٤١١‏ 

آل سعود. خالد بن سلطان ۱4 

آل سعود. فهد بن عبد العزيز (اللك) ۲۳۰ 


إبراهيم» محسن ۰۳ء fot No‏ 
۷ء ۸ء ۳٣٣ ۳٥۹‏ 


أبو أياد انظر خلف» صلاح 
أبو یک عاطف ٢۰٢‏ 

أبو جهاد انظر الوزيرء خليل 
أبو داوود ۱۸۱ 

آبو ريش عمر ۳۶5 

أبو شرا ماجد ۳۳6 

أبو عمار انظر عرفات» یاسر 
آبو عیشق خالد مه ى ده ۱ 


آبو غزالق شادية ۷> 

أبو تضال ۰۱۳5 ۲۰۷ 

أبو غزالت مازن ۳۲۰ 

أبو هاني انظر حداد ودیع 

الأحدب, عزیز ۳٣٣‏ 

أرغويللر, باتريك ۷۲ 

إزمرلي» يوسف ۲۳۱ 

الأسد حافظ ١۱۹ء‏ ۲۱6 

الأُسدء رفعت ۲٢٢‏ 

إسماعيل؛ عبد الفتاح ۳٣٣‏ 

الأصنج عبد الله ۱۰۷ء ۱2۸ ۳۵۸ 
إمام (الشیخ) ۱۱۲ 

أمرزيغان جمشید ۸۳ء نمی ۱۲ 
٤ء‏ ۷ء FIA‏ ۲۷۵ 


امین عيدي ۰۱۰۲ ۱۰۸ ۱۰۹ 
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آندروبوف» يوري ۲۰ ۸۰۱ ۰۳۲ 
۰ 

اُوجلانء عبد الله ۱۹۰ 

أوكوموتو ٦٦ء‏ ۷۲ 

إيغناتيوس» ديفيد ۲۷ 


ب 


باز رکان» مهدي ۲۸۷ 

باسكواء شارل ٠١4‏ 

بانغی عمر ۲۳ 

بایرون (اللورد) ۳۸ 

۲۵۸ ۲۵۷ ۲۱ ۰۱۱ بختیاں شهبور‎ 
٣۲۹۰ ۰۲۹۳ TAY ۲۹۰ ۹ 
۴۰۹ ۸ ۱۷۹ 

برارن» دين ۰۱۱۵ ۰۲۵۹ ۳۱۳ 
برکات عبد الله ۱۹۵ 

بروغییں جان لوي ۰۱۸۱ ٠٦٠٤‏ 
بريجنسكي, زیغیو ۲۰۸ 

البشیر عمر ۰۱۹۰ ۲۰۸ 

البكر, أحمد حسن ۲۵ ۱۳۰ 

بن غوريرن» ديفيد 4۸ 

بن لادن أسامة ١۱ء‏ ۱۳ء ۲۰۳ ٣۲٢٢‏ 
۰ص۶ ۸ YY TIT‏ 

بن يا حمد بشير ۲۲۰ 

البناء صبري ۲۰۸ 

بوتفلیقق عبد العزیز ۸۰ 0۱۸۷ ۰۲۲۲ 
۳ء ۲۷۹ 

بوتو» مرتضی ۲۰ 

بوحیرد» جميلة ۲٥٢‏ 

بوركوني ۳۱۲ 


۶۰.۳۲ 


بون ویلفرید ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
YF ۸‏ 

بوش» جورج ۱۹۲ 

بوضیاء محمد ۲6 ۲٦٢‏ ۰۳۱۷ ۳۲۰ 
۳۲ 

بوفیه آلان ۲۱۷ 

بومدین هواري ۲۷ء ۱۳۸ ۰۲۳۱۰۱۸۷ 
ED‏ 

بيار إیزابیل کوتان ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۲۲۳ 
Yé‏ 

بيريز» شمعون ۱۰۳ 


البیض, علي سالم ۳۹۶ 


بث 


التاجر» مهدي ۰۲۰۱ ٢٦۲؛ ٣٢٦٢٢‏ 
٤ء‏ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۷٢٦۲ء‏ ۰۲۸۰ 
۲ء لل 

الترابي حسن ۱۸۱ء ۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ۲۰۸ 
توین: مارك ۳۹ 
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جبریل أحمد ۲٦٢۹‏ 
جلود عبد السلام ۷ ۴۲۷۸ 
جنبلاط؛ كمال 74 ۳۸۸ ۳۸۹ 
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حبش» جورج ۲۰ ۲ ۲ ۲ فا 
٢٤۸ ۶۸‏ لاف وم دی E‏ لاق 


OFT ٣۱۱۳۲ ۱۹ ء٠ ۳ءء‎ 


فهرس عام 


ء۱٥١۷‎ MoT Noel ء٤٤‎ ۳ 
ككل مكل‎ ء۱1٦٦‎ ۱1٦٦ ۸ء‎ 
TIA ۳٣٣ ٤٤٤٣٣٣ ء۳٦‎ 
٦١٤ ء٥٤‎ ۸ 

حبیققء إيلي ۲۱4 

حداف إلياس الرشید ۱۳ ١٤٥١١٤٤‏ 
حداد قیصر ٢٢‏ 


حداف سامية نعمة الله ۳۰ 

حداف هاني وديع ۰۲4 ۰۲۰ ۲۷ ٣‏ 
.1 

۱۹ ل‎ 14 15151١ حداف ودیع ىق‎ 
۲۷ء‎ ۲٦ ٣٤٢ TE ۲ ۰ء‎ 
CEY CEY CTA TT ٣٣٣ ۸ 
co ۲مف‎ “٠٠۱١۹ ACEO 245 EY 
٦٣ ت٢ت ۸۰۱۷ی کی‎ ف٦‎ ف٤‎ 
یہ‎ ۷۹۰۱۷۳ ۷۰۰۱٦۸ ٦1۷ ڈت مت‎ 
۹۰ Af CAY ۸۹ ۸٦۰۸۵۸ ۳ 
Ace Neft رد دید دوہ دج‎ ۹ 
۱۱۱۱ء‎ ۱۱۰۰١٠١۹ ۰٦ 
۱۱۱۷ء‎ ۱۱٦١١ ٤ ۳۲ 
+2 ٣٢ ۱۸ء‎ 
ھی وھ کت ۳ وریہ‎ ۰ 
ء٤٤‎ ء۱٤١٤‎ ATA ATI ١٣١ ء٤٣‎ 
ی١۱٤۹‎ ۱٤۷ ۱٤٦٤١٦٤٤ ٤ 
AT ۱٥۸ ہ٦‎ ۱٥٥١ ۱ء‎ 
۸ء ۱۸۸ ۱۸۹۸ ۱۹۰۰ء‎ ۹ ۲ 
+ ء۲۱٢۳‎ ء۲۱٢۲‎ ۱۲٤٠٢ ۷ء‎ ۱ 
CY ۲٥۹ ۲٥۸ ۲۷ء‎ ۷ 
CAS ۲۸۲۳ء‎ ۲۸۰ ۲٦۸ ۰۵ 
CTE TEV FY TIA TIT ۲ 
٣١٤ ء٤٥٤٤‎ CTY ۸ء ۳۹ء‎ ۲ 


حرب. نبیل ۱٢١‏ 


رف 


اخریريء رفيق ۱۲ 

حسن علاء ۲۳۲ 

الحسن, هاني ۳۷۰ 

حسینء صدام ۲۰ ۱۳۵ 

حسين بن طلال (لملك) ۱۶۲ ۸۱ 
۲٢٢ ۰‏ 

ا حسینی محمد صادق ۲۸۷ ۳۰۰ 
نوضري ساطع ممع 

اخمدائي أبو فراس ۳۹ 

حواتة, نايف ۰۱۰ ١٦٦۱ء‏ ۳۱۹ 

5 

الخامري, عبد الله ۳٣٣‏ 

خالد» ليلى ٤١ء‏ ٤٦ء‏ ۷۲ 

ا خطیب: أحمد ١۱ء‏ ۰۳۳6 ۳۳۰ ۳۵۹ 
٦٣‏ ۳۸ 

ا خطیب؛ محمد ۳۸۸ 

خلف صلاح Yo‏ 

الخميني» روح الله الوسوي ۰۲۰۸ ۲۸۷ء 
۹ لل ۲۷ 

خير بلك» كمال الى ۸۳ ۹۱ء 0۱۸۸ 
۲٦۹ ۰۲۱۸ ۲٦٢ ء۲٦٢٢ )٦‏ ۰۲۸۱ 
۶۲ ء ۰۳۱۲ ۳۱۷ 


د 


دایان موشي 1۸ 

دبلان طاهر ۳۷۳ 
الدخاخنق إبراهيم ۳۸۰ 
درایق أحمد ۱۸۷ء ۲۳٢‏ 


درویشء محمود ۱۱ 


۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 
ا 


أسرار الصندوق الأسود 


دعیس, نادية ۱٢١‏ 

دوست. محسن رفيق ۲۹۰ء ۳۰۲ 
دوماء رولان ۰۳۰۰ ٣٣‏ 

دک تشارلز ۳۹ 


3 


رابين» إسحق ۱۰۲ 

الراهب. إبراهيم ۱٦١‏ 

رجوي» مسعود 15 

رضائي؛ محسن ۰۲۹۰ ۲۹٢‏ 
الرفاعي» محمد ۳۱۸ 
رودريغيزء كارلوس أندريز ۱۹١‏ 
رويندي (الد کتور) ۲۳٢‏ 
الريّس» رياض نجیب ١4‏ 

ریغان, رونالد ۳۰۷ 


ر 


زریق» قسطىطین ۰۳۶ ۳٣‏ 
زعرون أحمد ۱٥۹‏ 
زغلول» سعد 4١١‏ 


الزیات محمد ۳۵6 


س 


السادات» أنور ۰۳۹4 ۰۳۸۲ ۳۸۹ 
٩۱۲ ۲۰‏ 

سانشیز الیتش رامیریز آنظر کارلوس 
السایح سهيلة أندراوس ۰۱۲۳ ۱۲6 
۷ ۴۱ 

سبي» عثمان صالح ۳۲٣‏ 


سعيد, سعيد العيد ۱۵۰ 

سکران» سكران 1oo‏ 

سلامة» على حسن (أبو حسن) ۰۲۷ ۸۳ء 
۹ء ۹ ۳۳٣‏ 

سیاد بري» محمد ۰۲۰ 5ه ۰۱۰۸۰۱۰۲ 
۶ ء ۷ 

سيف (اللورد) ۹۰ 


س 


الشاع أحمد ۳٣٣‏ 

شاكر, سعدون 1٩‏ 
شاویشء حسونة ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
شو منذر ۳۳۰ 

شربل, غسان ۱ 

شرف سامي ١51‏ 

الشعبي فيصل ۰۳۰۰ ۳٦٣٣‏ 
شفیق, منير ۳۱۹ 

۳٦۷ الشقيري‎ 

شکسییر ۳۸ 

الشمالي. فاد ۰۲۲۲ ۰۲5۶ ۲٦۸‏ 
شمس الدين» نصري ۱۱۲ 
شمعون, داني ۳۱۲ 
شمعون؛ کمیل ۳۰6 
شوقي: أحمد ۲۸ 

شیراك جاك ۲۰۲ ۳۰۳ 
شیغروبو فوساکو ۲۱۰ 


شیغینو بو نوریکو 1۰ 


جل 


ص 


فهرس عام 


الصافيء وديع ۱۱۲ 
صالح محمد ۲۸۸ ۲۹۱ 
صایل عبد ا حمید ۳۲ 
صباح (الفنانة) ۱۱۲ 
صبري» علي ۳٣٣‏ 


ط 


طالباني جلال ۱۳ 
الطوالبق أحمد ۳۵۳ 
طوقان, إبراھیم ۳۸ 


3 


عامر عبد الحكيم ۳۹٣ ۳۲ ۳٥۷‏ 
عبد الله (الأمير) ۲۱۰ 

عبد الله الغاني (الملك) ۰۲۰٩‏ سفت قف 
عبد اللہ جورج إبراھیم fes OV‏ 
۶۰۰ 

عبد السلام بلعید ۲۳4 

عبد الغني» محمد بن أحمد ۱۸۷ء ۲۳٢‏ 
عبد الکرم طایع ۲۳۰ 

عبد الناصر» جمال وی ۱۵۲ لام 
TEA AoA ۷‏ ۳۵ حون 
۷ ء TY ۰۳۱۲ TY‏ ۳۹۵ 
٦ء CEY FAT ۰۳۸۲ FIA TY‏ 
1۱۲ 

العرباوي محمد ۰۲۲۳ ۲۲ 

۱۹۰ ۱۸۷ ۱۳۷ عرفات» یاسر ۲۷ء‎ 
۳۷۰ Te ۳٣۳٣ ۲ الاك‎ 
٣۳۹٣ FY TAA ۰۳۸۵ ۸ء‎ ۱ 
1۱۰ ٤٤٤ ۳۹۸ ء‎ ۰ 


۰۲۵ 


العزاوي» ریاض ۲۳۳ 
عسافه رفیق ۱۰۰ 
عشیش محمود ۳۰۳ 
عفلق. ميشيل ۳4۸ ۳۰ 
عكاشة, زهیر ۱۲ 
علوان» جاسم ۱۵ 
علوش» ناجي ۳۸۵ 


علي» سالي ۰۱۲ ۱۲۲ 

عماش, صالح مهدي ۳۷۱ ۳۷۹ 

عتر» علي ۳۹۵ 

عودق محمد ۱۹۷ 

عوض, فۇاد ۹۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۲۷ 
۲۸ 

عویضق محمد ۱۹۷ 

عياط» محجوب الأكحل ۲٢٢‏ 
عيساوي» سلیم 1۷ 


3 


غودلي (السفیر) ۹٥۲ء‏ 0۳۱۱ ۳۳۲ 
غورباتشوف, ميخائيل ٦٥٤‏ 
غیقاراء تشي 4.10 


فو 


فارسی, جلال الدين ۲۸۷ء ۲۸۸ ۳٣٣‏ 
فرحان» عبد الله ۲۱۱ 

فژاد. أبو أحمد ۳۹۰ 

فیرجیس (انخامي) ۲۰۳ 

۱۱١ فیروز‎ 

فيصل (اللك) ۱۸۷ 

فيلمان» فرنسیس ۲۲ 


آسرار الصندوق الأسود 


ن 


القاس سميح ۱۱4 
القذافی معمر ۶ ۰۱۳ 555 ۰۲۲۷ ۲۳۸ 


قيسء آبو عدان ۳۶۷ 


ك 


۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ 4 كارلوس‎ 
۰۸۰ ۰۷٩ CYA ۷۷ )۷۳ ٦٦ ٦۳٦ 
٣۹۱۰۱۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ی٦‎ ۸ ۹٤ 
٣۲۹۹ ۹۸ ۷ ۹1۱۹ء‎ ٣۲ 
۱۱۹۲ء‎ ۱۸۰ AAT ۱۱۸۱ ۰۰۰۲٢ 
۲۲۱۷ء‎ TIT ٣+١٤٢ ۳ ٣۳ 
٣۲٢٢ ٣٢٢٢ ٣:۲٢٢ ء۲٢٢٢ ۸ء‎ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۱ ۲۸ ۲۰۷ ء٥‎ ۹ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۹ ۰ء‎ ء٦‎ 
TAS ٣۲۷۹ ۲۷۸ ۰ء ۹ء ۷۷ء‎ 
۰۳۱ ۰۳۱۲ ۰۳۰۰ ء٢۲۸٤ ۳۲ء ۳ء‎ 
FIR TI. 


کاسترو فيديل ٦٠٤‏ 
الكبيسيء باسل ۱۱۳ 
کرایسکی؛ برونو ۲۳۵ 
كريستي, آغاثا ۱۱6 
کزاز ناظم 1۷ 
کشلي» محمد ۳۰۸ 


کلین: هانس جوهاکيم ۰۱۸۹ ۲۲۸: 
۱ ۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۰ ۲۵۸ 


14 ۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ كنفاني» غسان‎ 
GA )۸ ٣ 

کوسرون ۳۰۱ 

کونت. آنطران ۳۰۰ ۳۰۳ 


اف 


کیستج هنري ۰۱۲۳ ۲۰ ۰۱۶۱ 
۲ ۳۸۰ 


ل 


لوینسکی؛ مونيكا ۲٢٢‏ 


0 


الالکي عدنان ۲٢٢‏ 

التبي, أبو الطیب ۰۳۸ ۱۱6 

محمدء سلیم سالم ۱۹۶ 

محمد» علي ناصر ۰۱۳۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۳۹۶ 

محيي الدين» زکریا ۳٩۳‏ 

مرج ۷۲ 

مصطفی, آبو علي ٥٠ء ۱٦٦‏ ۱۹۰ 
مصلح سالم ۳٣٣‏ 

مصلح, صالح ۱٦١‏ 

مکربل میشال ۹۱ء ۰۱۹۷ ۰۲۱۳ ۱۲۹ 
Ye‏ ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۱۲ 
TIE ٣‏ ور 

منتظري» محمد آية الله ۲۸۹ء ۳٣٣‏ 
میتران» فرانسوا ۲۰۹ ۳۰۰ ۳۰۲ 
Yt‏ 


میلوي» فرنسيس ۰۱۱5 ۱۳۸ 


0 


نتانیاهی بنیامین ۱۰۳ 

نتانیاهی جوناتان ۱۰۳ 
النجارء أبو يوسف ۳۳۷ 

نصر اللہ حسن (السيد) ۲۰۷ 


فهرس عام 4¥ 


النقاش انیس ۱۱ ٢۲ء‏ دی ۸۳ ۸۸ء 
۸۶ ء ۷ء ۱۸۸ ۱۸۹ IY‏ 
٥۶ء‏ ء۶ ۸ء TTA‏ ۰٢۲۳ء‏ ۲۳۱ 
۷ء ۲۵٩ ۲۵۸ ۲٥٢ Yoo‏ 
۸ 


النقاش؛ زكي ٢٥٢‏ 


ھ 


الهندي هاني 3٠١‏ ١١٥۱ء‏ ۳۹۹ ۷وب 
TY‏ 

هويداء عباس (الأمير) ۲۳٢‏ 

هيثم» محمد علي ۸۱ 

و 


الوزیں خليل ۲٥۹ ۲۰۸ ۲٥٢‏ ۲۷۹ء 
۰ ء YAS‏ ۲۹۱۰۱۲۰۸۹ 0۲۹۲ 
YY ۷ FIT IY‏ ۰۳۲۳ ٤١٠٤ء‏ 
FT efe‏ 


ولايتي» علي أكبر ۲ 
ي 


اليماني أبو ماهر ١۰٥۱ء‏ ۳4۷ ۳۵۵ 
ياني أحمد زكي ۸۳ ۲۱۲ ۲۳6 
۳۳۹ ۷ء ۸ء ۷ ۲۷٢‏ 
اليماني» محمد ۱۰۰ ۱۸۰ 


يونسء أبو بكر ۲۳۸ 


فهرس الأماكن 


چچ 


آسیا ۱۲۷ 

أبو ظبي ۳۷۸ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۱ الاتحاد السوفياتي ۹۷ء‎ 
+۳۲ ۷ ٣٣٣٣٦ AIT Net 
٤" ۰ 

إثينا ٤٦ء‏ ۱۰۲ 

أثيوبيا ۳۲۱ 

الأردن ۱۲ ۳۵ کی ام ھت 
۷ ۸۹ ۹۰+ ۱۱۳ ملل ۱۳۱ 
٩‏ 1۱۸۸۰۰ 2+ 
۱ ء ۱۹ AA‏ ١۲۱۰ء‏ + 
۱ء ۳۹۲ ۳۵۲ ۳۵٣۸ Tot‏ 
۹ء ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۷ ۳۸۱ ۳۸۲ 
۳ ۸ء ۱۳۹۸ EVE‏ 

اریتریا ۳۲۱ 


+٥٥ ٥٤٥۸ ۵۲ إسرائيل ۱۰ ۲4 ۲۷ء‎ 
۱۰۵ Aor ۱۰۲ ۲ قف الت‎ 
+٣۲١٠٢ ۱٥١ ۱ AFA ۶۸ء‎ 
STAY ۰۳۹۸ ۰۳۱۲ ۷ 6 
fof 6۰۲ ۰۰ ۳۹۱ ۰۳۹۳ ۲ 
۳۹ 

۲۲۱ ۰۲۲۰ ٢٢٢ آفغانستان‎ 

أمانيا ۰۷ 

آلانیا الديموقراطية ٢٢‏ 

انیا الشرقية ۹۷ 

ألانيا الغربية ٤٦ء‏ هی ۱۲ 

الامارات الغربية التحدة ۲۳ 

أميركا انظر الولایات التحدة الأميركية 
أميركا اللاتينية ۲۹٢‏ 

إندوئيسيا ۲۷۳ 

۳٣٣ إنکلترا‎ 


أسرار الصندوق الأسود 


آوروبا ۱۳ء ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۷۰ء ۹۱ء ۱۰۲ 
۶۴ء ۳۹ء ٣۲۷۰ ۲٦۷‏ 
۹ء ۰۳۲۳ ۳۲ ۰۳۷۸ ٠٤٤‏ 
آوروبا الشرقية ۲6 ۸ ٦۹؛‏ ۱۲۹ 
۱۹۷ 

آوروبا الغربية ۱۲۹ 

الأوروغواي ۳۷۸ 

آوغندا ۱۱۳ 

إيران ٦٦ء‏ ۰۱۸۸ ۰۲۳۳۲ ۰۲۱۶ مكل 
۳ء ۷ ۱۸۵ ۳٦۲۸ء‏ ۲۱۸۷ ۲۸۸ 
TAY ۹‏ ۰۲۹ ۰۹۸ ۳۲۰۱ 
أ فور سر بی شود 
۸ 

إیطالیا ۷۲ء ۱۲۸ء ۲۷۰ء ۰۲۸۱ YY‏ 
۲ ۰۳۲۳ ۳۳۷ 


ب 


ء۲٢۳٢‎ ء۲۲٢٢ ۹ء‎ A ۱۹ باریس‎ 
۲۱۵ ء۲٦٢٢‎ ء1۲٦٢‎ oV ء۲٢٢‎ ء٤‎ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۲ ۲۹۹۰۲۹ ۸۲ ٦ 
٦٤٤ 

باکستان ۰۲۲۱ ۲۸۸ 

بالما دي مايوركي ۱۲۳ 

۳۵۵ ۰۱۲۶ ۰4٩ البحرین‎ 

براغ ۷ 1 

برلين الشرقية ۰۱۷ ۲۶ ۲۸ء ۱۲۵ 
بریطانیا ۲۲ ۰۳۲۳ ۳۱۲ 

بعلبك ۷۳ 

بعقلین (الشوف) ٠٤١‏ 

٦٦۹ ٦۷ بغداد ۱۸ء ۰۲۰ ۲۳ ۲۰ كم‎ 
AFT ۰۱۲۳ AIT ۱۱۳ ء۹٦‎ AA 


۰.۳۰ 


۱۰ TYA ۲۲۱ ۲۷ء‎ ۱٦ 
٦٤٤ ۱ء‎ 

بلغاریا ۰۱۱۳ ۳۹۰ 

41۷ ۰۳۲۰ ۲۵ پیروت ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۸ء‎ 
CAC CTY ہ٦‎ cof ٣٤٤ ء٤ ۸ء‎ 
۹۱ء‎ ۷ ۰ 
۱۰۰ ۶۲ ۱٤٤٣١ ۸ 
"+2 ۰۵۵ ۲ 
٣۲٥٢ ۲ ۶ ۶۵ ۲ ۸ء‎ 
4۲۹۰ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ CTY ۲ ۰۵ 
4۳۰۷ ۲۰۳ ء۱۰٣۹‎ ۹۲ 


۰۱۱۲ ١٤٤ ۴ 


lo VTE ۰۳۲۲ ۳۱۰ ۲ 
۳۹۵ ۳۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰ 
ووم‎ ٦ 

ات 

تايلاند ۳۷۸ 


ترکیا ٦٦ء‏ ۸۲ ۰٢۲۸ء‏ ۲۸۲ ۲۸۷ 
تشیکوسلوفاکیا ۸٩‏ ۹۷ء ۳۹۰ 
تشيلي ۷۲ 


۱٥۱۸ تعز‎ 


تل أبيب ٤٤ء‏ ۸٦ء‏ ۰۱۰۲ ۱۳۹ 
تونس ۲۳۸ء 1 › ۳۹۰ ۳۹۷ 


3 

۱٥۹ AA ء٢ جرش‎ 

٤٤ ٥٤ ۲۶۰۲۲۳۰۱۸ الجزائر ۱۲ء‎ 
۰۱۳۶ ۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰٩۲ ۰۷۹ ۳ 
+۲۳۳ ۰۲۲۳ ۰۱۸۷ ۲ ۸ 


4۲۸۲ ۰۲۸۱ ۱۲۷۹ ۷۸ ۷ء‎ ۳ 
۳۹۸ ۳۸۶ ٦ 


چے 


+٣۲٢٢ 2515 ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ الخرطوم‎ 
۲٤ 


۵ 

دار السلام ۲٢٢‏ 

دبي ۱۲۶ 

دمشق ۲۰ ۶۷ ام ۱۲۵ ۰۱۶۱ 
٥٠‏ ۱ + 


٣۳۹۰ Foe ۰۳۳۰ ٣۲۸۸م‎ ۲۰ 
٥٤۸٤٤ ۷ء‎ 


8 


روما 46 
رومانیا ۳۹۰ 


ر 
زوریخ ٤٤ء‏ ٤٥ء‏ ۰ ۲۲۸۰۱۸۸ ۲۷۰ 
ای کا 


سان سلفادور ۷۲ 
السعودية ۱۸۸ء ۲۳۳ ۰۲۹۵ ۰۲۷۳ 
Vé‏ 


<۴1 


۲٢٢٣٢٣١٠۸ ء۱١۹١ السودان ۹۷ء ۱ء‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۵۲ ۰۳۰۰۱۹ ۰۱۲ سوریة‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۷ ۱6 oY Nos ۸ء‎ 
۰۱۹۲۰۱۸۱ ۰۱ ء٤٤ ۱ء‎ 
+۲۵۲ ۰۳۱۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۲ ۸ء‎ 
٣۳۷۰ ۰۳۹۹ CTY ۳۹۲۱ Too ۶ 
FAY 


السويد ٤۸‏ 
السويداء ۲ه 


سويسرا ۰۷ ۲۷۰ 


س 


۰۱۲۸ ۰۱۲4 ۰۱۰۱ ء٦۹ الشرق الأوسط‎ 
۳۰٤٣٣٢٣۹۹۹ ٥ 


ص 


١41541١48 AEF ۱۰۵ ء٦٤ صفد‎ 
155 ۰۱۵۸ صنعاء‎ 

۲۹۲ ۰۲۸۹ ۱٥١ صور‎ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۰۸۷ ء٦۷‎ «<o الصومال‎ 
۱۳۷ 

۳۹۲ ٦٦ ء٦۱‎ ٦٥٥٥ ٠٤٤ صيدا‎ 


۲۸٢ الصين‎ 


ض‌ 
الضفة الغربية ۰۱۲۸ ٠١۹‏ 
2 


طرابلس (لبنان) ۳۹۷ 
طرابلس (الغرب) ۲۰۹ ۰۲۲۷ ٣۲۳۷‏ 


أسرار الصندوق الاسود 


۱ء TAY‏ 
طهران ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۸۸ ۲۸۹ء ٣۳۰٢٣‏ 
۳۰۲ 


3 


٣٦۹ TY ء٦٦‎ ٦٦ عدن ۱۸ لام مم‎ 
مق‎ ۸۹ ۸۷ ۸٦ cAo cA‘ ۷۷۷ YE 
۱۰۷ء ۹١۱۰ء كلل‎ ء۱۰٢١‎ AA A 
IY AE ۰۱۸۵ ء۱۳٣١ ۶ء‎ 
۱۲۷۱ ٣٢٦۹ ء۲٦٢٢ ء‎ ۳ 
۳۷٣۰۱۳٣٣ FY ۱ 

العراق ۰۱۲ ۰۲4 ۰۲۷ لاف مت A‏ 
AY‏ ۳ء ۰۱۲۵ ATE‏ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
۸ ۶۰۷ ۰۲۳۳ 
۱ء ء CFIA‏ ۳۰ ۰۳۱ ۰۳۸۹ 
۳۸۷ 

عمّان ۰۱۰ 444۱ ۵۰4۸4۵ ۵۱ 
٢ص CA E‏ ۱۲۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۸ء ۱۹۵ ۰۹١۲ء‏ ۲۲۲ ۰۲۷۳ ۳۵۲ 
٣ء «Fo‏ ۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۹۸ 
عنتیبيٴ ۱۸ء ۱۹ء ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۶۸ء YY‏ 

عین الرمانة ۳٣٣‏ 


ف 


فرتكفورت ٤٦ء‏ ۱۸۸ 

TIA ۰۱۸۵ ء۱۸۰٣ فرنسا 0۷۱ ۹۳ء‎ 
٣ء۲۹۱‎ +۲۹۰ ۰۲۸۲ ۲٦٢٢ ۶۰ء‎ 
TIE TeV ٠۰٣ ٣٣ ء‎ ۸ 
1۰4 ۲۰ ۲ YT 
۰۱۰4 ۲ ۰۳۱ ۳۱ ۰۳۰ فلسطين‎ 


2۳۲ 


۰۱۲۷ ۷ ۰۵ 
کر رر رہ ود در دید‎ 
٣۲۱۸ ۰۱۲۱ ۱۱٥۷ عمل‎ Mot ۳۴ء‎ 
TEV ۰۳۹۰۳۳۳۳۳۰ ,۳۲۳٣ FY 
٣۳٣۸ ToT Tot To FEA ۸ء‎ 
٩۱۲ ۰۳۸۰ ء۳٦١۹‎ ء۳٦١٣ ۹ء‎ 

فنزویلا ۷۳ء ۲۳۳ 

فیتتام ۰۸۲ ۳۳۲ 

فینا ۱۱ء ۷۹ء على لاق هق 71 
۸ ۳٢۲۱ء‏ ل ٦۲۲۸‏ 
۹ ء ۸٢٥۲ء ٦۲٦٢ )۲٦٢ ۱۲٦٢‏ 
۷۸۰۸ء YE‏ ۰۲۷۵ ۲۸۰ ۲۸۲ 
۲٣ ۱‏ 


قو 


القاهرة ٤٦ء‏ ۱۲۵ ۰۱۶۱ ۰۱۰۰ ۰۱6۸ 
۹ء ۰۲۳۷ ۰۳۱۳ ۳۸۳ 


قبرص ۱۲ 

القدس ۰۱۰۰ ۸ ۳۹۰ 1۰۷ 
قطر :۲۳ 

قم ۳۱۲ 

ك 


۲٩۲ كردستان‎ 

كردستان العراق ٦٦‏ 

كمبوديا ۲۳۲ 

٦٠٤ كويا‎ 

کوریا ۳۷۸ 

كوريا الشمالیة ۲ه 

الکویت ۰۱۲۳ ۸١٣۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ ۱5۸ 
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